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البابالاول 


0 سرارك وبوكاتشو 


ا١ممببه‎ - ٠85 


الضْل ادل 

ص ساسم 

فى عام 1١07‏ نفسه » أى ف العام الذى انتزع فيه حزب الأشرائه 
الور حكم مدينة فلورنس بالقوة ء ونفوا دائى وغيره من حزرب الطبقة 
الوسطى السونى امهم الأشراف الظافرون محامياً من البيض هو ا و 
(أى اسيك 3 اأرئيس ) بيراتشيو معععقم]عم بأنه زور و ندادة قانودرة 3 
ووصف بتراتشيو الأهمة بأنها حجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » ذأ 
أن يمثل أمام القضاء ليحاكم 
يثدى غرامة باعظة أو تقطع يده العنى. وإذ كان قد ظل يرفض الحضور 


أمام المهكة فمك صدر الأمر يفيه *ن فأور نس 3 وصودرثت أملا عه 5 


علمها ( فحكم عليه ق غيابه : وخر بن أن 


ف كان منه إلا أن ف إلى أوتهر 6220م دو وزوحتةه , وف هده المدرئة 
طلع فر اننسكو بتراركا وععواءع5 وووععووريع ( ها حمى نفسه فما بعك 
تظر 6 على العام عل ون غقلة بعك عامين من لقره 1 

وكانت بلدة له الصغيرة جبدلية 01111 عارمة (أى تدين, 
باأولاء السيامسى للامير اطورية اأر ومانية المقدمة له لابابوات ( 6 فكانت الملاك. 


تعاانى ف القرن اأرايع عسر كل مم تعنا نيه المدن الإيطالية من ان 1 وكانت» 


00 ا 


فلورنس الخلفية »1اعد0 .. أى التى تناصر البابوات على الأباطرة فى النزاع 
القائم بينبما على السلطان السياسى ف إيطاليا 1 قد أوقعت بأريتسو هزعة 
مذكر عزل ممرلديئو 60س )١1١185(‏ وه المعركة الى «حارب 
قبا دانتى ؛ فلما حل عام ١4٠‏ فى جميع ابلبليين الذين تتراوح أعمار هم 
بمن الثالثة عششرة والسبعين من بلدة أريتسو » ثم خضعت تلات البلدة نفسها 
تهاقيا كم فلورنس قى عام 1884 . وكانت أريتسو هذه هى البلدة التى ولد 
قبا ماسئناس 35وععع888 فى الز من ادم » وهى التى شبدت ق اللقرندن 
الحامس عشر والسادس عشر مولد جيورجيوقاسارى أنوقة/ا 5أج:15© 
الى أذاع شهرة اللوضة »؛ ودييرو 03 تيئر ومناعءىم مئزءزط الى سحط من 
شأنها وقنا ما ؛ وأنجبت كل بلدة فى إيطاليا فى ذللك العهد عبقرياً من العباقرة 
م نفته معهأ . 


وهرول السيد يبراتشيو نحو الشمال ق عام 117 للر.حب بالإمبراطور 
هر ى السابع الذى كات يرجى فى ذلك الوقت أن ينقل إيطاليا أو فى القليل 
من فا من ابخبلين . ولم يكن يثراتشيو ق ذلك العام يقل عن دانتى أملا 
وثقة فى المستقبل » فنقل أسرته إلى بيزا ووذم وانتظر فببها القضاء على 
الجلفين الفاورنسيين . / | 


وكانت ينزا لا تزال «دى ذلاك الوقت من بين مفائر المدن الإيطالية ٠»‏ 
عم إن تدسير أسطوها على يد أهل جنوى فى عام 1784 قد أفقدها بعض 
أملاكها » وأنقص يارتها ؛ وأن التزاع الذى قام بين ابلدبليين والحلفيين 
داخل أسو ارها لم يرك لها من القوة ما تستطيع أن تفلت به من قبضة 
فاورنس التجارية صاحبة الزعة الاستعمارية » والبى كانت تتوق إلى السيطرة 
على نهر الارنو حتى مصبه . ولكن أهلها البواسل كانوا يزهون بكنائسها 
الرخامية الفخمة » وأبراجها المزعزعة » ومقايرها الشبرة » وذلك الحقل 
المقدس 5500 ممدووت الى ملى* مر بعه الأوسط 0 الأرض المقدسة » 


والذى زينت جدرانه بعد قليل من ذلالك الوقت #ظلمات من صنع يلاميلل جيتو 
01419 واللور ندسبى نااء2مع:1.0 + والذى خحادات قبوره المزدانة بالعاثيل 
ذكرى الموتى من الأبطال أو الأسنياء وإن لم يدم هذا التخليد إلا إلى حين. . 
وق جامعة بيزا عكف المشبرع البارع بارتولوس وناله89:1 الساسوفرتووى 
501 أه بعد إنشاثها بزمن وجيز على تعديل القانون الروماق 
ليواثم حداجات العصر الى كان يعيش 1 » ولكنه صاغ علم القانون ف 
عبارات غريبة حمل عليه من أجلها يرارك وبوكاتشيو حلة شعواء . ولعل 
بانترلوصس تدواع فى اللكلة أكون لئة لفاكت عامقة لزنه كان يوق 
قتل الطغاة المستبدين » وينكر على الحكومات مصادرة أملاك الثاس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال0© , 

وتوق هنرى السابع )١1(‏ قبل أن يقرر هل.يكون إمير اطوراً 
رومائيا أو لا يكون : وابمج جلفيو إيطاليا بوفاته ؛ ورأى السيد يترانشيو 
أنه غير آمن على نفسه فى بيزا فهاجر مها هو وزوجته وابئته إلى أنيون 
القائمة. على ضفة مر الرون 06 كان البلاط البابوى قد أقم من عهدك 
قريب » وحيث كانت التجارة آخذة فى الاتساع السريع » فأتاحا فرصا 
نمينة للمحاى البارع فى مهنته . وركبت الآسرة سفيئة شراعية سارت #حاذاة 
الساحل إلى جنوى » ولم ينس يترارك قطما كان يتجلى أمامه هن ٠‏ مناظر 
ساحل اأرقييرا الإيطالى الرائعة ‏ من مدن كأنها التيجان على هامات جباله 
تنحدر إل كان رراقاة عضرة ) يقول فا الشاعر الشاب : (إنبا أشيه 
اعاستا نهاري 1135 روجف انه ليه القن اين ضرا 
المراتب العالية » فانتقلت منها إلى كار ينثر اس 5قماههمة© الى تبعد عنها 
نحو خسة عشر ميلا حو الشمال ( ١11‏ ) » وقضى فرانتسكو فى هذه البادة 
الثانية أربع سنين مدا فى تواكله وعدم مالاته مما حيط به : وانبته 


السعادة حين أرسل إلى مثيلييه ( 119 :*"157) »2 ومنها. إلى بولونيا 
( "1 1855 ادراسة-القاثون . 


ل 6 


وكان من شأن بولونيا أن تسره ؛ فد كانت مدينة جامعية © مليئة 
بمرح الطلاب ومجونهم » يغمرها جو التعلم ؛ وتحمس التفكير ار المستقل : 
وى هذه المدينة كانت تدرس فى هذا القرن الرابع عشر أولى مناهج 
التشربح الآدمى » وكانت فها أستاذات من النساء بلغت بعضمن - مثل 
نوفيلا دندريا هعءلمة'كل ذااعبدهل18 ( الأمتوفاة عام 955() دمن الاذيية 
محدا جغل الرواة يصفونها ‏ وصفا خاليا بلا شاك بأنها كانت تحاضر 
من تحت قناع لثلا يشغل الطلاب يلها عن علمها . وكانت بلدية بولونيا من 
أوليات البلديات ااتى ألقت عن كاهلها نير الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وأعانت استقلالها بشئونها . وكانت منلى ذلا لقي البعيد وهو عام ١١81‏ 
قد اختارت محافظها وظلت قرئين كاملين محافظة على «حكوهتها الدمقراطية ؛ 
ولكنبا منيت ق عام م١‏ واراة مقيم فم ع مبز ية ساحقة على 
يد مودينا همع80100 لم يسعها معها إلا أن تضع نفسها تحت حاية البابوية » 
فلما حل عام ١71‏ ارتضت أن يكون قس معين من قبل البابا حا كما ها » 


واسجحتت حول هذه المرة من تاريخها "كثر من القصص المرووة . 


وكان يترارك يحب الروح السائدة ى بولونيا » ولكنه كان يبغخض 
حرفية القانون : «وكان مما يتعارض مع ميولى ويكلى أن أحصل فنا 
له درك أن ما اعة مار سية غير شريضة » ولا أستطيع :0 أماونة بغر هذه 
الطريقة )9 . وكل ما كان يعنى به فى الرسائل القانونية هو («ما كان 
فمها من إشارات يخطتها الحصر للعصر الرومانى القدىم » . وهذا فإنه بدلا 
من أن يدرس القانون قرأ كل ما استطاع أن يجده من كتابات قرجيل » 
وشيشرون » وسنككا . وفتح هؤولاء أمامه عالما جديداً فى الفاسفة والفن 
الأدى » وشرع يفكر كما يفكرون » ويتوق إلى أن يكتب كا يكتبرن ؛ 
والاترق أبواف زجاع شسر قزافةة القاتونة وماك إل لقوق وال 
بنفسه فى مار الشغر القدم وآداب الغرام . ْ 
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ويقنول إن يوم الحمغة الخزينة هو اليوم الذى وقعت فيه عيناه على 
للرأة التى كانت مفاتنها المتمئعة هى البّى جعاته أشعر شعراء عصره . وقد 
وضفها وصفا مفصلا يفتتن به قارثئه » ولكنه حرص على الاحتفاظ بسرية 
بشخصيتها حر صا حمل أصدقاءه على الظن أنها من مبتكرات خياله الشعرى ) 
وأن كل ما يببها من عاطفة إنما هو "من قبيل التسامح. الشعرى لا أكثر + 
ولكئنا لا يزال فى وسعنا أن نرى على الصفحة الأؤلى من نسخته الخاصة 
من ديوان قرجيل » التى تحرص مكتبة أمبروز بميلان على الاحتفاظ مبا 
وتعدها من أثمن كنوزها ء لا نزال نرى الألفاظ الى كتبا بمطه فى عام 
4 بنصبها : 

فى ببزة /اا١‏ من ميلاد المسيح ».وف اليوم السادس من شمر إبريل » 
وفى الساعة الأولى ».وقعت عيناى فى كنيسة القديسة كلارا 8:ها© وامد5 
بأفنيون على لورا دسساه] الى تمتاز بفضائلها » والى ذاعت. شهرتما ل 
أغانى . وق تلك المدينة نفسها » وف الشبر ننفيسه » وى اليوم السادس 
بعينه » ونى الساعة الأولى ذائها » من عام ١48‏ احتجب: هذا الضوء 
من مهارنا . 

ترى من كانت لورا هذه ؟ لقد سسُجدّلت فى أفنيون فى اليوم الثالث 
من أبريل عام ١48‏ وصية أوصت با سيدة تدعى لورا ده ساد وزناةا 
06 06 زوجة الكونت جيوج ده ساد ع530 عل عباعن© اأنى ولدت له 
اثنى عشر طفلا . وأكير الظن إن هذه هى السيدة الى. كان مم ما 
الشاعر » وكان زوجها من الأسلاف الأبعدين لأشبر رجل سادى ق 
التاريخ . وتصف الرواية الأثورة نقشا دقيتا يعزى إلى سيمون *رنبى 
اللالقكنا عوودأة عفروظل الآن مكتبة فلورنس بأنه صورة لورا محبوبة 
بترارك ؛ والصورة ذات وجه رقيق © ونم ظريف » وأنف محتدء 
وعينن ناعستين توجيان بالتواضع والتفكير . ولسنا نعرف أكانت لورا 
.قد تروجت أم كانت أما شابة حين وقعت علها عين يدرارك أول مرة ه 


سكن يقر اشم 


ومهما يكن من أمرها فإنها تاقت هيامه لها ى هدوء » وأبعدته علها » 
وشجعته فق ههيامه مما بتمنعها وصدودها وبدلنا على ما كان ى عاطفته- 
نحوها من إخلاص فى بعض الأحبان تأنيب ضميره له لا كان ىق هذه. 
العاطفة من عنصر شبواقى » وحمده الله على ما كان لعدم استجايما نه 
من أثر فى لبذيب هذا الب والسمو يه . 

وكان ق هذه الأثناء يعيش قى يروقانس ٠»‏ بلاد شعراء الفروسية 
الغزلين » وكانث صدى أغانهم لا وزال يتردد ق أفنيون ع وصار 
بترارك ء كما صار دائتى من قبله ييل من الزمان من هرثلاء الشعراء الغزلين 
على غير علم منه » يعبر عن عاطفته يألف ححيلة وحيلة من اليل الشعرية . 
وكان قرض الشعر وقتئذ من أسياب اللهو الشائعة . وقد بلغ من شيوعه أن 
شكا يترارك ى إحدى رسائله من أن المحامين .. ورجال الدين © بل 
وخخادمه الخاص نفسه قد عدوا كلهم إلى ل الشعر » ويقول إنه هذى 
ألا يمضى وقت طويل حتى « تشرع الماشية نفسها أن مور شعرا ]20 . 
وقد ورث عن بلاده بحر الأغانى » وربط بينه وبين الشعر ااقئى العسر 
الذى ظل ماثة عام يشكل الشعر الإيطالى ويقف ف سبيله ؛ وألف فى خلال 
الإحدى والعشرين السئة التالية »ء وهو سائر على ضفاف الحداول » 
أو بن التلال » أو راكع خماشع أثناء صلوات المساء أو القداس » 
يتحسس طريقه بدن صيغ الأفءال والصفات ». فى سكون حجرته » 
نقول إنه ألف ى خلال هذه السنين سبع أغان ومائتى أغنية » وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الولود . ومعت هذه الأغنيات والقصائد فى 
سخ مخطوطة وسميت الكادسئيير 6382001626 أو كتاب الأغانى » فأثارت 
خديال شباب إيطاليا » ورجاها : ورجال الدين فنا . ولم ير أحد حرجا 
فى أن مؤلفها » حين لم يحد طريةا لارق إلا طر 8 الكنيسة ع قد تنه( 


ا لل ا ا 210111100 3 200 


) لي حاق شمر اأيذأع 3 وهو كنابة عَنْ أو انعظم قى سلك ر حال الدين ( المعرجم‎ ( ١ 
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و اننظ 
ارتب الككهنوتية . وأما لورا نفسها فلعلها قد اعثّراها الجل » وامتزت 


قُْ اراب الصغرى دن مراتب الكنسة 4 وأشول يسعى للحصول عل 


مشاءرها ‏ حين سورعية أنه حوره 6:واننها ٠‏ وشاتما ودع كانت تن 
5 من اأبعدر الآدر ياوى ادن لوت وم يدث 0 من قبل فيا أنقلى 

من الضياع من أدب العام أن عدر إنسان عن عاطفة الحب هذا التعببر 
الكامل التلف الأنوا اع أى عقن وده الاثغااييت الشعرية الى بذل فا 
الكثر من الحهد والعناء ٠‏ ففيه نجد كل تلك الأوهام المتكلفة الظريفة 
المنبعثة عن الرغبات المصوغة شعرا » ويجد شعلة الب الملهبة قد شذبت 
تشدذييا عجيبا -دى امحتواها الوزن والقافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 

وهامن ضخرة » مهما بردت » إلا ستشتعل من هذه الساعة وكرق 
كرا ايا أعال 1 

رلكن الشعب الإيطالى قد تا هذه المعانى الحلوة مصوغة فى أر وع 
ما عرفته لَعْتّه م١‏ ن الأنغام الموسيقية : رقيقة » ظريفة » ملسجمة ؛ مزدالة 
بالدرال الس ساطع الوقاد » الى يبدو دانى بإزائه ىق بعض الأحيان ديا 
5 : فها هى ذى الآن تللك اللغة الفخمة الجيدة التى انتصرت فببا الحركات 
ول الدروات اناك يوان بلقنكه لان حرحة: ساف من لمالا 1 رق 
إلها لغة ما إلى يومنا هذا . إن فى وسع الأجنى الذى ليس من أهل هذه 
الغة أن يترجم ما فا من الأفكار » ولكن منذا الذى يستطيع أن يترجم 
ما فها من موسيى ؟ : 

فى أية مملكة ذات سناء » بل ى أى ميدان من ميادين الفكر المتألق 

عيرت الطبيعة على الئوذج الذى صاغت على مثاله 

هذه الصورة الرقيقة الباهرة الى #ثل هنا 

على ظهر الأرض ٠١‏ صنعته الطبيعة فى السماء ؟ 


وأرة دورية 9 ا عبرل الماء م وأية يه دن ارزواح الخراج 


590000 


نشرت مثل هذه الذؤابات الذهبية 

على من الهواء ؟ وأى قلب عرف أمثال هذه الفضائل ؟ 
وإن كانت أكير فضائلها قد انطوت على موق ٠‏ 

إن من لا يتطلع إلى عينها اللتين اكتمل فنهما ابلهال 

إما يبحث عن الال السهاوى بلا جدوى ؛ 

ومن لا يرى هائين المقلتين النرتن الزرقاوين تشعان الضياء 
لا يعرف كيف يذعن الدب اه 

وليس يعرف حلو أنفاسها إلا من عرف. 

حلو حدينها وضحكها 


واقد هيأت ليترارك قصائده » وفكاهته المرحة ؛ وإحساسه المرهف 
.بابلهال فى المرأة وفى الطبيعة » وفى السلوك » والآداب » والفئون » مكاناً فى 
الجتمع المثقف ؛ وم يكن تنديده بأخلاق رجال الدين فى أقنيون لعنع عظاء 
هؤلاء الرجال من أمئال الأسقف جيا كومو كولنا ومهماه© مترمعءة01 
أو أخاه الكردنال جيوثنى كولنا أن يعرضا عليه ضياقتهما ومناصرتهما . 
.وقد فعل ما تفعله الكثر ة الغالبة منا فاستمتع وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقَد كان يلهو مع محظية له بين الغير ات الى ينشد فم ا أغانيه للورا » وولد 
له طفملان غير شرعيان . ووحلك فليا ع اأوقت الأسفار : و جمع فم| يظهر 
مالا رفير ا تجده فى باريس عام ١١‏ » ثم نجده يعدئذ فى 
فلاندرز وأخانيا 3 5 ف رومة عام ١15‏ يحل ضيفا على 1ل كز انا 
2 . وقك تركت كدرائب سوق رومة الكبرى أعمق الأثر ف نفسه 0 
ققد كشفت له عن قوة وفخامة قدعتن لا تتفقان مع ما كانت عليه تلك 
العاصمة المهجورة فى الحصور اوفك من فقر وقذارةع وألح على حمسة 
من البابوات متعاقيين أن سركوا 0 ويءودوا إلى رومة ؛ وإن كان 
.هو نفسه قد غادر 0 وعاد إلى أثندون . 


عد الات 


وعاش سبع سنين بين أسغاره فى قصر الك ر دنال كو انا فى هذه المدينآ 
:الثانية » كان يجتمع فمها بأظرف العلماء » ورجال الدين » والمحامين : وحكام 
إطاليا » وفرنسا ؛ وإنجايراء ويوحى إلم ببعض لخمسه الآداب القديمة ,» 
ولكته كان يغضبه ما فى أقئرون من فساد ورشا ونحصام رجال الدين ؛ 
وما يستمتعون به من فراع معهاث قتال » واضتلاط الكرادلة والسرارى ؛ 
والنزول بالمسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما كان عام /ا"18 ابتاع له مزلا 
صغيرأ فى فوكلوز عوداءناه/ا « الوادى المغلق  »‏ الى يبعد عن أفنيون 
1 ميلا جهة الشرق . ويجتاز الإنسان مناظر فخمة ذات روعة ليصل 
إلى ذلك المكان المنعزل » فلا يالك نفسه من الدهشة حين يشبد كوساً 
صغير أ قائماً أمام صخرة تعلوها أجراف شاءذة وعرة » ولكنه بلاطفه 
انسياب عبر السورج هناع:ه5 المادئ الرجراج . ولم يستبق برارك روسو 
إلى التساتى العاطى نحبه فحسب » بل استبقه فوق ذلك إلى المتعة اأبى كان 
ستمدها من المناظر الطبيعية . انظر مثلا إلى ما كتبه إلى صديق له بقول : 
و ألاليتك تعرف ما أحس به من المجة وآنا أحول هر ا وسيدا فين 
الحيال والغايات » ويجارى الماء ) . وف عام 305 ضرب الثل لغيره ب 
السياح بأن تسلق قة ثنتو »«باهاسعلا ( الثى تعلو 7914 قدماً ) لا لثىء 
إلاالرياضة » واحتلاء ها حوهًا من المناظر » وما يشعر به الماتصر من زهو 
ونحيلاء . وكان وهوق فوكلوز قى ذلك اأوقت يرتدى زى الفلاح 
العامل » ويصيد السملك فى الغدير » ويرتاض فى حديقتن » ويقنع و يكلب 
وأسول ونخادمن لا أكر ١‏ .ولُم يكن يندم على 7 (لآن هيامه بلورا 
قد انصرف فق أشعار الصيد ) إلا على شدة بعده عن إيطاليا ؤشدة قربه 
.من أقنيوك > 

ومن هذه البقعة الصغيرة من الأرض أثار يترارك نصف العام الأدنى . 
وكان يحب أن يكنب الرسائل الطوال لأصدقائه » وإى البابوات والملوك ؛ 
والأموات من المؤلفين » وإلى الأبناء الذين لم يولدوا بعد . وكان يحتفظ 


الك 


بصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقندمت به السن كان سلى كيبرياءه عراجعتها 
وإعدادها لانشر يعد وفاته . وتعد هذه الرسائل المصو - ف لغة لانيئية 
جزلة » ولكنها لاتضاهى اغة شيشرون » أهم ما بى من آثار قلمه . وقد 
وجه فى بعضها إلى الكنيسة نقداً بلغ من شدته أن أبقاها سراً فلم تفشر 
إلا بعد أن مات وأصبح آمنا على نفسه . ذلك أنه وإن قبل فى إخلاص » 
كا يبدو للعيان » عقائك الكنيسة الكائوليكية كاملة ؛ كان يقم بروحه مع 
الأقدمين : فكان يكتب إلى هومروس » وشيشرون » ولب » كأمههم رفاق 
له أحياء » ويتحسر لأنه لم يولد فى آيام البطولة » أيام الممهوونة الرومانية . 
وكان من عادته أن يطلق هم ليليوس 5نهاأاع1.2 على واحد من يراسلهم 6 
واسم سقراط على واحد آآخحر . وقد أوحى إلى أصدقائه أن يبحثوا عن. 
الخطوطات الضائعة فى الآداب اللاتينية واليونالية » وأن ينقلوا النقوش. 
| القديمة » ويمجمعوا المسكوكات القديمة » لأنها وثائق تاريخية قيمة . وحث 
ولاة الأمور على أن ينشئوا دور الكتب العامة . وكان يمجعل نفسه 
قدوة فيعمل بما يدعو إليه : فكان فى أسفغاره يبحث عن النصوص الأدبية 
القديمة ويبتاعها لأمها « نجارة أعظم قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل 
الصن ان ويثقل خط يده المخطوطات الى لايستطيع شراءها ؛ 
ولما عاد إلى موطنه استأجر النساخين و أسكلهم معه فى داره . وكان يزدهى. 
بنسخة من هومدروس أرشلت إليه من بلاد اليونان » ورجا مرسلها أن. 
بعك الديفيت مو وناك ووب روركاة بسحب ين اودل ال 
الى لديه من أشعار #فرجيل » ويسجل على الصفحة الأولى منها الوادث 
البارزة ى حياة أصدقائه . ولسئا نتكر أن العصور الوسطى قد حافظت. 
على كشير من الاداب الوثنية القدعة » وأن بعض الدارسين ى تلك العصور 
ند أو لعا مرو الا دايع 4 رو لان :ان ار لق عر لانن رن راك مان لفان أن 
هذه الات أن روائع لاحصر'لما قد نسيت أو وضعت 86 غير المكان 
| اللائق مها » وجعل همه الكشف عنها . 


ب ١179"‏ ما 


ويسميه ريئان 28م86 « أول الوءجال امحدثين لاله شالق ف العالم 
الغرلى اللاتينى حنيناً رقيقاً إلى الثقافة القديمة 20 . على أن هذا الوصف 
لايكنى لتحديد معيى ١‏ الحداثة ) الى م تكتف بإعادة الكشف عن أدب 
العالم القديم » بل أحلت الدب الطبيعى محل الأدب اللخارق للطبيعة » وجعلته 
مصدر اهام بى الإنسان . ومذا المعى أيضاً يسنحق بترارك أن يوصف 
يالرجل « الحديث »2 » فهو وإن كان تقياً معتدلا فى تقواه يحيره فى 
بعش الأحيان ما محدث للانسان فى الدار الأخر ٠‏ فإن ما بعثه من الاهتيام 
بالعالم القديم كان هو منشأ اهام عصر الهضة بحياة الإنسان على هذه 
الأرض » وعدم حريم الملاذ. الحسية » وتمجيد الحياة الدابوية بدلا 
ن الخلود الشخصى . على أن يتراركلم يكن يذلو قلبه من العطف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى محاوراتمعن اعفار الرنما 
فلهساة ناممعاومت ع2 القديس أوغسطين بشرح جيد هذه اانظرة . 
ولكنه وضع نفسه ق هذه الأحاديث الحيالية موضيع المدافع عن الثقافة 
الزمنية والشهرة الدنيوية . وكانت هوة سحيقة تفصل ببن مزاجى دانى 
:ويترارك وإن كان ثانهما قد بلغ اسابعة عشر من مره حدن توق أولما . 
والقاد جمعون على " أول الكتاب الإنسانيين ارك كاتب عر فى 
وضوح وقوة عما للإنسان من ححق ىق الاهيام مه الحياة الدنيا » وق 
الاستمتاع عا تحويه من جمال » وبذل اللحهد فى زيادته » والعمل على أن 
يستحق الثناء من الأجيال المقبلة ؛ وقصارى القول أنه كان أبا للمضة . 


46 اند 


المصرالثا ى 
نابلى وبوكاتشيو 


وبدأ يترارك فى فوكلوز القصيدة التّى كان يرجو ما أن ينافس فرجيل > 
وهى ملحمة سماها أفريقا و8151 » وموضوعها حر _ إيطاليا بفضل انتصار 
اسكريو الأفريق على هنيبال . واختار اللغة اللاتيئية واسطة لما كما اشتارها 
الكتاب الإنسانيون يعد قرن من ذللك الوقت » ولم تر الاغة الإيطالية كما 
فمل دانتى » لأنه كان يريد أن يفهمه كل العالم الغرلى الذى يعرف القراءة 
والكتابة . وكان يزداد ارتياباً فى فيمة قصيدته كلما تقد فى نظمها » وذذا 
فإنه لم يتمها » ولم ينشرها . وبينا كان منهمكاً فى شعره السدادسى الأوتاد ؛ 
كان كتاب أغانيه الإيطالية ينشر شهرته فى طول إيطاليا وعرضها » وأذاعت. 
ترحمة له شهرته فى فرنسا . ثم وصلته فى عام ١4٠‏ دعوتان ‏ كانت له 
هو يد فى توسجمههما إليه ‏ إحداهها من مجلس الشيوخ الرومانى والأخرى 
من جامعة ياريس ل تطلبان إليه القدوم إلهما ليتوج فمها أمبر القوى اع 
فقبل دعوة مجلس الشيوخ 5! قبل اقتراح ر برت الحكم موا عط؛ المع 
أن يقم بعض الوقت فى نابل وهو فى طريقه إلى روءة . 

وأعطيت ممالكة فردريك الثالى بعد هزعته هو وآل هوهاشتوذن بقوة. 
جروش البابوات ودهاتمم السياسى » وكانت تشمل جميع إطالا الممددة. 
نوت الولاناث: الناروية عب لول أمطية هذه المملكة إل .ريت انيدي الل 
كان بمثلهم شارل كونت يروقانس . و حك شارل تلك الللاد بو صفه ملاك. 
نايل وصقلية . ثم انتزع بيت أرغونة صقلية من ابنه شارل الثاى . وكسبه 


تت 8و هب 


ابئه ردرتث لقب فلي لكا رمه ومحسن تصمر باه لوال الحكم » ومهارته. 
الدياوماسية » ومناصرته للآداب والفنون الراقية » وإن كان قد أشفق فى 
الحرب البّى شنبا لاستعادة صقلية . لقد كانت مملكته فقيرة فى العبناعة » 
وكانت اإزراعة سيطر عامها ملاك قصير و اانظر يستغلون الزراع 3 يستغلهم. 
الملدحك اللآن استغلالا كاد يل فحهم الخ الثورة , ولكدن جار نابلى كانت تدر 
على بلاط لملك دخلا جعل المَصر الخحديد وباميلة اعاوة© لاتنقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وحذا أهل اليسار حذو البلاط الملكى ؛ فأصبحت 
حفلات الزواج سبيلا إلى الهراب » كما أضحى سباق الزوارق الذى يقام 
من آن إلى آن مصدر الهجة فى خليج نايل ذى الشهرة التاريخية العظيمة . 
وف مدان لمدينة نفسها كان الشياب ذوو الرأة يثاقفون فى ألعاب المر جاس 
الحطرة بينا "كانت األسيدات الأمتوجات ييتسمن لطم من الشرفات اازدانة 
بالأعلام . وكانت المياة فى نايلى سارة طيبة » والاداب والأخلاق العامة 
سهلاء طاءقة 4 والنساء ا لا رصعب منان . وقل وول الشعراء هذا 
الحو املىء بالتبذك والغرام كثيراً من الموضوعات لشعره, ومن الحوافز 
اأنافعة أقرض اأشعر 5 وكالتك هله البيئة هئ الى فريك بوكاتشيو 8 
نور اتش" فك برا هفات ٠‏ ل وار وين :2 :و كا نوللاه عر شين 
متضوية رتاف هئ من آبية بح وهو تال اللو رلتبين بحت «وقتاة للش 
لا يعرف اسمها على وجه التحقيق » وأخلاقها موضع لاريية0© . ولعل 
مو آل» غير اشر عى وأصله اأنصف الغرنسى » قل تعاونا على تكييف. 
أندلاقه وتاريخ محراته . وحىء به وهو طفل ل تش ر تلدو 263100 اله بية 
من فلور نس حت فضى طفو أ غير س رلك مع زوحةه أبية م م أرسل وهو 
فى العاشرة من عمره إلى نابلى ١‏ "5 18 ) عوك اعوطباة الالو ااتها ةا 
وفما مرى فى نفسه كره -حياة المال والتجارة غ» كا سرى فى نفس رارك 
كر القانون م و ور أله بفضل علما الفمّر واأشعر 34 واميماك فُْ قرأءق 


0-0 


أوقد : وأعجب أشل الإعجاب ب التمويرت والرومرودات » وحفظ عن ظهر 
قاب الزء الأكر من فتون, اقب الذى يقول فيه : « إن أعظ الشعراء 
جميعاً يكنات كت يكن أن 25 تلبت ثأر فينو س المقدسية قَْ أشيل الصدور 
برودا 600 . فاما تحور أبوه عن أن در مره على حب المال أكير من لهال 
أجاز له أن يرك الأعمال التجارية وامالية على شريطة أن يدرس القانون 
الكنسى ووافق بوكاتشيو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
للكتابة فى الغرام . 
كانت أ كن النساء مريها ف نايلى هى مارية دا كوينو ووأباوة'0 813:15 . 
.وهى ابنة غير شرعية لاملك الحكه 0110 0( ولكن زوج أمها قبل أن تكو ن 
اينته . وتعلمت الفتاة قف دير النساء : 6 تروجتث وهى 8 الحامسة عشرة 
.عن عمرهأ يكونت كردق ولكنهالم تمد فيه ما بى بحا مها ؛ فشحعثك عددا 
من العشاق واحداً بعك وأحول لكى يسدوا م ده من نقصس » وينفقوا عام 2 
ثرفها وزينها و أيصرها بوكانش يوأول مره ف قاس سيت الذور مسنة 6 
بعك أن مرت أربعة 7 أعياد الفصح على العيد الذلى كشف فيه يترارك 
لورا ف ظروف ٠واتية‏ مقدسة شببة مبذه الظروف". وبدت له أجل من 
أفردينى جرم ) فلم 00 العام كله أحمل م من شعر هأ الأشقر » ولا 
مد كر إغراء من عينها الحبيثتين) ؛ وأطاة ق علمها اسم الال 
اللهب الصغير ‏ وكان” يتوق أن حرق لفسيه بثارها , ٠‏ ولسبى : 2 هيامه 
م مها القانون الكنسن 6 واكمح من ذا كرته كل ما حؤظه فى حياته م ن الوصايا , 
و 95 را طوالا لايفكر إلا فى الطريقة البى تقريه منها . وكان يذهب 
إلى الكنسة منفردا لعله يراها فها » ويذرع الشارع المقابل لنافذتما غادياً 
رائماً » ورحل إلى بانى 56أة8 حين ترائى إأيه أمها فمبا . وظل يتتبع غوفلاع) 
حمس ماين م ومجواره يلت ر حى فرغت 0 المال جيوب غيره 2 9 الج حسما 


له أن يتغالب علمها . وقضت معه عامآ كلفه المال 'الكشر وأضعف من ححدة 


ب لآ سم 


شوو ذه 4 وشرعت هئ لكو من أنه يتطلع إذ غير ها من النساء ؛ هذا إلى 
أن مواودة الالية قذانضي معنا فاعذت القدلة الضديرة تيصق قن در اراد 


وأكير الظن أنه كان قد قرأ لوترارك تاس الوُغانى وادانبى كتاب 
احمان الجريرقٌ ورمسلة هاذلا؛ وشاهد ذلك أن قصائده الأولى كانت كقصائدما| 
أغانى مفعمة بالحزين » والحرقة . واهيام الشديد . وكانت كثرتما موجهة 
ل ا ا عدد قليل يصف هياماً أقل من هذا اليام أوعة . 
وكتب فمها رواية نثرية مملة تدعى ذاو 51 با اقتيشها من إحدى روايات العصور 
الوسطى الغرامية وهى الرهرمٌ والزهرةٌ البرصاء . وكان أجمل هلها قصة 


ف ملوسترائا التى روى فها شعر رائم «تألق كيف أقسمت كريسيدا 
دوعو أن تكون وفية لتروبلس ودلامء1 طوال حيات! ؛ وكيف أسرها 
اليونان ٠‏ وكيف أسلمت نفسها بعد قليل من الوقت إل ديوميد 60وزم 
يه "لزاوع لظن ليد اقرع حون ونوا انه متدزق لقال > واعفازن اناير 
أذاة له الموشحات ذات العانية الأبيات ومع قبن البىكانت مثالا احتذاه 
يلنثى أعالا] وبوياردو 300أه80 2 وانيسيق 810516 . وهى قصة شوواتية 
سافرة موالمهة من ٠٠5رة‏ بيت من الأشعر ٠‏ تصل إلى ذروها حين ١‏ تطرح 


كريسيدا ثيامها وتلق بنفسها وهى عارية ق أحضان حبيها :2392 . ولكن 


اأقصصة إل هلا دراسة تقبس :كه رائعة لصزتف ءن اأنساء ب خائن 8 قله 4 


م 
ينا 


.التثيليات الغنائية . « إن الفتاة الشابة طائشة . تشتهبى كثرا من العشاق 2 
تدر حاها أكثر مما تتبئها به مرءآنها ء عتالة فخورة ... لاتعرف كنه الفضيلة 
ولا االىكاء ع قلقة على الدوام كار دشة فُْ با اأريح ا 


(5-ج ١‏ س بجلده) 


عد اقرز حبست 


وكأنما أراد بوكاتشيو أن يقضى على تمنع فيامتا بوطأة الشعر لاغر » 
فأهدى إلمها بعد قايل من الوقت.ملحمة شعرية 3 يبلغ طوًا طول الإنياذة 00 
وتروى هذه الملحمة ما وقع من التنافس الدموى بين أخخوين هما يالمون. 
مع وارتشيتى عاءءة بسبب حبما لإميليا هذازمع » ثم موت الذى 
انتصر مهما ق أحضان حبيبه » ثم قبوها المهزوم بعد الثريث الواجب . 
غير أن حب الأبطال نفسه من بعد نصف أبيات القصة البالغ عددها 
4/4 » وق وسع القارئ الإتجايز ى أن يقنع بالموجز اححكم الل وقعه 


تنشو سر اي هله القصيدة فُْ م القار س 3 

وغادر بوكاتشيو نابلى إلى فلورنس فى أوائل عام ١1151١‏ , وبعد شهرين, 
من, ذللك الوقت قدم يترارك إلى بلاط الماك ربرت » وتفيأ بعض الوق تظلال 
هذا المليك ع » م سار فى طريقه يببحث ع٠‏ ن تاج أمير الشعراء ىق رومة . 
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امصلرنالك 
شاعر البلاط 


وكانت رومة عاصمة العالم بلدا خليقاً بالرثاء ؛ فقد غادرتما البابوية 
إلى أنيون منذ عام 1١09‏ »؛ ول ببق فا من الموارد الاقتصادية ما ببى حتى 
يذلك الحد الوسط الذى عرفته تللك المدينة قى القرن الثالث عشر » ولم تعد 
تتلق ذلك اأمروة التى كانت تنساب من ألف أبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
اثنتى عشرة دولة . كذلك لح تكن للسفارات الأجنبية قصور فبا » وقلما 
كان يظهر فها وجه كردنال بين خربات الإمبر اطورية والكنيسة . وم يكن 
ما أصاب الأضرحة المسيحية من دمار ليقل عما أصاب الصروح القديعة 
المعمدة ؛ وكان الرعاة يسرحون بقطعان الماشية على سفوح التلال السبعة » 
والمتسولون يحوبون شوارع المديية . وقطاع الطرق واللصوص يكمئون " 
الطرق العامة » والزوجات "يختطفن هن أزواجهن . والراهيات يغتصين » 
والحجاج ينهبون » وكل من قْ المدينة حمل السلا 292© ٠‏ وكانت أسر 
الأشراف القدءة ‏ آل كولنا ؛ وأرسينى » وسافقلى ٠»‏ وأنيبا لدى » 
وجيتالى 2 وفرنجييا تتنازع فيا بيبا » وتلجأ إلى العنف ثارة وإلى 
الدسائس والمكائد تارة أخرى » للظفر بالسيادة ااسياسية فى مجلس الشيوخ 
الألماركى الى كان بحكيم رومة . وكانت الطبقات الوسطى قليلة ضعيفة ‏ 
وجمهرة الشعب خليطا مهوشاً من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر المدقع يشل كل قواهم ولا ببعث فهم أقل رغبة فى حكم أنفسهم 
بأنفسهم . وقد تدهورت قيضة البابوية لغائية على المدينة فلم تفن لكر 
من سلطة اسمية نظرية إندوب بابوى لايعنى أحد يشأنه + 


ل 


وبن هذه الفوضى والفاقة كانت الا ثار المحطمة لعصر قدمم مميد تغذى 
رذى العلماء وأحلام الوطئيين . فكان الرومان يعتقدون أن ستعود رومة فى 
يوم من الأيام حاضرة العالى الروحية والسياسية » وأن البرابرة المقميين 
وراء الآاب سير سلون إلا الخزية والزكاة . وكان لابزال فى وسع رجال 
يقيمرن فى مناطق متفرقة من المدينة أن يدوا لديم فضلة من امال 
يناصرون ها الفن : فقد زين بيير و كقليى أأااةيوت ماعط كنسة 
القديسة 1 فى تراستيقيرى ومعسواووم1 بالفسيفساء البديعة » وأنشأ فى 


١إ‎ 


كنسة القدرسة تشيتشماما لمر سة رو مانية لرسوم الاظالمات تكاد تضارع 86 
أصيتها مدرسة دتشيو مأءءهم فى سيئيا أو مدرسة جيتو 010040 ى 
فلور نس 1 بل إن رومة فُْ شمة بواسما وفمرها ل 02 كن الشعراء الذين 
أنساهم ماضبا انيد حاضرها البئيس . فبعد أن أعادت يدوا ونفوم 
ويراتر 340ع0] سنة دومتيات الع كانت تقدى بو ضع | كليل على لجمية شاعر 
يورب 4 ا جلس الشيوخ أن مم بتءق ممم مكانة رومة التقليدية !و صددها 
أولى المدائن الإبطالية أن تتوج الرجل الذى أجمعت الآراء على أنه «حامل 
لواء اأشعر ف لل و مره 8 

من إبريل عام ١ ١‏ درنافق رارك وقل ارتاءى امود الأرجوانى الى مداه 
عليه المللك ربرت حتى وصل إلى سلم الكبتول . وهناك وضع تاج من الغار 
على .رأسه . وقام الشيخ استفانو كولنا الطاعن فى السن بإلقاء خطبة أثنى فا 
عليه تناه حما . وهدن ذلاك للووم كسب رارك شهرة حول ردق وأعداء جددا 4 
وأخعل متأفسوه ينتفو ل تاجه بأقلامهم 4 ولكن الملوك واليايوات رحدوا به 
. فى بلاظطهم ٠‏ وسرعان ماءو ضعه بوكاتشيو فى مضاف ١‏ الأقدمين الثابيين » : 
و أعلتت إيطاليا وهى مزهوة بما يلغه من الصيت أن فرجيل قد ولد 


مرة أشترى . 


ا 


تر أى رجل كان ينرارك ى ذلاكت الوقت الذى باخ فبه ذروة هله ؟ 
لقد كان فى شبابه مبى الطلعة وسيماً » مختال يمال منظره وثيابه ؛ وكان 
حين كير بسخر من حر صه الشديد على العناية #ظهره وملابسه وعقص 
شعره . وضغط قدميه بى حذاءين حميل الماظر . ولا بلغ سن الكهولة سمن 
وأطال الشعر على ذقنه » ولكن وجهه ظل #تفظاً بسحر رقته وحيويته . 

وبق مزهواً بنفسه إلى آخر أيامه : وكان كل ما حدث فى هذه الناحية من 
تغيير أله أحدل يزهو بجلائل أعما له بدل الازدهاء بمنظره ؛ لكن هذا عيب 
لا يسلم منه إلا أعاظم القديسين . ولولا مايظهر فى رسائله من تواضع هتكلف 
وافتخار شريف لتضاعف ما فها من فتنة ومباء . وكان كسائر ااناءس يحب 
الثناء » ونتوق نفسه للشهورة » له ( الأدنى ؛ وبذلاك كان فى ل 
عصر النهضة الضارب على وثرها اللساس وهو التحطتن إلى اعد . وكان 
يغار من منافسيه » ونزل من عليائه لدرد على ما يصفونه به من عيوب ؛ 
وقد أثار البعض على ما بلغه دانتى من مكانة ( وإن كان قد أنكر ذللك ) ؛ 
وارتاع من شراسة دانى » ها ارتاع إرزمس فما بعد من فنجاجة أوثر ؛ 
ولكنه كان يحس أن فى عناد شاعر فلورنس وجر أنه شيئاً أعمق مما يستطيع 
القلم المين أن يسار غرره . وكان وهو فى ذلك الوقت لصف فرنسيى ق 
ززعته أكر ترا من أن يسب نصط العالم » وكانت تنقصه العاطفة 
المتأججة الى رفعت سمت بإيطاليا مم ع امكف قراها. 

وإذا كان قد وهب بعض المناصب الكهنوتة » فقد كان له هن الرشحاء 
ما يحمله على ازدراء الثّروة » ومن الضعف ما يبعث فيه حب الحياة الأدبية : 
ويقول فق هذا : 

« ليس 23 عباء أخميفب عل النفس أو أعب إلما من حمل القلم 
غير ذلك من المتع فإنا نعجز عن.نيله » أو أنه مرحنا فى الوقت 7 إسدحر 
فيه لبئا ؛ وأما وأما القلم فلمك به مختيطن » وثلقره راضين » ذلك أن فيه من 


ضام 


ا الا 


القّوة ما لا ينفع ربه وسيده وحده .» بل ينفع كلاق كش يبن غبره © وإن 
لم يولدوا إلابعد موت صاحبه با لاف السنين وعد أو كا أنه الا روسك ين 
لمناهج الدنيوية ما هوأسمى من الأدب © فكذلك لا يوجد بينها ما هو أبتى 
على الزمن » أو أرق » أو أكير وفاء ؛ أو ما يلازم صاحبه فى حيع 
صروف الحياة نعيمها وشقائها » دون أن يكلفه إلا القايل من الحهد أو 
انشغال البال ,0420© , 


لكنه مع هذا يحدثا عن ١‏ أمزجته المتقلبة الى قلما كانت تسعده 2 


0-7 


والثى كانت عادة تتزع به إلى القنوط 1900© . وكان لا بد له » إذا أراد أن 
يكوت كاتياً عظها » أن يكون مرهئ الإحساس يال الشكل والصوت ؛ 
ف الظيفة نه وفع التساببواارسال.هل الفوك تاق امكان هله أذ ماك 
أشد ثما تعانيه الكيرة الغالبة منا من صخب العالم وما فيه من تشويه 
وكان يحب الموسسيى » ويجيد العزف على العود » وكان يعجب بالتصوير 
الحميل ؛ ويعلد سيمون مرتيى لمتأعمققا عدماملد من بن أصدقائه . وما من 
شك فى أن النساء كن مجتذبنه » وشاهد ذلك أنه يتحدث عنون فى بعض 
لحان كرت ل خحوف النساك الزاهدين » وي كد لنا أنه لم يتصل 
قط يامرأة اتصالا جسانياً بعد أن باغ سن الأربعين » ويقول فى هذا : 
« إن قوة اللدسم والعقل التى تكنى النشاط الأدنى وك سند الرويوةا الاين 
أن تبلغ درجة كترى م العظ ١17,‏ : 

ولم يعرض يثرارك على العالم فلسفة جديدة . فقد نبل الفاسئة الكلامية 
المدرسية لآن كل مارآه فها هو بار و تقطيع منطى لاا جدوى منه ويعيد 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلان بعصمة أر سطو من اللخطأ ع 
وجردٌ على تفضيل أفلاطون عنه . ورجع عن الكونافن ودانز اسكوتس 
إلى الكتاب المقدس وكتب آباء الكنيسة » وأحب تقوى أو غسطين وأقواله 
المنغدة الحميلة » كما أحب رواقية أميروز المسيحية ؛ بيد أنه كان تبس 
من أقوال شرشرون وسكا بإجلال لايقل عن إجلاله ما يقتسه »هن أقرال 


ل 73175 ا 


القديسين ؛ ورأخل حججه عن المسبحية أكبر مما يأخذها من النصوص 
الوئنية ثية : . وكان يسخر من انقسام الفلاسفة على أنفسهم ويقول إنه «لم جد 
بيهم من الاثفاق أكر مما يجده ين الساعات 25 . وكان من أسباب شكواة . 
أن ١‏ الفلسفة لا تيدف إلا إلى التقسيم والتفتيت » وإلى التنقيب عن الاختلافات 
والفروق » وااتلاعب بالألفاظ و2000 . وتللك طريقة ممكن أن فاق أشيداي؟ 
بارعين فى النقاش والحدل » ولكنها قلما ملق عقلاء . . وكان يسخر من 
5 « الاستاذ) أو « الدكتور » الى تتوج :3" الدراسات ؛ وعجب كيف 
تستطيع الحفلات أن تبدل الآبله الأحمق عالاً تحريراً . ونيد » فى ألفاظ تكاد 
تكون هى بعينها ألفاظ أهل هذه الآيام » التنجم والكيمياء الكاذبة القدعة : 
وحاول اث شياطين فى أجسام الآدميين » والفأل والطيرة » وزجر الطير 5 
وميرة ة الغيب عن طريق الأحلام ؛ وما كان يبروىق 5" 7 ن المعججز ات 0117 
.وأو من الشجاعة ما استطاع به أن يثنى على أبيقور2"؟ » فى الوقت الذى 
كان اسمه مرادفاً للكفر بالله . وكان من حين إلى حدن يتحدث حديث 
المتشككين ٠‏ وجهر ميا التشكاث جهر ديكارت 4 507 : « إلى لارتياف 
:اق مواهى . . . أتقبل الشك نفسه على نه حقيقة د أفلذ أو كنك شيئاً : 
.وأرئاب ف كل شىء إلا حيث يكون الشلث نخديفاً وى 
ويبدو أنه حين استثنى هذا كان عخلصاً فى استانائه . ذلك أنه لم يكن 
بجهر بأى شلك فى عقيدة ما من عقائد الكئيسة » فقد كان ظرفه ودمائة 
.نخلقه وراحة باله مانعة له من الإلحاد . وقد وضع كثيراً من المؤلفات الى 
.تنطق بتقواه وخشوعه ؛ وهو يسائل نفسه سؤال المتعجير : ألم يكن حرأ له 
أن بشق طريقه سهلا إلى الحئة كنا شقها أخوه ى ظل حياة الدير الحادثة . 
وم يكن يرى نفعاً ق. فلسفة ابن رشد الإلحادية الى كانت قريبة منه فى 
بواونيا ويدوا » وكانت المسيحرة فى نظره تقدماً لاشاك فيه على الوثنية : 
وكان برجو أن يقبن الناس أن فى وسعهم أن يتعلموا دون أن يتخلوا 


عن يهم : 


10ت 


ورأى رارك أن من الور لي4ه بعك انتسحات البايا الحد ل 42 كلمضته 

السادس ( 147 ) » أن يعود إلى أقينون ليقدم له تحراته ويعرض عليه أمانيه .. 

وجرى كلمنت على السددة القديمة سنة منح هبة ‏ هى عبارة عن إيراد بعض, 

أملاك الكنيسة لمن يؤيدونما هن الكتاب والفنانئن » فوهب الشاعر رياءة 

دير بالقرب من بيزا » ثم عينه فى عام 5" أسمفاً فى يازما ؛ ثم أرساه 

عام ١8+‏ قْْ رعقة ع نابل ريت الت ا من أصعب حكام زهانه عراميا 
ا 


و كال زيرت الخكم قل ماث و1 » وورثت ابنته حونا 03013[ لوك 
عرق و اناو كد وما ولانة برو فاتس وو أقدوت تعا اذللك. ور وحويت» يدولا 
باين عمها أندرو ابن ملك ار إرضاء لوالدها » وظن أندرو أن من حقه. 
أن يكون ملكا وزوجاً معأ ؛ فقتله لويس صاحب تارئتو عشيق جونا 
(ه؛1"4) ٠‏ وتزوج الملكة . وخاف أندرو على عرش ار أ+وه لويس 
ترحف بمحجيشه على إيطائيا » واستولى على نايل .)١58(‏ وفرت جونا 
إل اختبوة 4 ووافف القوة إل البانونة بمانين ألف فلورين ١‏ و ملرون 
دولار » ؛ وأعان كلمئت أنها بريئة » ووافق على زواجها » وأمر الغزاة: 
بالعردة إلى بلاد اخر . ولم يأبه الملاث لويس بأمره » واككن الموت الأسود. 
(1*44) فشا جيشه » وأهلاك كثر من جئوده فاضطر إلى الانسحاب .. 
واستعادت جونا عرشها )١881(‏ » وظلت نحكم لبلاد فى جو من الآمة 
والرذيلة حتى خلعها البابا إربان السادس )١"80١(‏ ؛ ثم قبض علما شارل. 
دوق دورتسو 00158220 قى العام التالى » وقتلت ىق عام (١١81‏ . 


و يتصل دعر ارلك ممه المهز ل الدموية إلا 2 بدايها أى فُْ السئة الأولى 
من ححم جونا ؛ م إلى نحواله 2 وأقام فئرة من الوقت فى 
بارما 4 م فى بولونيا 6 م فذى جزءاً 1" ن عام ه4١١‏ ف قيرونا . وقد 
هده المدرنة الأخرة 4 ع 2 موت بإحودي الكنائس على خطوط عورف 


هم؟ ل 


رسائل شيشرون المفقودة لأتكس » وبروتس » وكونئس : وكان قبل 
ذلاك قد كشف قى بيج 16 عام ؟١‏ عن ندطية شيشرون السماة 
دثطءءة مءط وهى أنشردة للشعر . وكان هذان الكشفان أجل ماكشفته 
المضة من الأدب اندم وأعظمها كرة . 

وفع كدورنا أن نعل قر ونا فى أيام يترارك من أعظم اله ى فى إبطاليا ؛ 
فقَبٍ كانت هذه المديئة تزهوى يدم تاريحها » وعلهاها اأرومالى ( حيث 
لايزال فى وسع الإنسان أن يستمع فى لبالى الصيف إلى المّثيايات الغنائية ى 
المهواء الطاق ) ؛ وزادت روم امل التجارة الى تبط من جيال الألب 
وتنقل فق مر الأديج عوزفة . وارتقت الدينة رقياً عظيماً فى عهد أرة 
اسكالا حتى كادت تنتزع السيادة التجارية من مدبنة البندقرة » واختارت 
حكومة المدينة بعد موت إتسيلينو ههذاء22 الرهيب ( ١75١‏ ) مستينو دلا 
أسسكالا دأهء5 15أع0 10أأذه1ا 4 عاما 0 واغتيل مستدذو (لمفناة 
ولكن أخاه أليرتو وان#طلم الذى خلفه فى الحكم ثيت دعائم حكر 
الاسكلجرى عععأاهء5 ( أى د حملة لخدام ) وهو رمز ملام طده الأسرة 
المصعدة ) » وبدأ هذا الحاكي عهد قير وناااهين .وق فده نذا الرهبان 
الدمنيلك يشيدون الكنسة الحميلة كنيسة القديسة أناستامييا 5أ39ا9هم ؛ 
وكشف نتساخ غير ذى شأن القصائد المفقودة التى كتها كاتلس ونااناد0 
أقون' آرناة رونا :و ..وتحانيقه أده الكانق. اطلتيية :إإفؤاة + أيرة 
المنتتثى ا ؛ وم تكن هاثان الأسرتان لان انما سروف تضبيحان: 
أرق الكابيولت إعانامة0 والمنتجيو و5عناعة]310 فى رواية شي كسبير 0 
وكان أقوى ١‏ الطغاة » وإنلم يكن أقلهم نبلا » من أسرة اسكالا هو كان 
جراندى دلا اسكالا واوء5 لاع علصة:0 ود0 الذى جعل بلاطه مادأ 
الحباين المنفيين وم* ثابة للشعراء والعاياء ؛ وفيه ظل دانبى عدة سنان يتمتع 
الات المزعزع القارف الذياقة ب بولك © 4ق عرانلس هذا أخضع 
فيتشندسا 8و2معءع؛لا » ويدوا » وتريقزو وؤزبع:7 » وبارنو موباااء8 . 


ب 1ت 


وفلئرى عنمااء5 » وتشقدالى 011086 أساطانه . ووجدت مدينة البندقية نفسها 
يتبددها خطر الإحاطة الخائقة من جميع نواحما . ولما أن .نلف كان 
جراندى أخدوه مستيئو 135)1:30ة الثااى ‏ وكان أقل مله قوة وحماسة ‏ 
أعانت البندقية الحرب على قيرونا » وتحالفت مع فلورنس وميلان » 
وارجمت رونا على أن تتخلى عن 'جميع ما فتحته هن المدن عدا مدينة 
واحدة ©» وشاد كان جرائدى الثالىي جسر اسكاليجر و ومعمعاوء5 الفهم 
عل 
اأوقت كر قنطرة ش العام ؛ واغتاله أخوه كلس كيورير 00716 0512© © 
5 حك بعد هذا الاغتيال حكاً خمراً صالحاً » وشاد أعظم قن د كيرف 


نهر الأديج » وجعل له قنطرة طوها ١5١‏ قدما » وكانت فى ذلك 


من القبور الذائعة الصيت الى دفنت فما أسرة اسركالا . واقتكسم أيئاه العرثٌن 
وظلا يقتتلان إلى أن مانا » فلا كان عام 1١81/‏ استوات دوقية ميلان على 


قرونا وتشندسا 5 


يتن ©9037 أعتيه 


علاك 
ثورة بيندسو 


وعاد يثرارك إلى ألقيون وفو از (ه:*١1-/ة؟١)‏ » وكان لازال 
ينعم اد 1ل كول قيرة. أن بعلم أن الثورة قد اشتعل ليما 0 
رومة 34 وان ابن صاحب سواية وغسالة2) 56 انزع السلطة من .ال 
كوانا و عدر م من الأشراف 4 وأعاد إلى !أو جود الدمهورية الجيدة 
حمهررية آل اسكبيو » وجراكس ٠‏ وآرئلك الريتشياق أه لاممعءه 
بقاع ذع ]8 


وكان نكولا دى رالدسو جريى أ10!ئطة0 ميمعلا أل وامءء ألم 
الذع الختص" العائة. المقتصدوت ق. الأسماء نهد اق ذلك الوقت افتجعلوه 
كو لا دى ريندسو معملع أك دام م اختصر ه الخلف المهماون فجعلوه 
ريندسى (مع81 » كان هذا الرجل قد التى بيترارك في عام ١41‏ ؛ 
وذلك ححن قدم إلى أثنيو ن » وهو شاب موثق » قبل ذلك الوقث بثلاثين 
عاماً ليطلم كلمنت السادس على ماآل إليه حال رومة من البوؤس » 
وليطلب إل البابوية أن تمد بد المعونة للاشعب الرومانى ضد النبلاء المتنازعين 
الهابين السلابين المسيطرين وقتثذ على العاصة . ودائدلت كلمنت الشكوك 
2 ذا ارول ولكنة رده بعد أن نفحه بالفلور بئات وشجعه بالآقوال لأنه 
كان يأمل فى أن يستخدم هذا القانونى المتحمس ف النزاع الكشر الحدوث 
بين البابوات والأشراف . 
وأثارت خرائب رومة وآداسا القديمة خيال ريندسو كا أثارث يال 


ونرارك 6 فارتدى اأشماة اأرومانية (8عه10 ( البيضاء ابى كان بأبسمهاأ أعضاء 


ل ل 


مجلس الشيوخ القدائى » وأخذ يتحدث إلى الرومان بحاسة لا تقل عن حماسة 
اببنى جراكس وبلاغة لا تكاد تقل على بلاغة شيشرون » ويشير إلى بقايا 
العورق: ال رويانة الكرى قات الملذل: :و القكاعة + بالق امالك لكر 
وبذكر الرومان بالأيام الخوالى -حين كان الآباطرة أو القناصل يشرعون 
القوائن من فوق هذه التلال ويصدرون الأوامر للمدينة والعالم أحم ء 
ويدعوهم إلى الاستيلاء على زمام الحكم » وإعادة الجمعيات الشعبية » 
واختيار تربيون© له من القوة ما يستطيع به أن صم من الأشراف 
الغاصين : واستمع .إليه الفقراء وهم فزعون «رتاعون » وآساعل التجار 
هل يستطيع ذلك التربيون المرتقب أن يجعل مكاناً آمناً تقوم فيه 
الصناعة وتنشط التجارة » وسخر منه الأشراف » وامذوا ريندسو هدفا 
أر حهم وفكاهاتمم على موائد العشاء » وار عام هو بأن غذتار طائفة مكم 
يشنقهم حين يندلع ليب اأثورة . 

وما كان أشد فزعهم حين اندلع ليها فعلا . فقد حدث فى ٠١‏ مايومن 
عام ١"‏ أن جاء حشد من الرومانٍ وازدحموا فى الكبتول . وظهرريندسو 
أمامهم محف به أسقف أرفينو نائياً عن البابا . وأعان عودة اطجمهورية : 
وتوزيع الصدقات على المعوزين » واخشر الرجل حا كا بأمره » وأجازوا 
له فى اجماع آخر عقد فما بعد أن يتمخل لنفسه اللقب الشعى القديم ‏ لقب 
تربيون . واحتج على ذللك استفانوكولنا عضو الشروخ الهرم » فأمره كولا 
أن يخرج. هو وغيره من النبلاء من المديئة . واستشاط هؤلاء الأشراف 
غضباً و لكنهم اضطروا إلى إطاعة الثوار المسلحين » فانسحبوا إلى ضياعهم 


ف الريف ' وأسكرت ر بندسق خّرة الخنصر نول بتعداثٌ عن للسة كأنه 


( » ) ورد هذا اللفظ بصميغة ٠‏ أطر بون و أى القائد لو : الحا فى قُْ أقوال العرب + 
فإن يكن أطاربون الروم قطعها فإت فها محمد الله منتفعا 
وكذلك هبر حمه البعيشس 5 أى الشحمب 0 ولكننا. أثرنا بقاء الاسم الأجندسى ليه أوقة ( اكثر جم( 


سا 3 


و المتقد الأعظ للجمهورية الرومانية المقدسة » الملهم « بقوة . 
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وكافت. إذارته فكوة الله اعم ما تكون الإدارة » فقد نظلم أثمان 
المواد الغذائية لعنع المكاسب غير المشروعة ؛ وسدفظ ما زاد من الغلال فى 
أهراء 4 وبدئ العمل قَْ ذيف امس ة5نمعات الموبوءة بيعو ص الملاريا م 
و ١ن‏ ض قيانيا وانقلت كا 3 جديدة لتو يع العدالة بإنصاف 
لا رحمة فيه ولا هوادة » ذكان كم على اأراهب وعلى البارون بالإعدام 
إذا ارتكبا نفس ابكرم » وشئق عضو شروخ قدي لأنه سرق مركا تجاريا ؛ 
وقبضى على القتلة, الذين'تستأجره, الأحزاب المتنازعة » وأنشئت مكة للصلح 

١ 5 

وفقت فى بضعة أشهر بين المتخاصمين فى 18٠١‏ نزاع . وارتاع الأشراف 
الذين اعتادوا أن يتصرذوا فى القواننن على هواه, إذ وجدوا أنهم فل أاقيك 
على عائقهم تبعة الحرام البى ترتكب فى ضياعهم 2 وفرضت على يعضهم . 
التنمين . وفرفي ااتفياة : بدن بالف .بالودالة ماوت ف المناديق 
زاأعامة 34 وفاح الرراع حرم قَْ أمن وسيلام ١‏ بعهدو | ل مشيلا من قبل 54 
.وكان التجار والحجاج القادمون إلى رومة يقباون شعار ايلحمهورية الى. . 
ابعثت من جديك والبى أمنت الطرق العامة بعد أن ظلت نصف قرن من. 

بالزمان مباءة لقطاع الطريق7؟"© . وودهشت إيطاليا على بكرة أبما ما حدث 
رومة من :تغبر ونحول » ورفع بعراوك إلى ريندسو قصيدة نفيض بالثناء. 

والاعيراف. باللتمول 1 

و اغتيم الربيوث هذه الفرصة وأفاد منها كما يفلى السيابى النك. 
الجرىء » فأرسل الوفود إلى حميع أمحاة شبه ابلتزيزة » ودعا المدن أن ترسل 
منلمها ليتألف مهم برلمان عظم يهم أشتات « إيطاليا المقدسة ٠‏ ويكثها على. 
نظام البلديات المستقلة المتحدة » ونكون رومة عاصمة العالم ا كانت من 


عات 


قبل . و تم): 8 هذه الغاية جمع مجلسا من القضاة دعاهم من كافة أتعاء إيطاليا ؛ 


وعرض لهم السوكال الآنى : هل من حق الجمهورية الرومائية » وقد بعثث 
إلى الو جود » أن تستعيك جميع الامترازات والسلطات اله ى عهدت ما ف اثناء 
ضعفها وانحلاها إلى غير ها من السلطات ؟ ولما أجاب المجلس عن هذا 
الت,"1ل2” بأن"ذلاك م١٠‏ اي ؛ عرض ريندسو على الجمعية الشعبية قانونا يعيد 
إلى الخمهورية كل هذه المنح والسلطات . وما هذا الإعلان الشامل مئات 
من الهبات » وحوادث النزول هن العرش » والتتويج وهدد الإميراطورية 
الرومانية المقدسة » واللدن المستقلة » وسلطة الكنيسة الزمززة حنيعها . وبعشت 
مس وعشرون من حكومات المدن المستقلة يمثاما إلى برلمان ريندسو »ع 
ولكن المدن الكر ىَّ البندقية » وفاورنس ؛ و ميلان ترددت فى المزول 
عن سا يلقداك زعو له قاور ى يزمر لك النافصن. عن تقر 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفينو معه فى السلطة رسميا » وثما أفاءه على, 
الحجاج من حماية » ومن «شروعه الذى يرن إلى إقامة عرد عام ى سنة 
٠ه"‏ يننظر أن يدر على البلدة مالا حما » ولكنه شرع بسائل نفسه : أليس, 
هذا الجمهوررى العظم الامال رجلا حالما مثاليا متدفعا اندفاعا سوف يوئدى. 
به إلى الدمار ؟ 

ثم تحط هذا الحلم اليل » وكان تخطمه مثاراً للعجب والأمبى معا . 
ذلك أن السلطة » كالحرية » امتحان لا يجتازه بنجاح إلا من اتصف بالذكاء. 
والرزانة والهدوء . أءا ريندسو فقد بلغت قوته اللخطابية مبلغاً يمنعه أن يكون. 
من رجال الحكر الواقعيين . وأصبح يمن بعباراته الخلابة » ووعوده ؛ 
ومطالبه » وسممت عقلله أقوالله الممقة . ولما اجتمعت الجمعية الاتحادية. 
( فى شهر أغسطس من'غام 140 ) » انفق على أن تبدأ أعمالها بمنحه لقب 
فارس . واتْحْذ طريقه فى مساء ذلك اليوم بحف به حرسه إلى مكان التعميدد 
كنبية القديسى., يعون الاززانة وال يتقف لى الحوض العظم » الذى 
نطهر فيه قسطنطين من وثنيته وذنوبه » كما تقول القصة ء ثم ارتدى ثيابة 
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بيضاء : وقضى الليل نائماً على أريكة عامة وضعت بين أعمدة الكنيسة . فلا 
أصبح الصباح أصدر إلى الجمعية وإلى العالم أجمع مرسوءاً يعلن فيه حرية جمبع 
المدن الإيطالية » ونح أهلها حميعاً حق المواطنية الرومانية » , حتفظ لسكان 
رومة وإبطاليا دون ٠.واهم‏ حمق اختيار الإمبراطور . ثم استل سيفه واوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه ممثل رومة : ١‏ ذلك ملكى » وذاك لى » 
وذاك » . واندفع من ذلك اين فى الإسراف والباهاة » فكان يمنطى صهوة 
دواد 5 » ولمحضاق من فوق ادن عام ملحى ؛ ومتقدمه ا حارس 
مسلح » ويرتدى ثوباً من الحرير الأبيض ذا أهداب من الذهب20© , 
ولما عاب عليه استفان و كولنا أهدابه الذهبية أعان أن الأشراف يأتمرون به 
( وأكير الظن أن هذا يح ) » وأمر باقبض على عدد منهم ٠‏ وأمر ميم 
فقوا كبرق بالأغلال إل كدوك وسفن عل المع أ وتوا 
ثم ندم على ذلك العرض » وعفا عنهم ؛ وانتهى الأمر بأن عينهم فى بعض 
مناصب الدولة ى قيانيا . وكان جزاؤه منهم أن حشدوا قوة من مرتزقة 
الحناء معادية للجمهورية ؛ وخدرج حرس المدينة الوطبى لملاقاتهم » وهزمهم » 


وقتل فى المعركة استفانوكولنا وواده ( 7٠١‏ نوشير سنة 41 1*8 ) . 


وسكر ريندسو يكمرة اأنصر فأدل يغفل شيئاً فشيئاً كن ممالى اليايا 
الذى أشركه معه من قبل فى منصبه وساطائه . وأنحد كرادالة إيطاليا وفرنسا 
ينذرون كلمنت بأن إيطاليا الموحدة ستجعل الكنيسة أسرة لادولة ‏ وأن 
هذا الأسر يصبح أشد وأكثر توكرداً إذا قامت إممر اطورية نمكها 0057 
وعملا مبذا التددطير كاف كلمنت مندوبه فى رومة برتران ده دو ع0 750هماءع8 
«نا»0 أن يعرض على ريندسو واحدة ءن اثنتين : خاعه من منصبه أو تقيرا. 
م.لطانه يرث يقتصر على الشئون الدنيوية الخاصة بمدينة رومة . وخخضع 
كولا بعد أن قاوم بعض المقاومة » ووعد بإطاعة البابا » واسترد المراسيم 


التى ألغى" ها الامتيازات الإسسراطورية والبابوية . ولككن هذا الخضوع 


بات 


ْم درضص كلمي فاعيزم أن لع الر بيون المعائد » وأصدر فى الثالث من 


يسار مرسهومأ بايا م فيه كولا بالإجرام والإلاد 2 يبا بالرومات 


رن يلاه . وأثر الوب إلى أنهم إن لم يفعلوا هذا لن يقام 
'عيلك . وكاك الأعيان 2 وذه الأثناء قذ حشدوا خيده أ آخحر ٠»‏ زاحف على 
رومة . وأمر ريندسو أن تدق الأجراس تدعو الشعب إلى حمل السلاح , 
لكن هذه الدعوة ل ستجب ذا إلا عدد قليل » لآن كشي بن قد أغضهم 
فدح الضرائب التى فرضها علمم ؛ ومنهم ون لقال ينالو ته نمق الكانب 
فى العيد عما تلقيه علمهم الحرية من تبعات . ولا اقّربت قوى الأشراف 
من الكبتوا ل خارت قوى ريندسى © وخيلع شارة منصبة » وودع أصلقاءه » 
.وأجهش بالبكاء » وحبس نفسه فى كاستاو سائتا أندليو '5281 وااعادة© 
بواعهمة ( ١١‏ دسمر سئة /ا1“4) » وعاد الأشراف الظافرون فدناوا 


قصورهم, ف ف المديئة واخخنان المولوي || يأبوىق اثنين ويم لعحكما رودة 8 


وذر ريندسو إل نايل 6 وكان لا زاك واصيويا عايه دن الكنسة وإن 
لم يصب بأذى من جانب الأعيان ؛ ثم فر هن نايل إلى غابات الخبال فى 
أرقي 21ج طم القريبة من س لمو نا زوز ]وو ة 1< 2 وهناك ليث أتوراس 
ألتاثين 3 وفضى امون يعدس عوشة اأز هاد المتنقطعين للدين ٠‏ وبعجعك أن هرات 
.ليك عشرات المئات دن المشاق وان احل سوم له يرا متنكراً إلى براج 
مجتازا إيطاليا وجبال الألب والفسا » ومثل ى تلك المدينة فى حضرة 
الإمير اطور شارك اأرابع 4 وأنجل وضصضر غعاضب مد باليابوات 4 ويشول 
إن ما تعانيه المديئة من فقر وما يسودها من فوضى إتما يرجهان إلى كثرة 
غيامهم عمها 4 وإن [ مم أأزمنية بد يسوم هر عولة ا إ«طاليا 
وعنفه شارل على أقواله ودافع عن البابوات ؛ ولكنه أى أن يجيب ابابا 

كلمنت إلى ما طلبه هن بدي عن أثنيون 4 وأبقاءه معتثلا 
يت الخراسة في إحدى القلاع القامة على نهر الإلب . وقفضى كولا ى العزلة 
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وعدم الأشاط عاماً كاملا لم يطق بعده صيراً علمهما فطاب أن يرسل إلى 
بلاط البابا . وهرع الناس إلى روئيته وهو فى طريقه إلى أقنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن يحموه بسيوفهم . وبلغ أقئيون ى اليوم 
العاشر من شهر أغسطس سنة “ه1١‏ ملبوك القوى ممزق الثياب إلى -حد 
استثار عطف كل من رآه . ثم سأل عن يترارك وكان وقتفد فى 
فوكوزب ورد الشاعر بأن أهاب بأهل رومة أن موا الرجل الذى أراد 
أن مهم الحرية . ومما جاء فى هذه الدعوة : 

إلى أهل رومة ... البواسل الأنجاد ... الذين سادوا الأمم | 

إن زعيمكم السابق أسير الآن ى أبدى الأجانب ؛ وكأنه ‏ وياللهول 
با يم لفن مل اللبل أو نائن لبلاده » يعرض قضيته وهو 
مصفد فى الأغلال » تألى أعلى محكة أرضية أن تمكنه من الدفاع المشروع 
عن نفسه .... إن 0 بلا ريب لا تستأهل هذه المعاملة . لقد كان أهلها 
من قبل غير نخاضعين لقانون أجنى ... أما الآن فيساء إلمهم بلا ييز بينهم : 
وياقون هذه المعاملة وهم برآء من إثم الخريمة بل و , 000 بالثناء 
العظم الذنى يستحقه أهل الفضيلة ... وليست النهمة الموجهة إليه هى خيانة 
الحرية » بل م ى الدفاع عها © وليس نيه أنه سلم الكيتول بل دنيه أنه 
حماه . وإن أعظ ظ الهم الموسجهة إايه » والى يب أن ا عنها فوق المشئقة 
هى أنه قد جر على التوكيد بأن الإممر اطورية الرومانية لا تزال قائمة ى 
رومة + وأنالا ةر ال عشيطرة غل القعب الروءاى:. الاتبا لهذا الزامان: ! 
وتما اتلاث الغعر هَ الشتيعة ١‏ وذلاث الحقد المنقطمع النظر أين أنت أمها المسيح ! 
يا أعدل القضاة وبا أحكم الحا كمدن ؟ أين عيناك الاتان تعودت أن تبدد 
هما سحب شقاء البشرية ؟ ... ل لا تقضى بير قلث وصواعقاك على هذه 
الغماكة الدنسة ؟0© , ظ 

و يطالب كامنت بإعدام كولا » بل أمر بأن يوضع تحت الحراسة 


يدج -١‏ بجلد ه ) 


يب 778 سس 


فى برج القصر البابوى بأفنبون . وبيما كان ريندسو يدرس الكتاب المقدس, 
وكتاب ليى ى.سجنه » استولى تربيون آآخر يدعى فرانتشسكو برئتشل 
زالععمممو8 01000 على زمام السلطة فى رومة » ونى أعيان المدينة » 
وأهان المندوب البابوى » وتحالف هو والحبليون مئيدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلق إنوسنت السادسء الذى خلف كلمنت ف الكرسى البابوى » 
كولا من سجنه » وأرسله إلى إيطاليا مساعداً للكر دنال ألير ودس 2ومءوطاق 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية فى رومة . وبينا كان لأكردنال الماكر > 
والطاغية المستضعف يقيربان من العاصة دبرت فتنة فى المدينة » ملع على 
أثرها برنتشللى وقتل » وأسلم الرومان المدينة لأبر نودس . ورحب العامة 
بريندسو » وأقاموا له أقواس النصر » وهتفوا باسمه وقد احتشدوا فى 
الشوارع إظهاراً لفرحهم ٠‏ وعيئه ألبر نودس عضواً ! ىق مجلس الشيوح 4 
وعهد إله مويو (*ه0) . 


ولكن السنن التى قضاها فى السجن قد سببت ترهل جسمه ؟» وحطمتث. 
شجاعته 500 ن حدة عقله » وقد كان من قبل قوب ساطعاً غير هياب. 
ولاوجل . 525 سياسته متمشية من أغراض البايا » يبيب المغامر ات 
العظيمة اابى كان بندفع إلها فى حكاه وهو شاب . وكان الأعيان لا يزالون 
9 قلي 4 و فعا ال المدينة يرون فيه الآن رجلا حذراً متحفظلاً 
متجر دا من الئل العليا » فائقابوا عليه وعدوه نهائناً القضيهم . ولما أعلن :ل 
كولنا الحرب عليه و.حاصروه ف يلستريئا » أوشك يجتووه الزن لم يتناواوا 
مرتباتهم أن بتمردوا عليه » فاقترض لمال ليوثدى منه مر تباتهم ء وفرذن 
الضرائب ليى بدينه » وأغضب بذلك الطبقة الوسطى . ثم زحفت جموع 
الغوغاء الثائرة على الكبتول » ولم يكد «نقضى شهران على عودته إلى الحكم » 
وأخحذت تنادى ١‏ لبحى الشعب | الموت للخائن كولا دى ربندسو !1 ). 
فخرج إلبهم من قصره فى دروع النمرسان وحاول أن يسرطر على ابلهاهر. 


عت -789 نه 


بفصاحته وزلاقة لساله : ولكين الثائرين علا صياحهم على صوته » و ألقو د 
عليه وابلا من القذائف ء فأصاب م مها رأسه وانسحب على أثر ذلك 
إلى القصر . وحينئذ أشعل الغوغاء النار فى الأبواب واقتحموها » ومبوا 
الحجرات . واختى ريندشو فى إحداها » و أسرع فحلق لحيته » وارتدىي 
ثياب حمال » وكوم بعض قطعم من الفرش على رأمه » ونخرج من القصر » 
'ومر ببعض الغوغاء دون أن يكشفوا أمره ولكن سواره الذهنى ثم عليه ؛ 
وسيق أسر؟ إلى سلم الكيتول » -حيث كان هو من قبل قد حكم على الناس 
بالإعدام . وطلب إلى الشعب أن يستمع له » وحاول أن يستميل قلوبه 
العامة بخطبته » ولكن أحد الصناع خشى أن يتأثر هئلاء بفصاحته » فقطع 
عليه كلامه بضربة سيف فى بطنه . وتبعه ماثة من أشباه الأبطال فأنفذوا 
محتاجر هم ىق -جسده اميت . 6 سيحبت اجثته والدم يسيل مها ف شوارع 
المديئة وعلقت فق حائوت قصاب كا تعلق جيف الباثم . وبقيت على هذه 


الخال يومس تعر ضرت قَْ شولا لهما لإهانات اأشعب وسحجارة الغلمان2؟؟) 1 


ال 5 


لعص ا لاس 
العالم الجوال 


أخحفق ريندسو ف إعادة رومة القديعة البى مات فها كل شىء إلا الشعر » 
وقد أفلح يرارك فى إعادة الآداب الرومانية الى / تكن قد ماتت » وكان 
قد أبن ثورة كول تابيكا بلاغ من القوة حدأ خسر معه عطن آل كولنا ق 
أفنيون . وفكر وقتاً مانى الانضمام إلى ريندسوفق رومة » واتخذ طريقه فعلا 
إلها حتى وصل إلى جنوى » وقنها سمع أن مقام التربيون ومسلكه الخحذان فى 
الاتحطاط » فا كان منه إلا أن غير طريقه واتجه نحو يارما ( 40 )1١‏ . 
وكان ى إبطاليا حين فشا فما الوباء الأسود 5 وا غياة كشرين نْ 
أصدقائه ؛ وقضى !0 ورا 6 أفنيون : وقبل ىُْ عام 4 دعوة باكوبو 
وممء:][ الثالى صاحب كرارا لآن ينزل ضيفاً عليه فى يدوا . 

وكانت المدينة ذات جو عتيق ثيل مل . فقد كان عمرها مائة عام سحن 
ولد ما 95 فى عام 9ه ق . م » وأصبحت > م نفسها بنفسها فى عام ١١174‏ 
ورزحت نحت طغيان أنسيليئر موذاعجع 6 5ه؟١)ء‏ م اسير دت 
استقلالها » وغنت أناشيد الحرية » وأتوضعت قيتشتدسا لسلطانبا . 7 
هاحمها كان جراندى دلا اسكالا صاحب قيروئا » وكاد يغلمها على أمرها ؛ 
فتخلت عن «حريتها واختارت ياقوبو الأول صاححب كر ارا بحا 18 بأغراة 

علببا (1718) » وكان رجلا قد قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
سلطته من بعده يعض أعضاء أسر ته إما يبطريق المر اث أو بالاغتيال . 
واستوة مضصييف يبرارك على مقاليد الحكم فى عام ه4١‏ بعد أن اغتال 
سلفه . وحاول أن يكفر عن ذنيه بالحكم الصالح ؛ ولكنه اغتيل بعد أن 


لا 


حكم أربع سنين وخلفه فرانتشسكو الأول صاح بكرارا (:ه"11١-1884)‏ ؛ 
وحكم البلدة حكا عجيباً دام نحو أربعين عاماً » رفع فى نخلالها مقام بدوا 
إلى مصاف المدن الكرى أمثال ميلان » وفلورئنس » والبندقية » وإن 
كان هذا لم يدم إلا وقنآ قصيراً . وقد أنحظأ فانضم إلى جنوى ضد البتدقية 
فى الحرب العوان الى اتقدت نارها سئنة 4لا١ ٠‏ والبى انتصرت فها 
مدينة البندقية وأخضعت يدوا لسلطانها )١4١4١‏ . 1 
وقدمت المدينة فى هذه الأثناء أكثر من نصيبا لحياة إرطاليا الثقافية ‏ 
فأنمت فى عام ٠٠٠١1‏ كنسة القديس أنطو فى المعر 7 بلملاث الاسم اليدب 
[أسانتو مأمد5 (8 ؛ ورهم فى عام ١١5‏ المو الأعظم المعروف باسم 
سالا دلا رجيونى عسولعةه ذااعق ولو5 ( مو الرلان ) على بد المهندس 
الممارى الراهب جيبو قبى إرعتانو وم أمعمع رلا يزال هذا المو 
قائماً إلى الآن + وكان القصر الملكى ( الرجيو ونهع»2 فى ه1"4 وما بعدها) 
حتوى على أربعاثة حجرة فى كشر منها مظلمات يفخر بها آل كرارا + 
وم ببق من هله المظلمات إله 0 دقت ساعته الشبيرة أرك دقاتها فى عام 
5ك” ١‏ .و ابتاع تاجر طمو ح يدعى 0 يكو أسكر افنى م5116 2111160 
فى بداية ذلك القرن قصراً فى المدرج الرومانى القدم يسمى « اللبة » 
دوعءم ٠‏ واستدعى أشبر مثشاك فى إيطاليا وهو جيوثى بزانو 
0 000218 عار شور مصورمبا وهو جيتوه]]و01 » أينةشا أه معد 
بيته الخديد 107١‏ سس ه0. 18 ) , وكانت لتسوة جهيوده.) ( معبل الولية » 
الصغير الذائع الصيت فى أنتحاء العالم التعلم كله . وفيه صور حيرتو الظر بف 
نمو خمسين صورة جدارية » ونحتاً مستديراً ومدلاة تروى كلها القصة 
المجيبة قصة العثراء وابئبا + وأحاط المظلمات الرئيسية برغوس الأنبراء 
والقديسين » وبأشكال نسوية ترمز إلى فضائل ابنس البشرى ورذائله . 
وضيون تقول عل الاكب الااغل بعاد قائن عيووة لوم الكنزاب بذاك 


أشكال غريبة مختاطة مهوشة كأنها الميازيب ؛ ونقشمنئتاجين! دهععة1108 بعد 


7/8 سس 


. سنة من ذاث الوقت ضريح كنيسة الإرمتانى القريبة من هذا البيت‎ 6٠ 
» ولعله وهو يقوم بعمله قد سخر من التصمم الساذج » وفن المنظور البدائنى‎ 
» ومن تشابه الوجوه ؛ والمواقف » والأشكال تشاما يبعث على .الملل والسامة‎ 
ومن نقص قف العلى بالتشريح » ومن الشقرة الثم ا البادية فى الكيرة الغالية من‎ 
الأشكال » كأنا اللمبارد "5 يدوا لا يزالو هم بعيهم اللنجيو بارد‎ 
لتقطوع نه ] التقادمين توأ 3 د انبا الموفورة الطعام او لح ملامح‎ 
العذراء الحمئلة ى صورة مو ولد المسيح » ورأس المسيح الفعثم النبيل ف‎ 
صورة العازر » والكاهن الأكير البادى الال فى صورة الطاب . والمسيح‎ 
الهادئ ؛ وموذا الأسخربوطى فى صورة الديانة » واللطف الصاق » والتأليث‎ 
المتناسق + والفر المتدرج الذى يشاهد فى امنظر الفسبح من حيث 9 نْ‎ 
والشكل » كل هذا يكسب المنظر جدة وروثئقاً وصفاء لا زال حتفظ م‎ 
. بعد ستة قرون » وتجعله أول.نصر للتصوير فى القرن الرابع عشر‎ 

ولعل بنرارك قد وقعت عيناه على مظلات الحلبة » وما من شاك فى 
أنه كان يقدر جيئو أعظم التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فرالتشسكو 
دا كرارا بصورة للعذراء بريشة « المصور الممتاز » جيتو » وهى صورة 
يدهش +الها . . ء سادة الفن )80© . . لكنه كان فى الوقت الذى نتحدث 
عنه مولعاً بالأدب أكثر من ولعه بالفن . وما من شلك فى أنه قد نسبه وشح 
ثمته ما ممعه من أن ألين توتو مساتو 8110455810 1130!:ع415 » وهو 0 من 
ذوى المشاعر الإنسائية سابقاً على يترارك نفسه قد توج شاعراً للبلاط فى 
بدوا عام ١١١4‏ لأنه كتب مسرحية باللغة اللانينية تسمى إتشر ينس 
وأملمععع نا فها نحو أساوب نكا : و مبلغ علمنا أن هذه كانت أول 
مسرحية كتبت فى عصر البضة . وما من شلك فى أن يترارك قد زار 
الجامعة الى كانت مفخرة المديئة والنى كانت ى ذلك الوقت: أشهر 
مدارس إيطاليا بأحمعها » وكانت تنافس جامعة بولونيا بوصفها مركزاً 
للقادريب عا , الآانون ؛ "كا كانت تنافس جامعة باريس بوصف كونها مركزاً 


فت 15ت 


للفلسفة . ودهش ببرارك حين شاهبٍ فلسفة ابن رشل يعتلفها ف غبر 
خفاء بعضص أمزائلة يدوا الذين كالوا يرتابون فى خلود نفوس الأفراد ١‏ 
والذين كانوا يتحدثون عن المسيحية كأنها خخحرافة ٠فيدة‏ ينبذها المتعامون 
فى اللفاء : 
وى عام 4 نجد شاعرنا القلق فى: مانتوا ٠‏ ثم نجده يعدئك فى 
فرارا ؛ م انضم فى عام 18٠‏ إلى سيل الحجاج المنجهن إلى رومة للاشتر اك 
فى عيدها + وعرج وهو فى الطريق على فاورئس فزارها للمرة الأولى 
.وعقد أواصر الصداقة القوية بينه وبين بوكاتشيو. وقد وصف يترارك 
هذه الصداقة بقوله إنهما من ذللك الحين دكان لحا قلب واحد غ9© , 

,وحدث ف عام ١6م‏ أن ألغى سيد فلورنس المرسوم القاضى بمصادرة 
أملاك يترارك » ثم أرسل بوكاتشيو إلى بدوا برض على يترار ك تعويضاً 
. مالياً بوي جامءة فلورئنس. » فلا رفض يترارك هذا العرض 


, رجعت فلورنس عن إلغاء المرسوم : 


دب 


عسيلا ساون 


مدير 


إن من العسير أن نحب فاورنس كما كانت فى العصور الوسطى(*؟ . 
ذلك أنها كانت وقكئذ نكدة صارمة فى الصناعة والسياسة ؛ ولكنن 
لا بصعب علينا ممع ذلك أن لعيجب و 1 لكمها خصصت ثروكها لحاق 
الحمال . ففمأ أيام شباب ينرارك كانت النهضة ى أوج مجدها . 

فق علا شأنها فا كان يكتنفها من جو محافز ملىء بالتنافس الالى 
والشتجارى 6 والتزاع العائل 4 والعذف الفردى 4 ُ يكن لشىء مها مثيل 
فى سائر أنحاء أوريا . لقد كان أهل المديئة منقسمين على أنفسهم تفرق 
بيهم حرب الطوائف » وكانت كل طائفة فها منقسمة هى الأأخرى إلى 
أحزراب لاترسم إذا 5253 لا الخنصر 4 ولا تسكت عن الانتقام إذا ماما 
بالمز عمة » وكان انتقال بعص الأسر من حزب إلى وزب قَْ أى وقث من 
الأوقات يخل بتوازن القوى بيها » وكشرأ ما كان يحدث فى أبة للظة أن 
تنتضى السلاح بعض العناصر المتذمرة » وتحاول إسقاط الدكومة ؛ فإذا 
أفلحت نفت زعماء الحزب المغلوب من المدينة » وصادرت فى العادة 
أملا كهم 6 وحرقت بيو نمم أحياناً . عل أن هذا التزاع الاقتصادى وذاك 
الاضطراب السياسى لم يكونا كل ما فى فلورنس من ححياة » ذلك أن أهلها 
كالوا ذوى شعور وطى قوى يعتزون به وإن كانوا أكثر إخلاصاً لحز مم 

منهم دينتهم » وكانوا ينفقون كثيراً من مالم ف سبيل المصلحة العامة . 
وكان الموثرون من الأفراد ينفقون هن أموالم على رصف الشوارع وإنشاء 


(ع) يستعمل لفها العمصور الوسطى قَْ هذه اغملدات للد لا لة على تاريخ اوونا وحضارما 
بين عامى و«" و448١‏ بعد الميلاد ‏ أى بين قسطنطين وكوليس . 


فاب 


المجارى ؛ و تحسين موارد ماء الشرب » وإعداد مكان صالح للسوق العامة » 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس » أو إصلاحها . وكذلك. 
عالت امل "تاباك التررف جح يوتكان. الأعلوة. خرى تهون .انان :50 رق 
فى قوته عن شعور اليونان الأقدمين أى :الف سيق ادن 4 وكان: هذا 
الشعور يدفعهم (رصد الأموال العامة و إنقاضه يعن المديئة بالعائر » 
والكاثيل » والصور » ومجميل بوهم من الداشمل هذا كله وبعشرات من. 
الفنون الصغرى . 

وكان الدر ته الذلور سن ارق ألو اع المزف الأوربى فى ذللاكت العهد ء 
كذلك كان الصياغ يحلون الأعناق والصدور » والأيدى ٠‏ والمعاصم ء 
والمناطق » ومذابح القرابين : والنضد » والأساحة » والنقود » بالجواهر 
أو الحشب الملبس » والنقوش اللحفورة أو البارزة التى لا يفوقها شىء من 
نوعها فى عصر آخر من العصور . 

وأخذ الفنان فى ذلك الوقت تنعكس عليه النزعة الحديدة نزعة اهام 
الفرد بكفايته الذاتية أو محبه لافن الحميل ء فيرز من الطائفة آو ابلياعة , 
ورسم ما ينتجه باسمه . وكان نقولو بيزانو و«هوذظ وامععال قد خاص قبلئذ 
فن النحت من تقليد الموضوعات الدينية » وخضوعه لأساليب العارة 
وذلك مجمعه بين البزعة الطبيعية القوية ومثل الإغريق العليا فق تصوير 
بحسم 500007 أندريا يتزانو 550 0063م نصى بابين من العر نر 
مبى ااتعميد ى فلورنس (1:00 ١05‏ ) صور علمما فى الاين 
وعشرين نهشا آنا تقدم الفذون والعلوم ملل حفر آدم وغزات حواءءع 
وليس هذان الآثران الفنيان الباقيان هن القرن الرابع عشر بأقل قيمة من 
وأبواب الحزة » الى نقشبا جرى فاءع016 ى القرن الحامس عشر 
على هلما البناء نفسه . وى عام 4 “م١‏ ولق أمير فلورنس على تخطيط 


سوييق لرج بتتحمل تقل عر انين الكنسة وينشر أصواامها 5 وصدر ذلك 


3ع مس 


مرسوم تتمثل فيه روح العصر جاء فيه أن « يرج الأجراس يحب أن يشاد 
غيث سمو ث8 فخامته » وارتفاعه » ودقة صنعه » على كل شىء من نوعه 
أبدعه فى الزمن القديم اليونان والرومان ف أوج مجده 2:2 » . وليس جمال 
الرج فى شكله المربع الذى لا بمتاز بشرء عن أمثاله ( والذى كان جيتو 
يرغب ثى أن تعلوه منارة مستدقة ) » بل فى ثرافذه المزنحرفة على الطراز 
القوطى » وف النقوش البارزة الى «حفرها جيتو » و١بدريا‏ بيزانو » ولوكا 
دلا ربيا قتطهه ااءل معنا فى الرخام الملون على الألواح السفلى . وواصل 
العمل » بعد موت جيتو » ببزانو » ودوناتلو » وفرنتشسكو تالنى » وإأهما 
دين ارج عا حو ته أععل مقنطراته 7 حمال بالغ الأوج / 

وكاب جيتو فق يدون نم59 أل م6غ6أه1ن حمل لواء المصورين 
فى القرن الرابع عشر كا كان بترارك يبحمل لواء الشعراء فى ذلاثك القرن 
زنمسه » وكان الفنان يضارع الشاعر فى تعدد كفاياته » فقد كان مصورا » 
.ومثالا » ومهندسا معاريا » ورأساليكء ونخبيراً وأحوال العالم » لا يقل -حذقه 
للآراء الفنية » عن مهارته فى الخحيل العملية والأجوية الفكهة المسكتة » 
.وفذا كان جيتو يسير فى الحباة واثقا من نفسه ٠‏ يثير روائع فنه ىق 
فلورنس » ورومة » وأسيسى » وفرارا » وراها » وريمينى ٠»‏ وفايندسا 
298 :2 وبيزا » ولوكا هععنا » وأرتسو » ويدوا » وقيرونا » 
ونايل » وأربينر ههزط,0 » وهيلان . وييدو أنه ١‏ يكن م مطلتا يأن 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال » ولما سافر إلى نابل سافر إلبا ضيفا على 
المللك فى قصره . وهناك تروج وكان له أبناء قبيحو المنظر » ولككن أعماله 
الفنية ابلحميلة الحادئة » وحياته النى تسرى فبها روح البجة »لم تتأثر | قط 
هذا القبح » وكان يواجر الأنو ال للصناع بضعفى أجر ها المعتاد(؟© ع ومع 
هذا ذإنه يقص لنا قصة القديس فرانسس رسول الفقر فى عمل من أعماله 


. الفنية الرائعة الباقية من صر المضة / 


وكان لا يزال 6 شخ الشباب حن استدعاه الكر دثال: استف ا نستشى 
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غطءوعموئع)5 إلى رومة أيصور له بالفسيفساء صوره «١‏ الفنية الصغرى 
اع اينهم ) الى غثل المسيح ينقد بطرس من الموج . ولا يزال هذا النقش 
باقياً إلى اليوم » وإن كان قد أدخل عليه تغيير كبير © فى دهليز كنيسة 
القديس بطرس فى مكان غير ظاهر.فوق عمد المدخل ومن خلفها . وأكر 
الظن أن هذا الكردنال نفسه هو الذى كلفه بعمل صورة اللاك امتح 
امحفوظة فى الفاتيكان ءِ وتظهر هذه الأعمال كلها جيتو شخصا غير ناضج ؛ 
قوى التفكير » ضعيف التنفيذ . واربما كانت دراسات جيتو لنقوش 

ديارو 80 عد تااعسوجة© مزوزط الفسيفساتية الموجودة يكنسة القدسة 
ظ .ماريا ف ترتستيفر ى » ومعالماته ف كنيسة القدسة تشتشيايا وزاعع© قد 
ساعدت على تكوين جيتو فى تلك السنين الرومانية » ولعل اللحت الطبيعى 
الذى قام به نقوأو بير انو قد سجعله نحو عنايته من أعمال أسلافه إلى ملامح 
الأحياء من الرجال والنساء ومشاءرهم . وى ذلك يقول ليوناردو دافنتشى : 
لقد ظهر جيتو وصور ما رآه)9© : واخيتى ابلحموذ البزنطى من 
الفن الإيطالى . 

0 انتقل جيتو إلى بدوا وقضى ثلاث سنئين يصور على الحص تلك 
الرسوم الذائعة الصيت التى تزدان مما كنيسة أرينا . ولمله قد التق فى بدوا 
بدانى » ولعله قد عرفه قبل ذللك ىق فلورنس ©. فهاهو ذا كاسازى 
فتةىةلا » الممتع على الدوام » والدقيق الصادق فى بعض الأحيان » يصف 
داتى بأنه « الرفيق والصديق الصدوق » لحيتو ”2 ؛ وها هو ذا بعرو الحبتو 
صورة لدانى تكون جزءا من امش جصى فق قصر الحا كم ف فاورلس : 
وترى الشاعر يثى على المصور ثناء رقيقا مستطايا فى المسلاة الإلهية240© , 

ولما كان عام ١818‏ كلفت أسرتان من رجال المصارف ها أسرة 
باردى 83,41 وأسرة برتسى 221لاءء5 جيتو بأن يقص ليا على الحص قصص 
القدسين فرانسين © يخا المعمدان ويوحنئا المبشر بالإنجيل » وذلك فى 
الأزار 5 اللذين كانا يشيدامما فى كنئيسة سانتا كر وتنشى ( الصليب المقدس ) 
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2066© عأوو5 ق قاور نس . وقد غطيت هذه اأرسوم بابجير فم بعد »> 
ولكنه كشف عما ف . عام 61م وأعيد تلوينها » وبذاث لم يبق فهها من. 
عمل جيتو إلا الرسم والتأ ايف > وكان: هذا يعينه مصير المظلمات الذائعة 
الصيت فى كنسة القديس فرانسس المزدوجة فى أسيسى . ويحمج عدد كبير 
من الإيطاليين إلى هذا الضضصريح القاثم فوق إحدى الروان ردان 
عدد الذين يفدون مهم لمشاهدة الرم.وم الى تعزى لنشمابيو علاط © 
وجيتو لا يقل عمن يفدون لتكريم هما القديس. أو لتر له به > وأكير 
الظن أن جيتو هو الذى وضع تصمم الموضوعات ورعم الخطوط الخاررجية 
للمظلات السفل فى الكنيسة العليا . أما ما ببى فيبدو أنه اكتى فيه بالإشراف 
على عمل تلاميذه . وتقص هذه المظلات الى فى الكنيسة العليا حياة. 
القديس فرانسس بتفصيل قلا حفلى امسيح نفسه بسيرة مصورة له مائل. 
وله التعينة ى دثانقها . وى نا «النزاقة فى الك ,والألات: 
وباللطف والرقة والتناسق فى الإخراج والتتفيذ » وتقضى قضاء لا رجعة. 
بعده على الحمرد الكهنو الذى كان يلازم الأشكال الببزنطية » ولكنها 
مع ذلك يعوزها العمق والقوة والنزعة الانفرادية » فهى فى حقيقة الأمر 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثر العاطفة أو دم الحياة : أذا مظلات. 
الكنيسة السفلى فقد كانت أقل من مثيلاتها فى الكنيسة العليا تعر ضاً لعوادى. 
الأيام » وهى نشهد بما طرأ على قدرة جيتو من تقدم . ويبدو أنه هو نفسه 
الذى قام برسم الصور الى فى "مصلى مجدلن » وأن تلاميذه هم اللين 
صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح الإيمان اابى يقسمها الرهيان الفرنسيس. 
بأن يلتزموا حياة الفقر والطاءة والطهر . ولقد كانث قصة فرانسس المصورة 
فى هذه الكنبسة المردوجة حافزاً قويا » بل تكاد تكون مولداً جديداً » افن. 
التصوير الإيطالى » ونشأت منها تقالرد بلغت المثل الأعلى م ن الككال فى أعمال. 
اأراهب الدمنيكى 0 الخ انجلكر مءناعومق ه,2 ) . 
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وق وسعنا أن نقول إن أعمال جيتو كانت فى م>موعها' ثورة على 
الأوضاع الفنية القائمة وقتئذ . وحن نشعر بأخخطائه لأننا -نعرف مقدار 
ما أحدئته الهركة التى بدأها هو من إتقان وبراعة . تس بأن رسمه ع 
وصياغته » ومراعاته لفن المنظرر » وعلمه بالتشريح » كل هذا ناقص 
معيب . لقد كان الفن ٠»‏ كا كان الطب فى عهد جيئو » قل بدأ توا فى 
تشريح الم الخرف .وق أن يبين موضع كل عضلة » وعظر » ووتر » 
وعصب » وتركيبه ووظيفته . وقد أتقن معرفة هذه العناصر ررجال من 
أمثال منتينيا ومععء مقاط[ ومساتشيو وع530ة84 )2 وبرع ف هذه المعرفة 
ميكل أنجاو وبلغ فبها درجة الكبال » بل كاد +ءل منها معبوذا له ولأمثالة 
من رجال الفن . أما فى أيام جيتو فقد كان لايزال من غير الألوف أن 
يدرس الئاس الجسم البشرى عارياً . وكان تصويره ال من يقدم عليه 
بالعار . فإذا كان هذا لما الذى يجعل أعمال جيتو فى بدوا وأسيسى من معالم 
تاريخ الفن ؟ إن الذى يمعلها هكذا هو التأليف المتزن » ورمم العين من 
كل زاوية إلى مركز الاهتّام ‏ والمهابة المستمدة من الحركة الحادئة : 
والتلوين الرقيق المتألق » وانسياب القصة فى عظمة وجلال » والاعتدال 
ف التعبير ولوكان عن المشاعر العميقة » وعظمة المدوء الذى يغمر تلاك 
المناظر المضسطرية » وما نشاهده بين الفينة والفيئة من نزعة طبيعية فى تصوير 
الرجال » والنساء » والأطفال كنا شاهدهم وأحس ممم وهم بتحركون فق 
الوياة لا كنا درسهم الفنانون فى ماضى الأيام . تلاك هى العناصر التى تألف 
منها انتصار جيتو على الحمود البيزنطى والكابة اليزنطية » وتلك هى أسرار 
نفوذه الهالد . لقد ظل قاور نس مائة عام 1 وفاته يستمد من أعماله 
حدياته وإفامه . 

وجاء فى أعقابه جيلان من الفنانين الذين ساروا على مبجه » فحذوا 
حذوه فى موضوعاته وق طرازه » ولكذهم قلما كانوا يبلغون ما يله عن 


براعة وإتمّان ؛ فد كان تديو جدى 0441 مع7204 تلميذه واب فى 
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العاد يرث عنه فنه » وكان والد تديو وثلاثة من أبناء تديو الخمسة رسامين 4. 
ذلك أن الهضة الإيطالية » كالموسيق الألمانية » كانت تنزع إلى الانتقال 
فى الآأسر من الآباء إلى الأبناء » وقد ارتقت فنا بانتقال أصوها الفنية 
وجمعها ىل البيوت والمماقه (*) والمدارس . وقك 0 بأديو ححياته صيياً 
محترفاً عند جيتو » وما واق عام ١50‏ حبّى كان هو ححامل لواء 
المصورين الفلورنسيين ؛ وكان حى بعد أن بلغ تلك المكانة يوقع بإمضباء 
« تلميذ جيتو الأستاذ الخليل » تكر عا لذكرى أستاذه0*© + وقد أثرى. 
بحده فى فى التصوير والعارة ثراء استطاع به بنوه أن يكونوا من 
أنصار الفن , 

ولدينا محفة فنية ظلت زمنا طويلا تعزى إليه ؛ ولكما الان تعرى 
إلى أندريا دا رين مسى ع2معء51 هك 5ع:ومة وهى تبدل على أن إيطاليا 
فى هذا القر ن الأو ل من عصر الموضة ١‏ تكن قل خرجت بعك من العصور 
الوسطى . ققد أقام الرهبان الدمنيك حوالى عام ١0/٠١‏ فى « كابلا دجلل 
أسيايولى أامنامعةم5 أاوعك ؤااءعمه6 أو .يك الأسبانيين ف كنسة سانتا ماربا 
نوفلا صورة يمجدون لما فياسوفهم الشير درق فبااترفين ١‏ كران 3 
وضع راسخ مريح ولكنه بلغ من الحشوع عدا خول بينه وبين الكهرباء ؛ 
ويقف وقفة الظافر والرنديقان أريوس » وسابيوس ٠‏ والفراسوف ابن رشد 
يتمرغون نحت قدميه » ومن حوله هوسى » ويوحنا المبكر الإ#يلى 
وغير هم من القديسين » وقك بدوأ كأ مهم أتباع له ء ومن م أريع 
عشرة صورة ترمز إلى سبعة علوم مطهرة وسبعة دلسة » مها ليو 
دوناتوس 115]) وبلاغة شيشرون » وقانون حستنيان ٠.‏ وهندسة إقاردس 
وما إلمها . والفكرة النى أوحت مده الصورة لا تزال كلها .ن أفكار العصور 
الوسطى ؛ أما الفن وحده فى تصميمه ولونه فيدل على بروغ فجر عهد 
جديد من ظليات العهد القد.هم . ولقد كان الانتقال تدري>يا إلى حد لم يشعر 


(*) 2 مفقه وهو المشغل والمرهم 06 . ( الكر جم ) 


2 


الئاس معره بأنهم ىُْ عام جديك إلا يعد ماثة عام دن ذلك الوقت . 

ويبدو التقدم ف التنفيذ النبى أو ضح وأكير جلاء فى أعمال أركانيا 
مم8 الذى لا سمو عليه أحد من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
إلاحجيتو وحده :. وكان اسمه الأصل الوا دى تشيولى أرمأع 0 جلدم )2 
لكن معأصر به المعجبين به “موه أركانيو اق 1م أى الملاك الأعظم 5 
5 اخقصيرنث الالدئة- الكو لة هذا الامم فجعلته أركانيا : وكثير عا عد 
هذا الفنان من بين أتباع جيتو ؛ 'ولكنه كان فى واقع الأمر من تلاميذ المثال 
أندريا بعزانو 550 81210163 . وكان أركانيولا بارعآ ق فئون كشرة 
شاند دهن شان أعظم العباقرة فى عصر اليضة . وهو بوصفة أر 0 
قد صور لعبد استرتشى (22مءا5 فى سائتا ماريا نوقلا غطاء ملوناً 
للمحراب مثل عليه المسيح جالساً على عرشه » كنا أنشأ أخوه الأكير ناردو 
ونولة على الخدران مظلمات واضحة تمثل ابلنة والثار 49 18 ب لاه"١)‏ . 
وخطط يوصفه كلاسا معاريا التشرتودسا 028):ع6© 1 ادير الكر وذى 
01 بيأأقّرس من فاورنس . وهو الدير الذى اشر بطرقه المسةقوفة 
الحميلة وما احتواه من مقابر أتشيايولى ( 1انائهاهءه ) . ونفك هو ووالده 
بوصفهما مهندسين ومثالين الميكل المزخخرف فى «١‏ أورسان متشيلى 5د5 +0 
عاعطعء1ل8 فى فلورنس . وى هذا الميكل صورة العذراء كان الناس 
يعتقدون أنها تفعل المعجزات . وخذا فإنه لما زال وباء الموت الأسود الذى 
اجتاح أوربا عام ١44‏ بلغت النذور التى قدمها لا الذين نموا دن الوباء من 
الكثرة درجة اغتى سنا الرهباك القائمون على خخددة البناء » وتقرر يعدئذ 
أن يفم هذه الصورة ضر بح مام “كن اأر نخام والذهب . واضتطه تشيوى 
على شكل كنيسة قوطية مصغرة ذاتعمد » وأبراج مستدقة » وتاثيل : 
ونقوش بارزة » ومعادن كينة » وأحجار غالية » فهى والخالة هذه درة 
من زنحرف القرن الرابع عشر . وذاعت يفضلها شهرة أندر يا فعان كبير 


الفنانئن ى أرقتو ماءأبم0 واشترك فى #طيط واحدية اك ٠‏ ثم عاد 
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إلى فاورنس فى عام 151 وأخذ يعمل فى الكئيسة العظيمة إلى يوم وفاته . 


وكانت شبرة سانتا ماريا دل فيورى 1081" اع قا أهدة - أكر 
الكناقس اق بليق ل إنظانا' حت ذلاك: الوقك عد اقل ردات من .هيد 
أرنلفو دى قبيو 20 أل 1015م فى عام 25 ونتابع علمها عدد من 
كيار الفنانين بعضهم ف إثر بعض ظلوا يعماون فم حى هذا اليوم . 
ونذكر من هؤلاء جيتوء وأندريا بزانو » وفرانتشسكو تالنى وغيرهم : 
ويرجع تاريخ واجهتها الخالية إلى عام 41 »؛ ولا تزال الكئيسة الكبرى 
ناقصة إلى هلدا ايوم ؛ ولابك أن بعاد بناء جز ع كبير ممأ ف كل اتويت 
ذلك أن العمارة كانت أقل الفئنون نجاحاً فى إيطاليا إبان عصر اليضة . 
لأنها أنذت فى غير حماسة أو اهام من الشهال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعقد المستدق » وحمعت بينها وبين العمد المأخوذة من العمارة القديعة » بم 
شادت فوق هله كلها ى ان الأحيان القبة ذات الطراز البيز نطى . 
فكان هذا ضنايطاً غير متناسق العناصر » إذا استثنينا منه بعض الكنائس 
'الصغرى من عمل ا م س8 حكمنا بأنه تعوزه الوسحدة والرشاقة . 
.وكانت واجهة أرفيتو وسينا ومءز5ة مظهراً فخما لفن النحت والفسيفساء 
أكثر منها مظهراً لفن العارة الصحيح ؛ وإن العناية الشديدة بؤبر از الخطوط 
المستقيمة والناشئة من وجود طبقات متتالية من الرشخام الأسود والأبيض 
فى جدرانها » لما يسبب الالقباض للعين والنفس » مع أن معى الكنيسة نفسه 
يبحب أن يكون هو الضراعة أو الابتّبال الصادرين إلى السموات العلى . وإن 
من العسير أن نعد كنيسة سانتا ماريا دل فيورى- وهو الإسم الذى أطلق 
على كنيسة فلورنس بعد عام 1417 » وقد اشتق اللفظ الأخير- فيورى ) 
من الزنبقة المرسومة على شعار المداينة ‏ زهرة من الأزهار . واولا القبة 
الشهيرة اأزى أنشأها بروتلسكر وءوعااعون:8 لعدت كهفاً قد يكون فراغه 


المظلم هطو ثم جم دانى دل أن يكون بيتاً لله . 


حم 5 8 ميم 


وكان أرنلفو دى كبيو » الرجل المجد الذى لا تنفد قواه » هو الذى بدأ 
كنيسة الرهبان الفرنسيس المسماة سانتا كروتشى أو الصليب المقدس فى عام 
45 .ع والذى بدأ أيضاً فى عام ١١94‏ أحمل بناء فى فلورنس كلها » 
وهو يلانسا دلا سكيورا 8جهمدهزأ5 دالءعل 22داوط الذى تعرفه الأجيال 
المتأخرة باسم بلاتسافيتشيو ج وتم بناء الكنيسة فى عام ١447‏ ما عدا 
واجهتها التى تمت فى عام 1858 ؛ أما الولاتسا دلا سذيورا المعروفة أيضاً 
اسم القصر القدم فقّد تمت أجزاؤها الرئيسية فى عام 1154 . وكانت هذه 
هى السدن لتى شبدث نى دانتى ووالد يترارك ؛ ذلك بأن الزاع الحرنى 
كان وقتئذ على أشده ٠‏ وهذا شاد أرنلفو لحاكم المديئة حصنا لا قصراً 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل » وكان برج الجرس الفريد ق نوعه 
يدعو بر نين جرسه أهل الملدينة إلى الاجماع فى مجلسها النيانى أو إلى حمل السلاح . 
و يكن كيراء المدرئة أرممعأ5 ,أعماءد] يحون دن هذا المكان فحسب © 
بل كانوا أيضاً يعيشون فيه ؛ وتظهر'روح ذلك العصر ف القائون الذى 
ينص على أن أولئك الكير اء لم يكن يوز هم أن بغادروا البئاء لأى سيب 
كان . وأقام نبرى دى فيوراثنى عامةبوءه1؟ أل علا فوق بر الآرنوجسرا 
عن أشبر جسور العام هو جسر قيتشيو وناءءعلا ادوم الذى تصدع الان 
بفءل الأيام والحروب : ولكنه لا يزال ينوء حمل حركة المرور وائندن 
وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضيخمة » الى أنشأها 
أهل فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية هن 
الكنيسة وميادين سنيوريا 13رهمجعز5 .كانت تقوم حولها بيوت الأغنياء 
ليق كانت لأتر ال بول ريوتا موواضعة: 6 بوالكيائس الفخية الى 
سال فبا ذهب التجار فنا ٠‏ وحوانيت التجار والصناع الصاحية والمسا كن 
المرذحة الى تقم فما جمهرة الشعب المجد » الآاثر » السريع الاهتياج ؛ 
:الذكى . وى جنون هذه العناصر ولدت النهضة . 


4ج ١‏ لد ه) 


سد 9 © مم 


لفصلالتاع 
ديكمرون 


كانت فأور نس شضى المديئة 0 لحرت فم الأداب الإيطا! 2 أعظ 
انتصارانها : مها خاع جو ندسيلى 010612111 و كقلكنى 210 
2 أواخخر ارك الثالث عشر على الأغنية صورتما المصقواة : وأرسل 
دانى الشاغعر الفأور نسسى أو زغياث شعر لوجم الإرط الى وأشدرها 8 انين إلى 
فلورنس وإن م بلقن سلف اانه اك اننا نفيها: +1 نوزقم ا الفه نزو كاتشرو أعظ 
كتاب فى الثثر الإيطالى » وكتب جيوقنى قلانى أمؤااالا أمموه01 أكبر 
تواريخ العصور الوسطى الإخبارية اتفاقاً مع النزعة التارعنية الحديئة . . ذلاك أن 
أفلان زار رومة أيام الاحتفال بعيد عام ١٠١‏ ولأثر كا تأثر جبن 
تحطط 0 فم تعسيك ل ما 4 ماضما | ال» 'عظم من أطللال رار 4 فيخطر أيه 
تلاك العام 1 سجل تاريخ الدينة ؛ 7 أن بووفة قن :ناا 5 
دن 200 ذكراها 4 دول فكره إن دو طنه الأصبى رقرر أن شك 
6 هلما واد 00 5 م وفع 6 هلل رؤة فألورنس من أسوداث شآ وان 
قدي أعالة لعل فلوونين 3115 يوان بووة كك ات الفكوون. المامة 
ف سائر العام اث" 

07 تار كه اج بابل ومدئّمه اوداك الى وفعت قبيل الموت 
الاسوة الذى مات هى فيه ٠‏ وأنم اأقصة أخوه مأتيو 8210 وفابو 
وموزائطم ابن أضيه حتى بلغا ما عام 0م٠١‏ 
الاستعءوداد العمل االمىق اضطا ب4 


وكان جيوأنى .عسن 
د فقا "كال للتسية إل أميرةا اثرية: نمي 
التجار » وكان متمكناً من اللغة التسكانية اللخالصة » وقد طاف بألماء 


إبطاليا : وفلاندرز » وفرنسا » وعل كلاث مرات #تلفة رئيسا لدير > 


اإهمس 


ومرة مديراً لدار ساك النقود ؛ وكان ديه إمدساس غير عادى »© باللسية 
لتلك الأيام » بالأسس والعوامل الاقتصادية التى تعمل فى التاريخ ؛ وكان 
هو أول من أدخل فى قصته إحصاءات عن أ-وال البلاد الاجتاعية 


فجعلها يذلاك طريفة متعصدة . ومعظم مغ فُْ اإغلازة الكترت الأولى من 


« نارم فلورنى ابر فبارى »© قصص خيالية » أما ما تلاها من الكتب 
فتحدثنا أن فاورنس وما وراءها من الآر: ضين كان يسكنها فى عام “م١‏ 
مائة ألف وخمسة آلاف من السكان » سيعة عشر ألفاً ع ممم متسواون » 
وأربعة آلاف يعيشون من الإعانات العامة » وأنه كان بالمدينة مسبت 
9 ابتدائية يوامها عشرة آلاف ولد وبنت » وأر بع مدارس ثالوية 
يتعلم فا سوائة ولد وقايل من البناث « النحو ) <د أى الأدب) . و ١‏ اللمنطق )» 
( الفلسفة ) . وقد فعل قلالى ما ١‏ بشعله غيره 7 ن المؤرخين فضحمن كتابه 
ملاحظات عما هنالاك من "تب . وصور » ومبان » مجديدة ؛ بح ى أيصح 
الفول بأننا قل| نعرف أن مدينة أخرى قد وصفت جميع مظاهر ححيانما وصفآ 
مباشراً كا وصفت فاورنس ؛ ولو أن قلانى قد سلك كل هذه المناحى 
والتفاصيل فى قصة موحدة من العلل » والمظاهر » والشخصيات » والنتائج 
لجعل من كتابه الإخبارى تار كا حقيقيا . 


واستقر بوكاتشيو فى فلور نس عام ٠*٠‏ وظل يطارد المرأة فى اللياة 
والشعر والنثر . فقد أهدى امورازا فزيوي نصهأوالا دكهءهصك إلى فيامتا 
83 م وأستر جع فى 44٠6٠١‏ بيت أيام صلئهما السعردة . وينطق 
بوكاتشيو فيامتا الأميرة غير الشرعية المولد فى “رواية نفسانية بقصة. 
انحرافها مع بوكاتشيو .وتحلل نشوات الحب القوبة » وآلام العاطفة ؛ 
والغرة » والهجران بتفصيلات وافية » وحين ينما ضحيرها على عدم. 
وفائها تتمثل أفرديى توانها على جبها وتقول : (١‏ لا نجبنى وتقولى إن 
لى زوجا وإن القوانن المقدسة والوءعود تحرم هذه الأشياء على" لأآن هذا 


حم 7 ها ع 


كله غرور كاذب واءتراضات حمقاء طائشة على قوة الحب ِ ذلك أن 
الحب يفرض قوائينه الأبدية كأنه أمر قوى عظم » ولا يبالى بغيرها من 
القوانين الى هى أقل منها شأنا . والى يراها قواعد منحطة دنيئة 9 , 
و 587 بوكاتشيو استخدام قلمه فيخم كتثابه بأن ينطق فيامتا تمجيدآ له 
وتعظيا بأنه هو الذى هجرها وليست هى ابى هجرته . ويعود يوكاتشيو 
إلى الشعر فينشد فى ث“يفالى مر ورونئو حب أحد الرعاة لكاهنة من كادنات 
ديانا ؛ ويصف ف دقة العاشى الواله ظفره عها بحاسة احتفظ مها امناظر 
الليفيةة .. :وتكاد. نهلة الققسلة الكرن مع الأنابن :الني نتن عله 


بكر ور 


وقد بدأ بوكاتشيو يكتب هذه السلسلة الذائعة الصيت والمتصلة الحلقات 
من قصص الإغواء يعد طاعون عام ا قلهل . وكان وقكذ ق 
الخامسة والثلاثين من عمره وكانت <رارة الشهوة قد نزلت من الشعر إلى 
0 ؛ وشرع رك ما فى مطاردة النساء الدنونية من وكا هة . ويبدو أن 
فيامتا نفسما قد ماتت بالطاءون » وأن بوكاتشيو قد هدأ هدوءاً يكنى لآن 
يستخدم الاسم الذى أطلقه علمها ليسمى به واحدة هن أقل الفتيات الراويات 
قش كتايه , و ينشر الكتاب كله إلا قى فى عام ه7١‏ وإن كان بعضه قد نشر 
من . شلك على أجزاء متقطعة ؛ وشاهد ذلك أن الموالف يجيب وهو يمهد 
للروم الرابع عا جه إلى القصص السابقة من نقد . والكتاب ق صورته 
التى ادينا الآن موألف من مائة قصة » مائة قصة كاملة . ولم يكن يقصد 
ممأ أن يقرأ عدد . كبير كرف احدة ؛ وما من شك فى أنا وقد نشرت 
متتابعة قد اؤذت موضوعات للسمر قى كثير من الأماسى اعقوم 


وتصف المقدمة ما كان للموت الأسود الذى اجتاح أوربا بأكلها فى 


هه 


نأ من خخصب السكان الأسيو بين وقذارتهم وما انتاهم من الفقر يسبب 
الحرب » والضعف سبب الماعة » فامتد الوباء من يلاد العرب إلى مصر » 
وءن البحر الأسود إلى الروسيا وبلاد بيزنطية ؛ ثم نقله جار البندقية » 
وسرقوسة » وييزا » وجنوى » ومرسيايا وسقنها منالقسطنيطنية والإسكندرية 
وغيرهما من ثغور الشرق الأدنى عمساعدة اللراغيث والفبئران إلى إيطاليا 
وفرنسا . وأكير الظن أن ستى القخط المتعاقبة الثى حلت بأوربا الغربية 
سس ا سس[ ع سس وى سوس ى وعم( ا_لاع ١‏ 7 قد أوهنت 
ما كان للفقراء من قوة المقاومة » ثم نقل الوباء إلى سائر الطبقات5© . 
واننشر الوباء ى صورتن : طاعون رئوى مصحوب مى عالية وبصاف 
دموى ويؤدى إلى الموت فى خلال ثلاثة أيام من بدء الإصابة » ودمل 
مصحوب بحمى ونعراجات وجحمرات ويؤدى إلى الموت فى خلال خسة أيام . 
وقضى الطاعون فى هجاته المتعاقبة على نصف سكان إيطاليا بين عاتى ١١48‏ 
و 29198 وكبب “رخ إتعبارق حوالى عام م 0-6 : 


م يكن يصحب المثث إلى قبورها ا دن أهل المتوق أو أصدقائه 
التسافاعة ال الرهبان » ولم تكن تتلى علبها صلاة اللخنازة .... وحفرت ىق 
كشير من أنحاء المديئة نخنادق ألقيت 8 الحثث » وغطيت بطيقة رقيقة 
من الثراب ؛ وتلتها طبقة بعد طبقة حتى امتلاً الحندق ثم بدئ حفر 
تندق جديك . وقد ست أنا ا دى تور! 1:3 01 وامتهة .. 
بيدى خسة من أبنالى فى خندق واحد » وفعل هذا بعينه كشرون غيرى . 
وكانت الطيقة الى غطيت لها جثذث بعض الونى رقيقة إلى 5 جعل 
الكلاب #رجها وتمبشها و تنشر أعضاءها فى جميع أضماء المديئة . ولح تدق 
أجراس و و بيك المونى مهما فدح الخطب لآن كل إنسان تقريبا كانت 
يترقب الموت .... وكان الئاس يقولون إن « هله هى آخر العام ) وبوامنوك 
بم يقولء ن 612 1 


ها 


ويقول ماثيو فلا إن ثلاثة من كل خمسة من كان فلورنس هاتوأ 
بن شورى إدريل وان عام 46 ؛ وقدر بوكاتشيو عدد من مات 
ا أهل فلورنس بستة وتسين ألنا5» . وتلك بلا ريب مغالاة واضحة 
لأن سكان المدياة لا يكادون يزيدون وقتغذ عل مائة ألف . ويبدأ بوكاتشيو 
كتاب ديكرون بوصف مروع للطاعون يقول فيه : 

ولم يكن الاتصال بالمرضى أو التحدث إلهم وحدهما ينقلان العدوى 

الأضذاء .. بل يبدو أن ره اسن 'ثيات: أوانئك. المرضى أو أن شئء 
آتحر مسوه أو ام.تعملوه كان يكنى لتقل المرض . . . وكان أى ثىء هما عملكه 
الوأ المقناروة نياك الوتاك اذا اسه جيوان. ه ب عناك يع ولت 
قايل . . . وتلك أموو تاق ما تعر بل انين . وقلفت هله اخحزة اأرعب 

قاوب األناس <رعا ٠٠‏ . فتحل الخ عن أخيه . و والعم عن ابن أ 2 
وكثيراً ٠١‏ تلت الزوجة عن زوجها . بل حدث ما هو أعجب من هذا. 
و 7 يكاد يصدقه العقل . وهؤ أن بعض الاباء والأمهات رفضوا أن 
تودنا أبناعض أنفسهم أو يعنوا مهم كأنهم ليسرا متهم . . . واقترس 
الودن: ف 5ل يوم آلافا من عامة الشعب لمهم ل يدوا من يرعاهم 
أو يعمل لإنقاذهم وماتوا وهم لايكادون يدون ا أو دعو نه 
ولفظ الكثر ون منهم آخر أنفاسهم فى الطر قات » ومات كثيرون غيرهم 
000 3 ولم يعرف جيرائهم خير مونهم إلا من رانحة أأجساء هم المتعفئة 
لمن 1ه بوسيلة "أخوف + بو عاذت المديئة مبئلاء وأولئاك وغيرهم من 
الأموات ش وأخرج الجبران جثث اللمولى من منازل أصحاءما ووضعوها 
أمام يذ و مدفو عبن ل ذلك يحوفهم أن يتعر ضوا م لالخطر يسبب تعفن 
هذه الحثث لا ك0 شعور بالرحمة نحو هؤلاء الأموات : ولهذا كان المارة 
ويخاصة فى الصباح يرون من اللشث ما يخطيه الحصر . وكانوا تحيلئك 
محكون ببالتوائيت» ناذا أعوز مهم جاءوا بأاواح من اللمشب وحناوهي علا : 


وم 5 ن الأمر مقصوراً عل أن حمل التابوت الواحد تبان ا ثلاث 


جنث مجتمعة » أو أن يحدث هذا مرة واحدة , بل إنك لتستطيع أن تجد 
'توابيت كثيزة وقد وضع فها الزوخ وزوجته » وأخوان أو ثلاثة إخوة » 
روأب وابئه » وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل الأمر إلى حد لم يكن الثاس 
«معه حصون من مات من الخلائق إلا كنا حصى الناس عاد الماعز ى 
بعلمة الأياه 422 : 

ويرسم بوكاتشيو صورة كتابه ديكمرون من مناظر الخراب السالفة 
الذكر » وقد وضعت خطة إخراجه ف ١‏ كنيسة سانتا غاريا توقلا المعظمة » 
.على أيدى « سبع فتيات ترتبط كل واحدة منهن بالأخريات يرباط الصداقة 
أو ابليرة أو القرابة » وقد استمعن تواً إلى القداس . وتتراوح أعمارهن 
ببن الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر » . وكلهن ذرات فطنة ع 
وبل » وجمال » وآداب عالية » مرءحات مرحاً يزينه الشرف + ١‏ وتقترح 
إ<داهن أن يقلان من خخطر عدوى الطاعون بالرجوع إلى ببوتمن الريفية 
جتمعات'لا فرادى » وأن يأخذن معهن خدمهن ٠»‏ وأن ينتقان من بيث 
ريق إلى آخر وأن ( يستمئعن بالمر 4 واللهو الذى ينيحه ذلك الفصل من 
فصول السنة ... فهناك نستطيع أن نستمع إلى تغريد الطير » و نرى التلال 
.والسهول وقد اكنست بحلة سندسية » والحقول وقد امتلأت بالقمح 
يتاوج فا تماوج ماء البحر » وفبا نرى آلافاً من أنواع العر » 'ونشاهد 
. وجه السماء ميسوطاً للناظرين » لا يحجب عنا حماله » وإن كان مخغضباً 
. علينا )4402© . وتوافق الفتيات على هذا الاقتراح ولكن فلومينا 111010602 
تدخل عليه بعص التحسن فتقول : 07 إننا نحن النساء متقلبات » عنيدات »2 
تشنوداك اأرية م عوارات العود » ولهذا فقد يكون من الخمر أن يكن 
معنا بعض الرجال . وساقت إلمبن الأقدار فى تلاك اللحظة ثلاثئة رجال 
«ثلاثة شبان دلوا علون الكنيسة ... لم تقو صروف الزمان » أو فقد 
الأدل والأصدقاء .. . أن تنال منهم فنطق* . . . نار الحب الملتهرة ى 
قأوبهم .. وكانوا يع ذوى لطف وأدب جم وتربية عالية ©» وقد. 
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خترجوا جميعا يبحثون عن أعظي سلوى لي :+. وهى رؤية عشيقامم : واتفق 
أن كانت أولئك العشيقات الثلات من بين السبع الفتيات السالفات الذكر » + 
وتشير مبينيا على صاحباتها أن يدعى أولئك الشبان للانفمام إلى جماعممن 
فيظ هوا دين إل اللبيق رافق تفيل لها أن يقد هذا زل القبل 
والقال » فير د علمبها فلومينا بقولًا : «مادمثت أحافظ على شرق »2 ولا أفعل 
نار ل بعلم سوق نه اليك لالد ها شرل اإنان قن هلام 

ويتم الاتفاق وتبدأ الرحلة فى يوم الأآر بعاء التالى يتقدمهم الخدم 
يحملون الطعاء ميممين شطر بدت ريى على مسيرة يومين من فلورنس 
«يترسطه فناء حميل رحب » وأماء » وحجرات للاستقبال » وأخرى 
للنوم » كل واحدة مها ذات جمال » مزدانة بصور تسر النفس » وتحيط 
ها خائل وأرض ذات كلأ » وحدائق عحيبة غناء » وعرون ماء يارد 
زلال » وسراديب ماذى بالحمر الغالى ادن 64406 . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن مضى من الليل معظمه » ويفطرون على ٠هل‏ » ويتئز هون فى 
الحدائق » حبى إذا تعشوا آخخر الأمر أندذوا يسلون أنفسهم بالقصص البى 
تتفق مع هذا الأسلوب من الخياة . وتتفق اللداءة على أن يقص كل فرد 
من أفرادها العشرة قصة فى كل يوم من أيام الئزهة . ويقضون فى الريف 
عشْرةٌ أيام ١‏ ومن 9 اشتق مم الكتاب من الكلمئين اليونانيتين ديكا ضمراى 
ت#تعمعط هاعم أى عشرة أيام ) وتكون النتيجة أناك تجحد فى مجموعة. 
بوكاتشيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات دانى المكتلية 
لمحزنة . وتضع اللماعة قاعدة ترم على أى عضو من أعضائها «: أن ينقل عن 
الخارج أى ير غير سار ) . 

ويندر أن تكون القصص الى يبلغ متوسط طول الواحدة منها ست 
صفحات هن ابتكار بوكاتشيو نفسه ؛ بل إنه حمعها من المصادر اليونانية 


والروهمانية الشداعة 4 زوفن كتاب الشرق ودن أقاصيص العصور الأوسطى ِ 


بت 8017نت 


والقصص والكرافات الفرنسية » والأقاصيص الشعبية المنتشرة فى إيطاليا 
نفسها ‏ وآخر قصص الكتاب وأوسعها شبرة قصة جريز لدا 2لاء5© 
الصايرة اأبى بى علها تشوسر يد واحدة من أحسن وأسخف قصص. 
كتير برى 18165 بإتناطىة301© : أم | أحمل قصص بوكاتثيو فهى القصة 
التأسيعة 9 ف تاروع 3 اليوم الخامس. 5 قهبةه فذر نجو ممع لع "ا 6 وصهرة 
5 4 والى نخوى كن اأتضحية م لا يكاد يفل ون تفحية جر يز لدأ 8 
أم | وها أ فلسمة فهى قصبة ة الدوا 3 اإغلا رم ( الكثئاب الأول ب أأقرصة الثالثة / 
ومضموما أن صلاح الدين )) ساطان بابل » يحتاج ل المال فيدلعو ملشيزدك 
عاعلع و1طء اع 1/1 0 الرى إل العشاء معه ب 0 الأديان اللاثه 
أن 0 م يعتقد فحيب عن هذا لسكا بقصة رمز رة 5 

كان يعيش فى الأيا يام الحالية رجل عظم الشيأن كثير المال » وكان 
دن دس ما غئدىهة من الجواهر 0 شام عظم ءغ غالى الفن 
007 أن يورت هما احاتم أيناءه من بعلاه وأن بق ل 7 إلى أيد 
الدهر 4 فأعان أن الذى بوسوك ميم عول وفاته ميلكا للخام تنفيذاً أو صيته 
يب أن بعير ف يه وارثأ له 4 وأن يقر له سائر الآيناء بالزعامة واأر باسية 6 
وأن يعظموه ودوفروه 8 وأتبع دمن أوصى إه احاتم همه الوطة سمأ مخ 
أبنائه هو » ففعل مثل ها فعل والده . وقصارى القول أن احاتم أذ 
يتتقل من يد إلى يد أجيالا طوالا «حتى وصل آآخر الأمر إلى يد رجل له 
ثلاثة أبناء صالمين فاضلين كلهم مطيعون لأبهم أحسن إطاعة » ومن 
أجل هذا كان الأب يسوى بينم جيعاً فى حيها . وكان الأبئاء يعرفون 
قمة احاتم وفائل2ه »2 ودريك كل ميم ان يكون هو أعظ الثلاثة قدرا 
بن قومه . . . ولهذا أذ كل واحد منهم رجو أياه وكان قد باغ 
الث رسخو ندة - أن بوصضى له بالجاتم . 5 وم يكن ذلك اأرجل الصالح يدذرى 


كيف حتار من بين أبنائه من رخله على أخجوزة فيوصى 3" احاتم « 


رةه 


ففكر . . نى أن يرضهم هم ه الثلاثة وعهد فى السر إلى صانع *اهر أن 
صنع له خا مين أخرين يشعهان احاتم الأول شما كاد يعجز معه هو 
نفسه عن أن يعرف أمبا 0 و أمما المقلد . فلا قربت منيته أعطى 
كل ندعم اذانه ع عه مرا مادا :مالف الآني و اراك كلم و الج كر 
الآبناة أن .يرث امال والكرف دوت غرة عن أحويه أظير شتاعه يو'يك به 
حقه . وإذ كانت اللدواتم الثلاثة متشامة كل الشبه فقد كان من غير 
المستطاع معرفة احاتم الأصيل . وتأجل من 5 الفصلى ؛ ف أى الثلاثة ررث 
أباه » ولا يزال ذلك مؤاجلا حتى الآن . وكذلك أقول لاك يا مولاى . 
إن كل شعب من الشعرب الثلاثة يرى أنه هو الذى يرث من الله شر يغته 
الحقة ووصاياه من بين الشرائع الثلائة التى أنزها الله أبو الاق على هذه 
الشعوب : أما أى شعب منها هو صاحب هذه الشريءة وتلك اإوصايا ذإن 
هذا لم يعرف بعد » وشأن ذلك شأن احاتم سواء بسواء 
وتوحى هذه القصة بأن بوكاتشيو وهو فى السابعة والثلائن من عمره 
لى يكن مسيحيا متعصبا لمسيحيته . وخليق بئا أن نوازن بينه 5 تحصب 
دانى وماقاله عن النى محمد (صلى الله عليه 0 اك ش 01 القصة 
الثانية من قصص ديكرون نرى المودى ينات يعتنق الدين المسيحى يعد 
التناعه باللتعة إلى أوودها قليوهن أن المح دن مازال عرق عدن الل 
ماى ذللك شلك »ع لما قل بقيت بعد ما فشا بين ربجال الدين من فساد قى 
الأخلاق » وارتشاء : وبيع للمناصب الدينية » ويسخر بوكاتشيو بالنسلك : 
والطهارة » والاعتراف اادينى ٠‏ واغخلفات المقدسة » والقساوسة ء 
والرهبان » وجماعات الإوان ٠»‏ والراهبات : وإضفاء صفة القداسة 
على الصالمدن ٠‏ ويرى أن الكبرة الغالبة من الرهبان قوم مراءون منافقون » 
ويسسحخر من ١‏ البلهاء ؛ الذين يقدمون للم الصدقات ( الكتاب السادس 
القصة العاشرة ) . وتحدثنا واحدة من أكير قصصه مرحا عن الراهب 


تشييلا ابره © وكيف أراد أن مم مبلغاً كبيرآ من المال فوعل فس بو عن 4 


4ه 


أن يعرض علهم ١‏ أثرا مقدسا أع التقديس + وهو ريشة من ريش الملا 
جريل بقيت فى حجرة مريم العذراء بعد أن بشرها بمولد المسيح ( الكتتاب 
الحافون اأقصة العاشرة ) ها كي هذه القصص بذاءة وفحشا فهى الى 
تروى كيف أشبع الغاس ماستو 1135110 الشبق شووة دير للأساء 595 

( الكتاب الثالث -الففة ارقم درن قعة خرف روس بر كايو 
5 اأراهب رينلدو ه0اهم:81 بزوجة رجل م سأل راوى القصة ٠‏ 
« ومن من اأرهبان لا يفعل هذا » ( الكتاب السابع القصة الثالثة ) . 


وتظهر السيدات ق كتاب ربكا رورر شيا من ألخياء ححن يستمعن إلى 
هذه القصص » ولكهن ستمتعن يا نويه من فكادة شي بفكاهة ربايه 
وأةاء وتشرس . وتقص فلوميئنا » وهى فتاة ذات 5 راقية » 
قصة ريئالدو » ويقول بوكاتشو فى أسوأ صورة من صوره إن ١‏ السيدات 
كن فى بعض الأحيان يواصان الضحك زمنا يكى لخلع أسسنامن 
جيعها )2419 . ويرجع هذا النحو الذى نحاه بوكاتشيو فق قصصه إلى أنه قد 
نشأ وسط مرح نايل الطليق ٠‏ وإنه إذا ما فكر فى اللحب كان فى أغلب 
الأحيان يفكر فق معناه الشبواق ؛ أما حب الفروسية والشبامة فكان 
سذر هله ©» وكأن مو قضه من ٠‏ دا ى كوقف سانكويا | | زاهمن دون كيرشوت ج 
ويبدو أنه كان يؤمن بالحب الطليق مع أنه قد تزوج مرتين2© . وتراه 
بعد أن يقص. كو عشرين قصة لا يصح أن يتحدث مها اليوم بين جماعة 
من اللتكرق. راف" ادك ا رجاله عار ة روزلا" لمات 11 , ألاحظ 
قط أى محل أف نفك 4 أن كلمة 16 أى أ شىء ناب صدر منكن 
أو من الرجال » . ويعترف الملف فى شتام كتابه بصحة بعض ما يوجه 
من النقد إلى ماف الكئاب من فحش و خاصة ١‏ لأنى قلث الحق عن الرهبان 
ف مواضع كثيرة ) . وهو فى لوقت ذاته 55 نفسه على ما يذله من 
« جهد طويل نم فيه عمله على كل وحجه معو الله ) . 


ولا دزال ركد رون “ن روائع الأدب العالمى 3 ديرجع سويب شور اه 


]1 مجه 


إلى أخلاقه أكثر مما يرجع إلى فنه ء ولكله حبى أو خلا من كل, 
ما يجانى الحاق الكرم لكان مع ذلك خليقا بالبقاء + وليس فى بناء الكتاب 
شى ء من النقص وهو سمو دن هله الناحية على كتاب فعس تيرق . 
وفك ارتفع تثره بالأدب الإيطالى إلى مستوى ' 0 عليه قط ؛ وهوى كر 
قل يكون فْْ بعص الأحديان معوّل! أو مز شير فأ ُ ولكنه معظمها بليغ م 
بول 4 لاذع 4 مطر ب 4 ضاف صفاء النبع االجبلى : إنه كتاب قى : تمه 
الحياة » وقد استطاع بوكا'شو فى غمرة أكر كارثئة حلت بإيطاليا فى 
ملى عمانين عام ل عل 6 نفسه “ن ٠‏ الشجاعة 5 ا يستطيع 4 أن درى الال 4 
والنكافة 4 والطربة 3 والمرح تزال عن عل الأرض 4 وثرأه فَْ 
بعس الأحيان ساخخرا 1 ب 2 محوة الخالى فءن الشهامة للنساعء 
ف الكر باتشيو مأع036) ؟ لكنه كان 2 كف رون شيم.أ در يميه قَُ 
ضحكه العالى ومرحه » يتقبل ما تعطيه الحياة إياه وما تأخرذه منه »ع 
ويرضى منها ومن الحب يمتاعمهما وسقطاتهما : واقد شهد العالم نفنسه مصورا 
فى الكتاب رعم مأافيه دن مغالاة ومن صور هزلية : ولقد ترجم إل جميع 
ألإاغات الأوربية 3 ونقل هائز سا كس 52215 1315| وأسنج 186561[ )2 
وملير عئةذاو81 ولافنتين ع3أهاهه50 2[ » وتشوسر )8100© © وشيكسيير 
نقل هؤلاء كلهم كدفا مزه أعجيوا مهأ كل الإعجاب + وسيظل الكتاب. 
متعة للقراء بعد أن يككون جميع شعر يبرارك قد انطوى فى على الكتب ااتى 
بمدحها الناس ولا يقبلون على قراءنها . 


07ل 5 


العصلا لما من 


دنأ 


غيم 


وكانت سينا شتليقة بأن تتحدى ادعاء فلورنس بأنها مهد النهضة . ففها 
أيضاً رفعت حدة الانقسامات الحزبية من «درارة التفكر » وغذى زهو 
المدرئة باستقلالها شجرة لفن »؛ و أمدت: صناءة الصو ف وصادرات المديئة 
إن اليلاد الواقعة فَْ شرق النعدر ا متوسط 3 والتحارة المتبادلة يان 
ذاورنس ورومة مارة بطريق فلامنا و الله 2713 4 ددر لايأاس يله 
من الثر اء ؛ فلم ل عام ١5٠٠١‏ حتى كانت مياديها وشوارعها الرئيسية 
مرصوفة بالآجر أو الحجارة » وحتى بلغ فقراكها من الثراء درجة 
شجعتهم على القيام بثورة » ذلك أن العالك ى صناعة اللحشب حاصروا 
القصر العام مءاططناظ 2213223 فى عام ١1/١‏ ع وحطموا أبوابه »؛ وطردوا 
م4 حدكومة رجال الأعمال 0 وأنشأوا علوم المقراء 8 0 مض على قيام 
هذه الكومة إلا دضع أيام حدى قام جيشس موالف من أل رجل جهزه 
ذوو المصالح التجارية ى المدينة » فهاجم أحياء العال » وذبح من فببا 
من اأريجال 6 والنساء 4 والأطفال 3 دون تمييز أو رحمة مهم من أنفات 
فُْ أجسادهم الحراب 3 وممهم من مزقث بالسيوف . وشعمف الأشراف 
ورجال الطبقة الوسطى ‏ الدنيا لإنقاذ العامة ٠»‏ وقفضى على الثورة ااضادة ؛ 
وتولت حكويمة الإصلاح مقاليد الأمور » فوهبت المدينة أشرف نوع 
عن الإدارة يستطيع أهلها أن يقل كروه 1 3 ثآار ااتجار الأغناء مرة خرف 


ىَْ عام هوم" ١‏ 4 وأسقطوا حكومة الفشراء 4 وطردوا أريءة آلاف من 


15 سد 


الهال العاصين من المدينة . وضعف شأن الصناءعة والفن فى سينا من ذللك. 
لناربية (*» ١‏ 

وبلغ الفن فى سينا ذروة مجده فى القرن الرابع عشر اللىء بالاضطراب » 
فقد قام فها على ابلحانب الاربى من الكامبو الفسبح ب وهو الميدان الرئيسى 
فى المدينة ‏ القصر العام » البلاتسويبليكو ( 3-17848:*() : يجاوره 
إرج الأجراس ونمعةة عل عنره1 الذى يعلو رفيعاً فى الحو إلى *4مم 
قدما» والذى هو أحمل برج فى إيطاليا حتى اليوم . وق عام ١٠٠١‏ 
انتقل لور ندسو ميتالى 81211881 20ع01اآ أعظ امه سين المماريين والثالين 
فى سينا إلى أرقينو ونخطط الواجهة الفخمة اكنيسيها الكدر ىع 2 اخك .هق 
وغيره من الفئانئن من أهل سينا ومعهم أندريا ينزانو ار ف شبه حمى 
اي ليان المدداغل » والعمد المربوعة » والقواصر » حبى أخرجوا 
معجزة فئية *ن الرخام ليخادوا عا ذكرى معجزة بأسينا ومعوا80 . 
والفين لقصر سينا العظم فى عام لالا"«١‏ واجهة ممائلة لاواجهة الساافة 
الذكر على أساس التخطيط الذى تركه جيوفى يبزانو » ولعلهم قد بالغوا 
ف زخرفته . ولكنه مع هذا لايزال من عجائب الفن فى إيطاليا البى 
لا نخصى عجائها الفزية 

وكانت طائفة ممتازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل من 
النقطة الى وقف عندها دتشيو دى بيو سيا ولاع 8001056 أل مأععناط + 


ذلك أن سيمون مارتينى قد عهد إليه فى عام ١181١6‏ أن يزين مو الهاسر 


العظم 2 اليلانسو يبليكو بصورة عثل 20 العررزار ) المانسيما (8136518) 6 


( ») إن ثورة عمال سينا فى عام ١9/١‏ » وثورة التشيمبى أم0ره1© لى ذلور نس 
عام 4+/ا ١١‏ » وثورة وات ثيلر :1/16 9984 الى قاء.ت معها فى نمس الوقث تقريبا فى 
إنخائرا » والثورة الى قامت فى فرئسا حرالى عام ١٠‏ توحى كلها بوجود موجة من الشورات. 
اسدواحت نا 3 كا توحى بوجود قسهل من الاتصال والتأثير المتبادل بين العليقات العامة 
فى أوربا الغر, بية أكبر ما يذان اأناس عادة أن كان موصوةا ف ذلك اأوقت . 


مم "15 سبد 


وذلك لآن العذراء كانت من الوجهة القانونية كما كانت من الوءجهة الدينية 
ملكة المدينة المتوجة » وكان من حقها أن ترأس اجتاعات الحكومة 
البلدية . و ١‏ 54 الصو رة تقل روعة عن مثيلما الى رمعها دتشيو لتو ضع 
الكنسة قبل مس سنين من ذلك الوقت . نعم إنها لم تضارعها ق 
مو ١‏ فم أثقلت به من الذهب ء وهى شبببة بأختها « ذاث الخلال ) 
تكشف عما استمده فن التصوير فى سينا من فن 17 » وذلك عا تظهره 
ن جمود وعدم دركة ؛ ف الملامعح ؛ ومن وقوفف انكام الصورة المردحين 
فما وققة خالية من الحياة » ولعلها قل تقدمت على الصورة اول فى اللون 
د التصدم : ولكن سيمون ذهب فْْ عام 5 إلى أسيدى حرث 
درس مظلات جيتو » فلما دعى لرصور فى معرك بالكنيسة السفلى ححاة 
القديس مارتئن » حرج على الوجوه ذات الطابع الراسخ ابى مثلها ى 
صوره السايمة » وصور وجه أسقف تور تصويرا أبرز فيه نزعة انفرادية 
ذائعة الصيت . والتى بوترارك ف انوت ورسم صوراً للشاعر ولورا 
الا ] ؛ وك من أجل ذلاك الكتلسق تر عع 222601116 . ويدول فاسارى 
لتودةل/ا إن هذه الطور الموجود « 7 أذاعت شيرة سيمون أكيز مأ 
أذاعتها أعماله هو مجتمعة . . . ذلك أن أعباله سيأتى علها وقت لايكون لا 
فيه وجودء أماما يككتبه رجل مثل يثترارك فسيبى أبد الدهر » ؛ وذلك 
تفال لانجده عند علماء طبقات الأرض أنقسهم وعدن بتكت :القان 
عشر سيمون مصوراً رسمياً لابلاط البابوى ( 14 ) ؛ وأوضح كم 
مخصيه «حاة المعمدان فى معيد اليابا وحياة العذراء والنقذ على مدخل. 
الكئيسة . ومات ف أقنيون عام 144 . 
و اصل برو 20اع2(6 و اخذنء , أمير وجيو متومءادرة أبنا أورندم.ى 
ا ةمونم] ١‏ حاوله سرمون من إنخراج الفن من طابعه الدينى إلى طابعه. 
اإدنيو ى وتومع فيه . ولعل يرثرو قد هجر التقالرد العاطفية المسرفة الى 


انم ها فن التصوير فى سينا » وأخترج طائفة من الصور لتزدان ةا 


1 
محاربب الكنائس ليس لا فها سيق مثيل فى قوتمها » وليس لا قى بعض 
الأحران مثيل فى واتعيتا الوحشية . فقد صور أمير وجدو فى ,مجر العسمٌ 
(الشرين ) فى البلانسويبليكو أربعة مظلمات ( 1١80‏ 148 ) : 
الحكوء: ابيز ؛ وعواقت الحكومر الكبيئ: » والحاومٌ الهماف: » وعوائب 
الشخكوم: الصا . وقد استبى فها الرمزية المضادة فى العصور الوسطى 
فلن كل علها جيتو ؛ فيرى را فؤمة لأشخاص عثلون سينا » 
والعدالة » واللحكة » والاتفاق : والفضائل السيع » والسلم, - وتتحنى 
الشخصية الى تمثل السلم فق رشاقة كا تنحدى آللة فدياس . ونشاهد فى 
صورة اكوم الحبئ: الاستبداد جالساً على العرش » ووزيره الرعب ؛ 
ونرى التجار تهب بضائعهم فى الطريق »© والتحزب والعنف يخضبان 
المديئة بالدمناء م وتظهر صورة الجكوم: الهاكحَ المرسومة على جدران 
هذا البو نفسه الأهلين السعداء يعملون مختبطين فى صناعاتهم اليدوية ؛ 
وق مسراتهم ونجارتهم ؛ ونرى الزراع والعجار يقودون إلى المديئة بغالا 
محملة بالطعام والسلع » الأطفاك يلعبون ». والفتيات يرقصن » والاالات 
الموسيقية تصدر عها ننهات صامتة ؛ وترفرف فوق المنظر كله روح 
مجندة : ترمز إلى الأمن . وريما كان هذان الأخوان النشيطان هما اللذين 
ورا المظل الضخ, الذى يمثل اننصار اموت فى الكامبو سائتر52010 ومسهت 
( الميدان المقدس ) فى بيزا وواط : وثل هذه الصورة حماعة من الصيادين 
مرثلئة من الأعيان و السيدات يرتدون ثياباً غالية العن » ويعبر ون على ثلاثة 
تتوابيت تحتوى جثثا متعفنة لملوك . ويمسلك أحد الصيادين بأنفه اشميز ازا من 
راغا ٠‏ ويخوم ملك الموث فوق هذا المنظر » وهو يلوح كنجل ضحم ؛ 
وف الحواء ملائكة الرحمة يحرسون الأرواح الناجية فى طريقها إلى ابخنة ؛ 


عت 586 ات 


2 نرى الشياطين المجنحة تجر معظ الموق إلى الحم .ونرى الأفاعى تطوق 
أجسام الرجال والنساء العارية والنسور تنبشها . وتلتهمها » ومن نحتما 
الملولة » والملكات » والأمراء » والأمصرات » والأساقفة » والكراداة 
يتأوون قُّ الهاوية الى تضم الملعونن وقلكل صور هذان الؤئاناكن تفسمههاأ على 
-جدار مجاور لهذا ف بكي أخخر عم صورة يوم اقساب إلى اليسار ومنظراً 
تمر من مناظر الحم 2" تحدم 0 هين المنظرين 8 الأهوال 
2 بتصورها أهل العصور الوه.طى . فهى شبمهة عنظر ا داثى رق 
رأى العين شالية من الرحمة وذاهة إلى أبعد جد . 


«وأطط00 »؛ وسان جمنيائو موصمودموادط 0 مه5 ٠»‏ وصقلية على حاها إلى ما بعد 
«لليضة : لم تمت هذه. المدن أبداً ولكنها تربص وقبها صابرة مستورة حى 


به سج ١‏ -بجند ه ) 


مر 1 حم 


لتصلا بارع 
ميسلان 


عاد يترارك إلى أفنيون فى عام ١هم١‏ ؛ وأكر الظن أنه كتب فن. 
فوكلوز م5ناءنة7 مقالا لطيما 2 عبان الوصرة 18ةاناه5 15لا ع2 عتدح, 
.فيه الوحدة التى يستطيع أن يتخيلها على أنها علاج شاف ولكنه لا يطرقها 
إذا كانت طعام] يقم به الأود . وبعد قليل من عودته إلى أقنيون أثار 
عليه غضب جماعة الأطباء حين حذر اليابا كلمئت السادس » وكان وقتكل. 
يعانى آلام المرض » من الأدوية النى يصفها له الأطباء : « لقد كنت على, 
الدوام أرجو أصدقائى وآمر خخدى ء ألا يسمحوا أبدأ بأن تجرب أية حيلة 
من حيل الأطباء هذه فى جسمى » وأن يفعلوا عكس ما يشر به هزلاء 
ناما , واستشاط غضما دن إخفاق بعض العلاج فكتب فى عام مه" 
تنريرا إطميب . ولم يكن أكير من ذلك ميلا إلى النحامين « الذين يقضون. 
وفهم كاه ق النزاع . . عل أتفه المسائل » : ١‏ استمع إلى حكمى من 
جماعتهم كلها . إن شهرتهم ستفى: بفناء أجسادهم » وإن قبراً واسداً ليكى 
أسماء هم وعظامهم 0006© وأراد البابا إنوسنت ااسادس أن بعل أفنيون 
بغيضة أشد البغض ليترارك فاقترح أن كرءه بحجة أنه متنبى“ روسالى. 
ساحر اعيّاداً على أن الشاعر دارس لقرجيل . وخف الكر دنال تلير ان. 
لصوم و1 لإنقاذ يرارك ع ولكن نفس الشاعر عافت جو ليون المعطر 
بالخهالة القدسية فزار أنحاه اأراهب جراردو ©73:09ع6 وكتب رسالة شيقة 


ب الا مس 


لأن ينزل ضيفا على طاغية ميلان فى قصره ( “اه"1 ) فبادر إلى قبوا 
ميادرةٌ صل همسب مشاعر أصدقائه الجمهوريين 3 

كانت الس ة الحاكمة فى ميلان يطلق علا اسم الفيكونتى لآأن أفرادها 
كيرا ما كاثوا يشغاون منصب الفيسكوميت 65 وعم أى كبار قضاة 
الأبرشية . وعين الأميراطور هثرى السابع فى عام 11١‏ ماتيوفيكوتى 
قساله فى ميلان » وكانت هذه المدينة "كا كانت الكثرة الغالبة من مدائن 
00 إيطانليا 4 تعر ف على وما يما سرعم دن الإممراطورية اأرومانية 
المقدسة . وأظهر ماتيو فى محكمه من البراعة والخزم مامكن بنيه من أن 
يحتفظوا بالسلطة حبى عام 1 وإن كان قد ارتكب هو فى أثناء حكه 
أغلاطا شأيعة . وقلما كان خافاؤه هؤلاء يراعون فى ححمهم ذمة أو ضميراً : 
وكثيراً ما كانوا قساة غلاظا » كما كانوا أحياناً مسرفين ٠‏ ولكنهم لم 
يكونوا أبداً أغبياء . وقد فرضوا الضرائب الفادحة على الشعب ليححصاوا 
بذلك على الأموال اللازمة لحروهم الكشرة الى أخضعت الثمال الغربى 
من إنطاليا ىهم 4 ولكن مهار ممم 2 اخدتيار التخام وقواد ادرب 
الماهرين أكسبت ججيو شوم المصصس وعادت باأرنداء على ميلان . وقل 
أضافوا إلى صناعة الصوف التى اشتبرت ما ءيلان صناعة الحرير »؛ 
وزادوا من عذدد القنوات الى ضاعفت تخارمها 3 واكوا وعاباضي على 
أنفسهم امو لهم إلى حد أنساهم حرينهم ؛ فأضحت ميلا تحت حكهم 
الاستيدادى من أغنى مدائن 0 4 كات قصبورها ذات الوجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة بالجارة 1 ووصلت ميلان بفضل, 
جيوقى فيكوتتى الوسم » المحد » الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو كرا 
إذا دعته إلى ذلك الحاجة أو طافت به نزوة من النزوات » إلى ذروة 
جدها » واعترفت لودى 001] » ويارما “وكرى 3بمع6© » وييا تشندسا ع 
وبريشيا » وبرجامو » ونوثارا 2]0078:8 » وكومو © وفرتشلى [ااعع:عء/ » 
وألسندريا 383 ؛ وتور توما دحصماءه1 » ويثثر عولى أأمممع:2081 > 


ماري 


وأستيا قلزقه »2 ويولونيا » اعثرفت هذه كلها محكمه وسلطانه ؛ ولما 
أن نازعه يابوات أقنيون دعواه فى تلاك بولونيا » وأصدروا عليه قرار 
الى مان » حارب كلمنت السادس بالشجاعة والرشا » وظفر بيولونيا ©. 


وبالغفران » والسل نظير مائتى ألف فاورين (7ه١)‏ . وأصيب. من 


مجراء جر انمه ا وزات اسستيداده ناصرة اأشعر ع والعلم 5 والغن 9 
ولا وفد يترارك على بلاطه » وسأله أى الواجبات يطلب إليه أن يدها ؛ 
رد عليه جبوقنى ذلك الرد الحميل : (لا شىء أكثر من وجودك اللى. 
يشرفى ويشرف حكمى :(21) , 

وأقام بترارك فى بلاط القيكؤتتى فى باقيا أو يلان تمانى سنين ء 
وألف فى أثناء هذا اللتضوع امريح سلسلة من القضائد بالشعر الإيطالى 
الزباعى الأوتاد سماها اررئتصار أى اتتصار الشهوة على الإنسان » والعفة 
عل الكبوة بم :والوت ت على العفة » والشهرة على الموت » والزمان على 
الشهرة 1 واللدلود على الر مان . وهنا أنشد آآخر أغانيه إلى أورا 3غاناةا »2 
وطلبت أن تغفر له شهوانية حبه » ونحدث إلى روحها الطاهرة وحلم أنه 
الجتمع ما فى الحنة - ولعل زوجها قد ذهب إلى مكان آخر . 3 
هذه القصائد شأنا عن قصائد دانتى » وهى تمثل انتصار الغ ور على الفن 

وتوف جيوفى فيكونتى فى عام ه4١‏ وأوصى بملكه إلى ثلاثة 
أباء أخيه » وكان ماتيو الثانى » عاجزا منهمكا فى ملذاته 4 فقتاه ف اه 
ليحفظا بذلك شرف ع ا زهه*لع : وحكم برنابو من ميلان جز :ءا 
من الدوقية ) وحكم جلءتسو الذا! فى !! ه2جعاو0 من بدوا مابى' منها . 
وكان جلينسو هلىا كا قديرا يرسل شعره الذهى 2 غدائثر » وزوج 
عناته من ع أبثاء الملوك . ولا أن تزوجتث أبنته اد 01 ةأوزلا دوق 
كلارنس ععمعءوان ابن إدوارد الثالث ملك إنجلترا ء أعطاها بائنة قدرها 
مائتا ألف فلورين ذهى ( أى خفسة ملايين دولار ) : وتفح كل واحد 


584 سه 


من حاشية الزوج الإنجايز بة المؤلقة من ماثئى ألف تابع مهدية ترفع مقامه 
فى الكرم فوق مقام أغنى معاصريه من الملوك . ويؤكد لنا الرواة أن بقايا 
مائدة العرس كانت تكى عشرة آلاف رجل . لقد بلغت إيطاليا فى القرن 
الرابع عشر هذه الدرجة العليا من النراء فى الوقت الذى كانت فيه إنهاترا 
تتردى فى هاوية الإفلاس » وكانت فرنسا تُستئزف دماؤها ى سجرب 


المائة السنشن . 


ْ لعص را لعا تر 
البندقية وجنوى 


بعث الدوق جيوقى فيكونى فى عام ١١54‏ بترارك إلى البندقية 
ليفاوضها ى عقد الصلح مع جنوى : 

وكتب الشاعر ق ذلك يقول : « إنك لتذبهد فق جنوى مدينة حا 38 
مستقرة على فيح 9 أجورد ذات أسوار شاهقة ورجال عظام هدك ' 
وكان أهلها من أشد اناس حرصا على الكسب يتحدون البحار بإقدامهم 
وبسالهم ؛ شقوا لتجارة جنوى طرائق فى البحر المتوسط إلى تونس ء 
ورودس » وعكا» وصور ؛ وإلى ساموس » ولسبوس » والقسطنطينية ؛ 
واخترفوا البحر الأسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق جبل 
طارق وانحبط الأطلنطى إلى رون وبروج . وهؤلاء المغامرون من رجال 
الأعمال هم الذين ابتدعوا قبيل عام 14٠‏ طريقة القيد المزدوج ( حساب 
الدوبيا ) فى إمساك الدفاتر » هما ابتدعوا التأمين البحرى على السفن قبيل 
عام 0100© . وكائوا. يقت ضون المال من الأفراد المستثمرين يفائدة 
تتراوج ببن سبعة وعشرة فى المائة » فى حين أن سعر الفائدة فى معظم 
الدن الإيطالية كان يراوح بين اثبى عشرة وثلاثين . وظلت تار التجارة 
ردحا طويلا من الزمن بتقاسمها بغير طريقة 0 قليل من الأسر 
الغئية ‏ أسرة دوريا :ه75 )2 واسيثولا ؛ وجرعلدئن 2 والفيسكى 
قطعوع 1م . وقاد سيمون يكانيرا عع هعووورز5 البحارة وغير م م من 
الهال فى ثوزة موفقة ع 7 أول أسرة من الأدواج 56 كرا 
جنوى نحبى عام /1091 . ونخلد بر دى لمعلا اسمه قى ممثيلية غنائية . 3 
انقسم الغالبون بدورهم إلى عدة جماعات متعادية ونشروا الاضطراب ى 


اللا 


المدينة بمنازعاتهم التى كلفتهم أموالا طائلة » فى للوقت الذى كانت فيه 


ااأرندقية مئأؤسة حنتوىق العظيمة يعمها العراء واإرنحاء بفضل م لس ةمتع 4 من 


وكانت البندقية أغنى دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت حكومتها 
أفنين الشكووات وا همده" ول ادتناء ...واقثر ‏ ضناضيا الندويون 
:عمال مصاوعامم كانت كير مما :خاصة بتبجارة مواد اللرف : وكانت 
دار صنعمأ اأبحرية تصم و وي 1١‏ رجل و؛ عر" حار سير ولك رضن 
سفينة »حر بية ونجارية . وكان الذين يسيرون سفائها بالنتخاذيف رجالا من 
الأحرار لا من العبيد انا .جرت بذلاك العادة فى القرن السادس عشر . وكان 
يجار المندقية يغرود 3 الأسواق دن بيت المقدس ل أنتوير ب 4 
.ويتجروك مع المسريحيين والمسلمين عل اأسواء 6 لاعيزون بسن أولئك وهؤلاء 4 
وجروا على أنفسهم اللعنات البابوية التى كانت تتساقط علمهم كا يتساقط 
الظل على الأرض.. وكان يترارك الذى جاب الافاق من نابل إلى فلاندرز 
ليشيم (( جيه و 70 أر ونه كششر دن الأشاء 0 لع يجنا شك اأعجب من 


كا ة مايرى من السفن فى أمواه البندقية . 


أرى سفناً . . . لاتقل حجماً عن قصرى » وسارياتها أعلى من 
.ستة أبراج » كأنها جبال تسبح فوق الماء » ترج لتواجه مالا يحصى من 
الأخطار فى كل صتقّع من أصقاع العالم » حمل النبيذ إلى إنجلئرا » والشهد 
إلى روسياء واازعفران واازيت وسيج الكتان إلى أشور » وأرمينية . ١‏ ,ماد 
الفرس والعرب » واللاشب إلى مصر وبلاد اليونان » ثم تعود مثقلة 
بالمياصلات عل اننتلاف أنو اعها فترساها إلى جميع أتهماء العالى 2040 ع , 

وكانت هذه التجارة العظيمة الواسءة تعتمد على الأموال الداصة يجمعها 
,ويستثمرها المرابون الذين أطلق علهم فى القرن الرابع عشرلقب المصرفيين ) 
بأأععطعمة8 ؛ ؤزاهذا الاسم الإيطالى مشتق هن لفط مءوه8 أى المقعد الذى 


صو 017 سم 


كانوا اسون عليه امام لعل 


اللدرا (واسمما مختصر من ليرا ».أى رطل) والدوقات (من دوقا ؛. 
أى دون أودوج ) ع والثانية قطعة مدن. اليفك اللهمى لامها ب كو آي 


ابادلة القوة .وكات أهم و-عدات النقد هى. 


وكانت هذه القطعة القدية ثى والفاورين والفلورنسى أأكثر أنواع العملة . 
ثباتأ وأعظمها تقديراً فى العالم. المسبسجى0* , 


وكانت الوياة هنا تكاد تبلغ من المرح ما بلغته مدينة نابلى لى عهد. 
بوكاتشيو . فكان البنادقة يحتفاون أعيادهم وأيام نص رهم السزالكات ام 


ويصنعءول ويلوئون لمسارموم الخاصة بالمر هه و سهممسم الخر بية 23 وير تدوك 


الحرائر الشرقية » وتتلألاً على موائدهم آلية الزجاج البندقية » وتعزف م 


1 3 


الموسميى 2 البيورت وعل صغهددة ألاء . 

ورأس الدوج لو رندسو تشياسبى أواع0) 1078020 يعاحيه عن ارك 
مباراة ببن أمهر الموسيقيين فى إيطاليا + وأنقدت الأغالى على نغات #تلف. 
الألاتالموسيقية » وغنت فرق المغنين » وكانت ابدائرة الأول من نصيب 
فر انتشيسكو لنديى أدلقدما مجوعءمومت الفلورسبى وهو ملف ضرير 
للقصص الشعرية والقصائد الغزلية . وكان لورندسسو فيذيدسيانو 
عملا وجمعءره] وغره ينتقاون وقتكل بالمظلمات هن صرامة العصور. 


الوه.طى إلى رشاقة اللوضة ويبشرون بباء فن التصوير البندق وزهاء أأوانه , 


(غ ) هذا ما يقوله المؤلف . على أن معجم ويستر' ( المطبوع فى عام ١404‏ ) يقول إن. 
قيمة الدوقة الإيطالية تباخ هى ١١,؟‏ دولار أمريكى . ( الممر جم.) 

(*») وستقدر هذه القطع الغلدث حميعها فُْ هذا ايد تقديرأ غير 'ددوق لعل عام ١٠‏ 
بالقوة أاغراثية المعادلة لومسة وعثذرين دولارا من عملة الء لايات المتصدة قى عام !ه5١‏ 
أما قيما نوك هش ١‏ فمكملن بالقوة اشر ائمة اذى عدر دولارأ وتصمب دولار 8 وقد جد دك.. 
تضخم بطىء أنقص قيمة العملة الإيطالية بين عاض. ١4...‏ و١٠08.!‏ إلى ما يقرب من 
نصف قيمها. 


”7س 


فكانت البروت » والقصور » والكنائس تر تفع فوق البحر كالمرجان . ولم يكن. 
خحصام الأفراد فمبا سرعان ما كان يخضع لسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه يكاد 
يكون لكل بيت خندق من صنع الطبرعة . وظل التخطيط الممارى قوطيا 
كما كان » ولكنه كان يحوى من الرشاقة والدفة ما لا تجرء' العارة القوطية 
الشهالية أن تكو نه . وشيدت فى ذلك العهد الكنيسة الفخمة الى تحمل اسم 
القديسة ماريا جلوريوزا دى فرارى أهوع/ أعل رماع 113:15 قأهدة ؛ 
وظلك كنسة قد يس مر قس ان الفنة والقفيئة ثر فع وحهها القدم مزداناً 
بالحديد من العاثيل » والفسيفساء ء والنقوش العربية » وتعلوها أقواس 
قوطية فوق عقود مستديرة من الطراز الببز نطى القدم . ولا يكاد يترارك 
يصدق أن ميدان القديس مرقس 818:20 550 228دام دم كان له مثيل فى 
أ بقعة من بقاع العام2**© ) وإن لم يكن قد أحيط فى ذللث الوقت بكل 


ما أحيط به من العائر الفخمة . 


ووجهت فى عام ١10/8‏ ضرية مهلكة إلى هذا الال كله الذى كان ظله 
يتاوج منعكساً على مياه القئاة العظمى » وهذا الصرح الموحد من نظانى اللدكم 
والاقتصاد الذى كان يسيطر على إمبراطورية تشمل البحر الأدرياوى وير 
إيحه » وهو نفسه قاكم ى بتعة مائية صغيرة على سطح الأرض »© وذلك 
حين بلخ البز اع التقدم أو جه بين اليزدقة 0 ى . وسار أوتشياثو دوريا 
8 20تةأعنانا علل وس أسطول حرلى من جنوى إلى يولاً 5013 » 
ووجد الأسطول البندق قد أضعفه وباء تفشى بن بحارته » وأوقع به هزيمة 
ساحقة استولى فها على مس عشرة من سفنه . وأدير نحو ألفين من رجاله . 
وفتل لوتشيانو ف المعركة ولكن أخاه أمر رجيو خعلفه فى إمارة الأسطول : 
واستولى على؛ بلدة كيوجيا وذهه1ط0 - الواقعة على رأس ضيق فى. البحز 


6لا سل 


على بعد خسة عشر ميلا أو نوها خنوب البندقية نفسها . ثم عقد حلفا مع 
بدوا وسد الطريق على يع سفن البندقية » واستعد لغزو المدينة نفسها ببحارة 
مل ندندو وجتوة مركزقة دق ديذوا م .وظتته المدينة الم عوة” بنفسيا آنا 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصلح » ولكن الشروط التى فرضها المنتصرون 
كانت من الوقاحة والشدة بحيث رفضها املس الكبير » و صم على الدفاع 
عن كل شير من المياه الضحاة المتصاة بالبحر . وأنخرج الأغنياء ما كانوا 
ونه من المال وصبوه صبا فى دزائن الدولة » وأخخد الأهلون يكدون ايلا 
ونهاراً لبناء أسطول جديد » وأنشئت قلاع ساعة <ول الكزائر » وجهزت 
بالمدافع التى ظهرت وقتئذ لأول مرة فى إيطاليا )1١94(‏ . ولكن أهل 
جنوى ويدوا كانوا قد حاصروا البندقية من ناحية البحر ثم مدوا نحصاراً 
آخر من الحند على مداخخلها البرية وقطعوا الطعام عن المديئة . وبينا كان 
بعضص أهاها عوتول جوعاً كان: فيتورى ييز الى 2531 ع71]001/ا درب 
اللندين الأسطول الحدذيد » حتى إذا كان شور ديسمير من عام ١/4‏ قاد 
زاف والدوج أندريا كتا وام أمأنوامو© وععلهة هذا الأسطول المجدد 
ركان ملفا فخ أربع وثلاثين سفيئة واطئة ذات سطح واحد » وستن 
مركب كبيرآ » وأربعائة قارب صغير - ليحاصر به الغزاة المنوين 
وسفائهم عند كيوجيا . وكان أسطول جنوى أصغر من أن يواجه أسطول 
البندقية الوديد » وكانت مدافع البنادقة تصب على مراكب جنوى ومعاقل 
مجنو دها ومعسكراتهم حجارة زنة الواحد مها مائة وحمسون رطلا » وقتلت 
فيمن قتات وهم كثيرون أمبر البحر بيئرو دوريا . ولم يجد الغزاة من أهل 
جنوى حاجتهم من الطعام » فطلبوا أن بوذن للم أن يمخرءجوا النساء 
والأطفال من كيوجيا ؛ وأجاممم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولا أن طلب 
المنويون أن يخضعوا إذا سمح لأسطولم أن بعرد إلى بلدهم. » “جاء دور 


نهد اقكلة “مد 


البنادقة فطلبوا السام بلا شرط . ودام حصار البنادقة لكيوجيا ستة أشهر 
حتى فت الموث والمرض فى عضضد الخو ين فاستسلموا » وعاملتهم البندقية 
معامالة كرعة رحهديمة أن عرض أمديوس الأسادس آلا 5ناع81130 
كونت سافوى أن يتوسط سم النزاع وافق الطرفان المنهوكا القوى : 
ونزل كلاهما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى »؛ وجنحا إلى 
السسلم 9١81"١ا)‏ . 


جد لاد 


1100 / 
اعص لكاو سر 
خير يبراراك كل مديئة وكل مضيف » تم اذل مقامه فى البندقية عام 
١35١‏ 2 وعاشس فمأ ديع رين 60 وعحجاء مه مكتيته 4 وكادت نختوى 1 
الآداب اللاتينية القديمة ماعدا كتب لكر يشيوس , وأوصى فق رسالة بليغة 
دمو نويه القممة إلى امك قيةٌ 4 ولكنه أسحواظل لنفس4 رق . اسميا أه حى مايه 
وأرادت حكومة البندقية أن تظهر تقديرها لعمله » فوهبته قصر مولينا 
اما وجداةم وأثثته له ناك در بح ؟ ولكن يبرارك حل كتبه معه 
فى آخر أسفاره » ووقعت عند وفاته فى يد آخر مضيفيه فر انتشسكو الأول 
صاءحب كرارا ونوة0 وكأن من أعداء اليندقية ٠‏ واحتفظ ببعض هله 
الكنب 2 ردوا © وبيع عضا الأخير 4 9 لت ار همه وثلات. 
ان الوسائل . 
5 ' ,. ير" 
وساسلة طويلة كن الحوار عن ار 0 الوط ] الضوي والموع ٠‏ وينصح فُْ 
هلأ الكتاس الأخير بالتواضع وقتث الر خخاء 4 والشجاعة وقت امو 4 
وخذر الإنسان كن أن در بط عا دنه بانتصاره على ظهر الأرض أو بالمرصول 
عن طيباعها ُ بم الإنسان كيف يصر عل الام الأسنان » واليدانة »ع 
وفقد الزوجة » وتقلبات السمعة ؛ وهذه كلها نصائح سديدة » ولكما 
كلها موجودة قى أقوال سرتكا , كذلك ألف ق هذا الوقت عينه أعظم 
النرية وهو كتاب ( الرعال المأرريويه ذناطلماون|!) وثمان ع60) وهر 


اكتبه 


يضم سيرة واحك وثلاثين من عظاء الرومان من رميولوس إلى قيصر »؛ 


كاله لل 


وقد خص قيصر بثلهائة وحمسين صفحة من قطع الثأّمن ظلت حتى القرن 
التاسع عشر أ كل سيرة لهذا الخاكم 
وغادر يترارك البندقية إلى باقيا فى عام ١58‏ يرجو أن يتوسط ى 
الصلح :بن +اتسو الثانى قيكوتتى والبابا إربان الخامس » وكان كل 
و ده أن البلاغة إذا لم تصحما المدافم لا جد من السياسيين إلا آذاناً 
صاء . وفى عام ١117١‏ قبل دعوة فرانتشسكو الأول صاحب كرارا لينزل 
ضيفاً عليه مرة أخرى فى بلاطه الملكى فى يدوا . لكن أعصابه الى أوهتتما 
الشخوضة عافت صخب المديئة وزحامها » وما لبث أن آوى إلى بيت 
.ربى متواضع فى أركوا قناو:م بين الئلال الأوجانية 688مدهناع فى الحنوس 
الغرن من يدوا وعلى مسيرة اثنى عشر ميلا مها » وقضى هذا البيث 
الأديع السنن الياقية من حياته ٠‏ جمع فم رسائله وأعدها لتنشر بعد وفاته ) 
وكنب لنفسه ترجمة صغيرة فائنة مماها رسا للم.تقل 30 13ماذأمع 
5ومعاةه (١١/ا١).‏ 9 ادم م رة أخرئ اضعف اامغلاسمة القدم ِ 
وأنول يسدى النصح إلى الدكام 0 كيفية تصريف شئون الدول ٠‏ وكتب إلى 
أمير يدوا فى رسالته التى أسماها هبر الوسائل رررارمٌ ستُون, الرولع 
وم يقؤل ولا تكن سيد رعاياك بل أباهم 2 وأحمهم كا حب 
أبناءمك ) ٠‏ ونصحه بأن يحفف المناقم » ويضمن لرعاياه الطعام ‏ 
.ويحافظ على الكنائس. ؛ ويعين المرضى والتاجين »+ ويبسط حايته 
ورعايته على رجال الأدب ‏ الذين تعتمد على أقلامهم كل أسباب السمعة 
الطيبة ع 5 عمد إلى كتاب ارون فر جم قصة جريزاآدا إلى اللغة اللاثينية 
لكى تكون فى متناول القراء قى أوربا . 
وكان بوكاتشيو وقتئذ فى دالة نفسية نجعله يندم على كتابة ديكرون 
لأو القصائد الشهوازية الثى قالها فى أيام شبابه . وكان أحد' الرهبان قد 


بعث وهو يحتضر إلى بوكاتكيو رسالة يؤنبه فبا على حياته الآ ئمة وعلى 


قلا 


قصصه ا مر محة 4 وينذره 4 إذا : بعجل بالتوية و بصاح سداله 4 بالموت العاجل, 
والعذاب اقيم فَْ ثأر جهم 8 و يكن بوكاتشيو قُْ وقت دن الأوقات 
8 على التفكير الطويل 4 وكان يقبل أوهام زمانه وهأ بون ره هله دن 
معر ف الطالع والتنبئ بالمستقبل عن طريق الأححلام » ودومن بوجود أآلاف 
الشياطن » ويعتقد أن إينياس 863635 قل زار االجحيم ل" 
الكتب من ١١١إلى‏ 15 من الوايات والكتب من ١‏ إلى ه من التواءيم 
لااستس. .وكالنة وققد: ق. مكية موتق كاتقيق .و آعاة :تضوضن مان يقال 
وأوسنيوس » وحاول أن يقدم هوسروس إلى العالم الغرنى . وكان بعض. 
العلماع و اتاج عصر الإعان قد ظلوا على لم باللغة اليونانية » أما فى. 
أيام بو كازشيو ذمك كادت همه اللخة تو أنحتقباء ثامأ من غرل أوزيا 
ما عدا جنونق إيطاليا الى كان وقتكذ تصف يرنانى م شرع رارك قٌْ 
عام ؟ ١١:‏ درس الاخة اليو اده على راهب من كايريا 00211 بدتى. 
بارلام 1و8 . ولا دلت إ«حدى كك ناث كدير أ من رع ا أو صق 
ينرارك بأن تار لها بارلام و أخول بوصيته ع كلما سافن 5 إلى مقر 
عمله انقطع يترارك عن دراسة الاغة اليوثائرة لآنه لم يجد لما مدرسا » 
أو كتابا فى النحو » أو معجا ؛ ذلاك يأن هذه الكتب لم يكن ذا و-جود بالاغة 
اللاتينية أو الإيطالية . ثم التتى بوكاتشيو فى عام ١109‏ بتلميذ لبارلام ف 
ميلان يدعى أيون ييلاتس 5ناة!ئ رمعا » فدعاه للمجىء إلى فاورنس ». 
وأقنع مجامعمهأ - وكالت ول أسست قبل سحن عشر هامأ من ذلاك الوقت 2 4 
أن ى" فهبا لولا نس كرسيا للغة الدونانية . وتبرع رارك بجزء من مرثبا.ء 
الاستاذ ؛ وبعث بنسخ من الإلياذة والأوديسية إلى بوكاتشيو » وكلف برلانس. 
بير حمتها إل اللعة اللانينية 7 وتعطل العمل مره بعك فر 0 ودر ط ييرارك ف 
مر اسلالات متعرة ِ وكان كن دن أن بده أثل ديلاتهه ن أطول وأجف من. 
دقنه تفسمها عل طولما وجفافها0510) 4 و اشر بيلانس لإبجاز العمل 


5 


إلا عمساعى بوكاتشيو . وكانت هذه الترحمة النترية الوالية من الدقة هى 
الأرحمة اللانينية الوحيدة البى تعرفها أوريا الحمبى هومروس فى القرن 
الرابع عقن . ١‏ 

وكان بيلانس قى خلال هذا الوقت قد علم بوكاتشيو من اللغة اليونانية 
ما يكفيه لقراءة الاداب اليونانية القديمة قراءة عاجزة . وكان بوكاتشيو 
نفسه يعتر ف بأنه لا يستطيع أن يقرأ النص إلا قراءة ضعيفة . ولكنه وصف 
ما قرأه بأنه يبلغ من الحمال ذدا لا يستطيع وصفه . والهمته هذه الكتب 


ا امم رارك نفسه » فخصص ما به 


ف دن جهو ذه الأدبية كلها تقر يبأ 


لأن يعرف اونا الادتيئية بأدب اليو نان 3 وأساطير هم 6 وتاريحهم 8 
فنشر سلسلة *من التراجم القصيرة سماها لى مفاوظ مششررو.ى الرصال 
من آدم إلى جون ملك فرنسا » وروى فى النساء الثابيبات قصص شهيرات 
النساء من --واء إلى جوانا الأولى ! ههه[ ملكة نايى » وق كتاب 
الجبال والقابات والعبوب » إلخ ثيتا مرتبا حسب الحروف الحجائية بأسماء 
الخيال » والغايات ٠»‏ والعيون » والأثمار » والبحيرات التى ورد ذكرها 
فى الأدب اليونائى © ثم و ضع كتيبا فى الأساطير اليوثائية ماه فى تسلسل. 
الزاساب :9 وقلك بلغ دن اهما كه فٌْ موضوعه 97 كان لسحىن إله المسحيين 
جرف 4 واأشيطات يأوتو 4 ومتحدت عن اإزهرة ١‏ فيوس ( وامريخ 
ايها شخصأن حقيقيات كترم والمسيح . وتبدو هلمه الكتب ق هلدذه الأيام 
مملة ثقياة لا تطاق / ككرت باخة لدنخية رددمكه ولدس فميأ كثير من العام 4 
ولكنها كانت ف زمانها كتبا دراسية قيمة لطلاب اللغة اليوثائية » وكان لما 
شأن أبما شأن فى تبرئة أسباب النهضة . 

البندقية بين الفينة والفينة فى بعض شئونها الديلوماسية » فأرسلته فى مهمات. 


يك # ارد جه 


سياسية إلى فورلى !رمم » وأقنيون » وراقتا . والبندقية . وضعب 
جسمه حين بلغ سن الستين وأصيب بالقوباء الحافة و «أمراض لا أعرف 
0 أحصما )» «(68» . وعاششس فى تشيرتلدو ول1هاءع© إحدى 3 باض 
فلور ئس عيشة ضنكا يشكو آلام الفاقة . ولعل رغبة بعض أصدقاء بوكاتشيو 
فى أن يقدموا له بعض المعوئة المالية هى الى حدت بم إلى أن يقنعوا 
أمن :فاوإراس ,دآن ينشى' فى عام ١1#‏ كرسيا لدراسة ان ؛ وأن يوظف 
لبوكاتشيو مائة فلورين ( 596٠١‏ دولار ) ايلى سلسلة من المحاضرات عن 
دانى ف الباديا وزله8 . لكن كته ولك قبل أن بم المميج المتقرر : فعاد 
إلى تشرتلدو وقد وطن ننسه على ملاقاة الموت 

وكان يترارك قد كتب عن نفسه يقول : « أنحب أن يجدنى الموت 
مستعد! للقائه أكتب أو » إذا شاء المسيح » أصلى وأبكى » 0580 . وقد 
أجاب لله دعاءه فوجد فى يوم عيد ميلاده المتمى للسبعين وهو الوم العشرون 
من شور دوآية عام ٠١1/4‏ مكيبا روبجهه عل كتاف و 415 نام ولكنه 6 
الفيقة ميت . وقد ترك فى وصيته خسين فلورينا يشئرى لها رداء 
لبوكاتشيو يتق به اعرد فى ليالى الشتاء الطويلة . ومات بوكاتشيو أيضاً فى 
ايوم الحادى والعشرين من دسمار عام ة/"؟1١‏ وهو 5 الحادية والستءن 4ن 
عمره . وأقفرت إيطاليا بعد وفاته من كبار الأدباء حتى نبتت البذور الى 


بزرعوها 507 وآنت أكلها 1 
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المصزانا كر 


نظرة. عامة 


٠ 


تتعنا تنقل يثترارك وبوكاتشيو فى أنحاء إيطاليا » لكن إيطاليا من 
اوجهة السياسية لم يكن لا وجود . بل الذى كان موجوداً هو دول 
المدن » وهى قطع مزقة حرة فى أن تلك نفسها فى الأ.حقاد والحروب ه 
نقد دمرت ييزا منافسسها التجارية أملبى » ودمرت هميلان بباتشنوسا ؛ 
ودهمرت 53 وفلورئنس ييرزا » ودمرت اليندقية جنوى » والضمت بعد 
ذا العين تهيكه أوزا: إل للدم انا اكتر هن إرظزليا لقص التدقة .براوق 
انبيار الحكومة المركزية على أثر غزو ات الير ابرة » و(الخروب القوطية »ع 
الى ثار عجاجها ق القرن السادس » وانقسام شيه الحزيرة بن لبارديا 
وبيز نطية غ وعدم الطرق التجارية الرومانية 2 والمزاع بين اللمبارد 
والبابوات » وبين البابوات والإمسراطورية » وضوف البابا أنه إذا قامت 
سالطة عليا فى إيطاليا عقلة نرق الاب إلى صقلية » فإن قيامها يجعل ابابا 
1 و يخضع رئيس أوربا الروححى إلى رئيس الدولة السيامى : كل هذا 
فكك وحدة إيطاليا ومزقها كل ممرق .و : يقتهس أشياع البابوات و أشياع 
الأباطرة على تقسم إيطاليا شعاً » بل قسموا فضلا عن ذللك كل مدينة 
تقريباً إلى جاف وجبلين #متااءط نط0 عع ناعنيت ؛ وما أن خبت نار الاذاع 
بان الطائفتين استتخدم الشعارين اللقفد. من منافسون جدد » وظات نر ان 
الأحقاد مشتعاة فى جرع مناحى الحياة » فكان إذا وضع اللابلين اأريش قى 
ناحية من قبعاتهم وضعها الحاف ف الناءحية الأخرى ؛ وإذا قطع الحباءن 
الفاكهة بالعرض قطعها الف بالطول » وإذا انل الخبلين وردة بيضاء 


شارة له 


8 اذ الحلف شارة حمراء . وانتزع الحبلين 2 ميلان تيثالا المسيح 


(5-ج١-‏ ججلد ه ) 


حت 7د 


من محراب. فى كنيسة وأحرقوه لأن وجهه كان متتجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الخلف » وفى برجامو الحبلينية اغتال مضيفون بعض ضيوفهم من الكليريئن 
لأنهم تبينوا من أساوب أكلهم الثنوم أنهم من اللتلف3؟ . وبعث 5-5 
الأفراد ونور عزيمتهم » واضطراب الأمن ببن ابتهاعات» وخخداع الغرور ؛ 
بعث هذا فى النفوس دوام الحوف » والارتياب »؛ والكراهية » واحتقار 
اخالفين ء والأجانب » والأغراب , 
' ونشأت دولة ‏ المديئة الإيطالية من هذه العقبات القائمة فى سبيل الوحدة 

فلم يكن الناس يفكرون إلا فى مدينتهم » ولى يكن أحد يفكر فى إيطاليا 
بوصفها وحدة وكثلا إلا قليل من الفلاسفة أمثال مكيقل 1السواطمةما 
أو شاعر مثل يترارك » وكان تشلييى فى القرن السادس عشر نفسه يشير إلى 
أهل فاورنس يقوله [نهم ه رجال من أمتنا » وإلى فلورنس يأنها : 
« وطنى » . وكان يترارك » الذى محرر بفضل إقامته بالبلدان الأجنبية 
من الوطنية اللية الضيقة ,أسف لمذه الحروب التافهة » والانقسام المتفشى 
فى بلده » وتوسل فى أنشودة بليغة عنوانها : بمروى إبطااما إلى أمراء 
إيطاليا أن مهبوها السام والوحدة : 

أى بلادى إيطاليا ! - وإن كانت الألفاظ لا دى 

الدمال االخروح المتشسسرة 

الى لانخصى عديدها » والتى مزق صدرى ؛ 

بيك أنه قد عأفف من لاني 

أن أتغنى بأحزان التير 

وبالمظالم البى حلت بالآر نو حين أطوف وأنوح 

يشواطى اليو امحزنة أت نم فها بقصائدى ... 

ويلاه ! أليست هذه هى الأرض التِى وطئمها قددى أول ما وطئت > 

أليس هذا هو المكان الذى د لت فيه برفق 


ااا 


وأنا مستريح فى المهد » وربيت به فى عز وحنان ؟ 
ويلاه ! أليست هذه بلادى ‏ التى أعزها 

لا ببيى وبيها من روابط الباوة م 

والى يثوى فى ثراها أبواى ؟ 

فهلا بعت هذه الفكرة الحنونة 

بعض الأسى ق قلو بم القاسة 

فنظر م إلى أحزان الشعب »: 

الذى يبرجو منكم ؛ بعد الله » أن تنقذوه ؟ 

فإذا ما عطقم و أذعنم و 

فإن الفضيلة سترفع رأسها عالية ) 

وتتأهب لالحرب العوان 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذى >ترب فيه القوتان غير المتكافئتدن 
لا ! لا ! إن اللهب القدم ١ ١‏ 
الذى رفع امم إيطاليا إلى السماكين لم ينطى* بعد 


وكان بترارك يحلم أن يستطيع ريندسو 816820 توحيد إيطاليا » فلمه " 
أن خاب أمله فيه انجه كا انجه دانتى إلى عاهل الإسسراطورية اارومانية 
المقدسة » وكان هذا العاهل من الوجهة النظرية اوري ون غير راجال. 
الدين لجميع السلطات الزمئية التى كانت للإميراطورية الرومانية ااوثنية 
ف بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لم بمض إلا قايل هن الوقت على, 
انسحاب ريندسو من ميدان العمل ( ١51‏ ع حبى وجه يترارك رسالة. 
شرة إلى شارل السادس هلك بوهيميا » الذى كان بوصفه ( ملك اأرومان »؛ 
رارك افرش الإفى اطووية يوقاك الغامر ف هلاه الاسالة © :وافنات. 
املك إلى ررمة نوت فسبا إمبر اطوراً » وليتخذ رومة لابراج عاصمة 


ل 7 500 


للكه » ولرجع إلى إيطاليا و حديقة الإممز اطورية 1 اأوحدة . ظ والنظام 1 
ع هِ وما اجتاز شتارل جبال الألب فى عام 4ه" دعا بترارك 
لقايلته فى مانتوا 80311008 واستمع فى رقة وبشاشة إلى ما وجهه إليه من 
دعوات تردد أصداء نداء دائثى الخمار إلى جده هئرى السابع ولكن شارل 
لم يكن لديه من القوة ما يكى لمزيمة جميع طغفاة لبارديا » وجميع أهل 
فلورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة » ولم يكن البابا فها وقتئذ » فعمل 
على أن يتوجه نائبه » ثم قفل راجعاً إلى بوهيميا » وجد فى بيع المناصب 
الديئية وهو عائد إلى بلاده. > وسافر إليه يكرارك قى براج بعد عامين من 
ذلك الحادث » قى سفارة من ميلان » ولكن هذا اللقاء لم نحن منه إيطاليا 
ثمرة تستدق الذكر 

ولعل نبضة ما لم تكن قد وجدت إذا ما نحقق أمل يترارك . ذلك أن 
تقطيع أوصال إيطاليا كان مما ساعد على قيام الهضة » فالدول الواسعة 
الرقعة توطد النظام وتدعم السلطان أكير مما تنشر لواء الرية. وترعى 
الفنون . أضف إلى هذا أن التنافس التجارى بن المدن الإيطالية كان هو 
الذى بدأ وأتم عمل الحروب الصليبية فى تنمية اقتصاد إيطاليا وثروتما . 
ولسنا ننكر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بين 
المدن » ولكن هذه المنازعات الصغرى فى مجموعها لم تسبب من هلاك فى 
الأنفس وخزاب ف البلاد قدر ما سببته حروب ماثة السنن فى فرئسا . 
ولسنا ننكر كذلك أن استقلال المدن قد أضعف من قدرة إيطاليا على صد 
غارات. الأجانب علمها » ولكئه ولك منئافسة أبيلة بين المدت والأمراء 
لزغارة الثقافة :والخرص على التفوق قى فنون ارارق ولك والتصوير» 
والتعلم » والمنح: التعليمية » والشعر . لقد كان فى إيطالية اللهضة ٠‏ كما كان 
ق ألانيا القوطية » مراكز كثيرة مثل باريس . 

ولسئا فى حاجة إل المبالغة لكى نقدر ما كان ليترارك وبوكانشيو من 


جح راع 


فضل فى التهيد إلى النبضة : لقد كان كلاهها لايزال أسير أ لأفكار العصور 
الوسطى . وكان القتصّاص العظم فى عنفوان شبابه يسخر من فساد أخلاق 
رجال الدين واتجارهم بمخلفات القديسين » ولكن آلاف الا لافامن رجال 
العصور الوميطى ونسائها كانوا يفعاون فعله ء وقد أصبعح اليا 1 
باللدين 5 00 يصبغة العصور الوسعلى فى الأيام الى أخذ يدرس فببااللغة 
اليونائية . وكان يترارك يصف ننفسه بحق بأنه واقف بين عهدين9© 2 
وكانشيونا كان ركذا ها سوقة كين ى نقد أن تسمل الراقن الكرية 
التحكية فى الوقت اللى كان بشن فيه حرباً شعواء على أخلاق يابوات 
أفنيون » وكان يحب الآداب القديمة فى أواشر عصر الإععان » ما كان 
جر وم © يحبا ق بدايته » وكان فى قرارة نفسه غير راض عن هذأ 
5 و كيه ق 5 ر الوسطى مقالات ممتازة فى 000 العالم الدنيوى 
وفى السلى المقدسة الى تفبعث من الحياة الدينية . اكنه رغم هذا كان أكثر 
وفاء للآداب القدعة منه للورا 3:ة.آ » وكان يبعدث عن الم#طوطات 
القدعة ويعحز 5 » ويلهم غبره بأن يذو فى ذلك حذوه » وقد بز جميع 
المؤلفين فى العصور الوسطى تقريباً عدا أو غسطين فى العمل على عدم انقطاع 
الصلة بالأدب اللاتيى : وصاغ عياراته وأساو به على مشال فرجيل 
وشيشرون » وكان يفكر فى ذيوع شبرته أكثر مما يفكر فى خلود نفسه . 
وقد أنمرت قصائاءه مائة عام من الأغانى المصطنعة المتكلفة فى إيطاليا » 
ولكنها أعانت'على تشكيل أغانى شيكسبير : والتقلت روحه الحماسية ٠ن‏ 
بعده إلى ديكو مءلط يا انتقل اسرلونة ‏ لأستولة إل يولتيان ع وكانمته 
رسائله ومقالاته يمثابة . قنطرة من الدنماثة والرشاقة بين سنزكا 
ومنتالى » واكتمل توفيةه بن العهود القسدهة والمسيحية ى البايا تقولا س 
انامس والنانا التو الفاكر . تملك القول: أتنتكان .فق 11 الققية ىق 
تلك الأيام . 


ل كاك سل 


لكننا نقول مرة أخرى : إن من اللخطأ أن تبالغ فى حظ الآقدمين من 
هذا مهد الذى بلغته إيطاليا » ذلك أنه كان تتمة لا انقلابآً » وكان لنضوج 
العصور الوسطى فى هذه ااتدمة شأن أعظم من الكشف الثانى للسمخطوطات 
القديمة والفن القدم . وكان كثير هن علماء العصور الوسطى يعرفون 
الآداب الوثنية ويحبونما » وكان الرهبان هم الذين حافظوا علمها ظ 
ورجال الدين هم الذين ترجموها ونشروها » وكانت اللجامعات الكبرى هى 
ااى أخدت منذ عام ٠‏ تتقل إلى شباب أوربا قدرأ من الأ اث العقل 
والأدى للجنس البشرى . وكانت نشأة الفلسفة الانتقادية عند إرجينا 
8 وأبلار » وإدخال دراسة أرسطو وابن رشد فى مناهج اللحامعات 
ودعوة أكوناس اللحريثة إلى إثبات كل العقائد المسيحية تقريباً على أساس 
العقل » وما تلاها يعد قليل من اعتراف دنزاسكوتس وناأمء5 5215 
بأن الكيرة الغالبة من هذه العقائد خارجة عن نظاق العثل » كان هذا كله 
سبباً فى نشأة صرح الفلسفة المدرسية العقلى ثم تحطيمه بعدئذ » وى ترك 
المسيحيين المتعلمين أحراراً يحاولون التأليف من -جديد بين الفاسفة الوثلية 
ولاهوت العصور الوسطى من جهة ؛ ونجارب الخياة من جهة أخرى . 
وكان نخحر ر المدن من عوائق الإقطاع » و اتساع نطاق التجارة ٠»‏ وانتشار 
الاقتصاد القاتم على النقود  »‏ كانت كل هذه قد سبقت مولد يترارك . 
وعلم روجر ملك صقلية ؛ وفردريك الثاان ؛ دع عنلك خخاماء المسلمين 
وسلاطيهم » علم هؤلاء كلهم -حكام البلاد أن يضيفوا سنا المجد إلى السلطان 
عناصرة الفن » وااشعر » والعلوم » والفاسفة . وقد احتفظ رءجال العصور 
الوسطى ونساوها » رغ, قلة مهم كانت منهمكة فى شئون الدار الآخرة » 
دون حياء بما طيع عليه الإنسان من سرور بملاذ الحياة الحسية البسيطة » 
وكان للرجال الذين صوروا » وشادوا ؛ ونحتوا تماثيل الكنائس الكيرى 


ب لام سس 


نظراً قط ( 


لهذا نقول دون أن تخثى الزالل إن حميع قواعد المم,صتلاقد وضعت 
قبل أن يموت يترارك . وكان الاء العجيب قى تجارة إنطاليا وصناعتبالاه 
واستئثارهما بجانب كيير من نشاط أهلها » قد كدسا الثروة الى أمدت 
الحركة بالمال ء كما كان الانتقال من سلم الروقه .ور كوه إل نجيرية المدن 
ونشاطها سبباً فى نراق المزاج الذى غذى هذه الحركة . أما الأساس السيامى 
قد قام على حرية المدن وتنافسها » والقضاء على الأرستقراطية المتعطلة » 
وقيام الأمراء المتعلمين ؛ والطبقة الوسطى القوية . وأما الأساس الآدنى 
فقد مهد له تحسن اللغات القومية » والتحمس إلىاالكشئ عن الاداب 
اليونانية والرومانية القديعة ودراستها . وكان الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الأخحر : فتك أخذ ازدياد البر وة يحطم الود الأخلاقية القديمة » وشجع 
الاتصال بالبلاد الإسلامية عن طريق التجارة والحروب الصليبية نزعة 
التسامح فى الاتحراف بالقواعد الدينية والأخلاقية عن المعتقدات والأساليب 
التقليدية . وكان لإعادة الكشف عن العالمى الوثنى ذى الحرية النسبية ى 
التفكير والسلوك نصيب فى تحطم عقّائد العصور الوسطى ومبادثها الأخلاقية ؛ 
ولهذا كله تقهقر الاهيّام بالحياة الآخرة أمام المشاغل الزمنية » البشرية » 
الدنيوية . وما الإحساس بالحمال نماء مطرداً » فقد نخلفت ترائم العصور 
الوسطى » والقصص الغرامية المتتالية » وأناشيد شعراء الفروسية الغزلين » 
وأغانى دانتى ومن سبقه من الشعراء الإيطاليين » والتصوير المنسجم الذى 
يطالع الإنسان فى المسلاة الإلهية »كل هذا خلف وراءه تراثا من اهن 
الأدنى ؛ كا أن الماذج الأدبية اليونائية واللاتينية القديعة قد نقلت إلى 
بترارك رقة من الذوق والتفكر وض ةلذ وتاةا ف اللديف وق الأشلوت + 


ات 
أورتمما يترارك من بعده أسرة مجمع أفرادها من دول تمتلفة كلهم 
عباقرة الحضر جاءوا فى ساسلة متصلة الحلقات من إرزمس إلى أناتول 
فرانس . وكانت ثورة فى الففن قد بدأت ححن هجر حيرتو الصرامة الصوفية 
ال لطت م الس تيا الال لقان لكل رفي رج لت وال اد ل درق 
حياتهم الحقة وظرفهم الفطرئ . 


لقّد كانت كل الطرق فى إيطاليا تدى إل الهضة . 


لباب نا 


الباوات فى أثنيون 


000 22 


الفضل لام 
الأسر البابلى 


نقل البابا كلمنت الحامس فى عام ١١5‏ مقر البابوية من رومة إلى 
أفنيون . وكان كلمنت هذا رجلا فرنسيا » وكان قبل أن يجلس على كرمى 
البابوبة أسقفا لبوردو » وكان الفضل فى اختياره انصبه عائدا إلى فليب 
| رابع ملك فرنسا اللذى أثار دهشة العالى الم يحى عمل زعة البابا بنيفاس الثامن » 
وبعد اكتفائه مهذه الهريمة بل أضاف 5 القيض عليه » وإذلاله ء 3 
الطعام عنه د جوعا. ولم كلت لابن على ححياته فى 
رومة البى كانت محتفظ لنفسها دون غيرها بالحق فى إساءة معاملة ٠4‏ 5 
والنى اغتاظت من وقاحة الماك البادية 7 عدم احثرامه إياه 4 يضاف إلى 
هذا أن الكرادلة الفرنسيين كانو | يوكلفون وقتثل أغلبية كببرة فى الجمع 
المقدس ويأبون أن يضعوا أنفسهم نمت سلطان إيطاليا . وهذا كله أقام 
كلمنت بعض الوقت فى ليون ويواتبيه ؛ ثم اتْحْدْ مقامه فى أقنيون القائمة 
عل القة الأتخرى: لين الوون. القائلة: لأرضن.افزقينا "5 كامتى القرن 
الرابع عشر » وكان يرجو بذلك أن يكون أقل خضوعا افليب فى إقلم 
يمتلكه ملك نايل بوصفه كونت بروقانس . 


وكانت اللتهود الحبارة الى بذائما البابوية من أيام جريحورى السايع. 


ع ل نت 


)٠١4 107‏ إل أيام بنيفاس الثامن )١1" 01١1594‏ لإنشاء . 
دولة عالمية أوربية يإخضاع الملوك للبابوات - كانت.هذه ابلنهود قد 
أخفقت » وانتصرت القومية على الئزعة الانحادية اانظرية » وحبى ى 
إيطاليا نفسها رفضت جمهوريات فلورنس والبندقية » ودول المدن ى 


لمبارديا ومملكة نايل سيطرة الكنيسة علما » وأطلت برأسها مرتين جمهورية - 


فى رومة ؛ وأخذ مغامرون من العسكريين أو السادة الإقطاعيين - من 
أسر ليون أهوذاعة8 » وبينثيفجل ذاعمبزنامع8 » وملائستا 5ه6وع]404213 » 
ومنفريد 81381601 » واسفورادساهوره]5 » أنل هولاء وأولئك يستبدلون 
فى الولايات البابوية الأخرى(”) عجرفتهم العسكرية ينواب الكنيسة . وكانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مكاتها العظيمة الى استحوذت علبها 
قرونا طوالاء وكانت الأثم قد اعتادت أن تعظمها وتخضع لسلطانمها » 
وتبعث لا بالأموال ؛ أما بابوية مختار لا باستمرار أحبار فرنسيون 
1١5(‏ -كلا1) »2 يكادون يكوئون سزؤناء عند ملوك فرنسا » 
وبقرضون هؤلاء الملوك أموالا طائلة ليشنوا مما حرومهم » أما بابوية هن 
هذا الطراز فقد بدت لألانيا » وبوهيميا » وإيطاليا » وإنجلترا أنها قوة 


(» ). يمكن مم الولايات البابوات فَى أقسام أ 

») -الاثهوم وتشمل مدائن تيشُرل 11و10 رتشثينا كستلانا هموالاعائو وازلزن‎ ١ 
وسبيا كو )2 وفيتير بو وطءئع]1الا ؛ وأنانيى 5 وابقا ؛ ورومة.‎ 

5 - أمير يا ونضم نأرنى أمنولم 2 وأمولقو مأ01م5 » و سبي أ5أوةه ؛ ردير وجيا 
م56 )2 وجبير وأططه0 , 

» - ولايات الحدود وتضم أسكول ألأمعقة » وراوريتو ماع:ميآ » وأنكونا ؛ وسئجايا 
ه611 )» فقن مقأط ىنا وكأريار 10 © وفير يانى مسوارطة ؛ وويزارى 
0 . 

4 - الرومانبا قسعهدده8 ورتشمل رعوى » وكازينا هه»8ة© » ونورلى أأووم وكانذا 


2ط 58 »2 ورآأئقنا » وإمولا هاه1ها » ويراوينا » وقرارا. 


هه يد 


معادية لها » وأنها سلاح نفسانى فى يد الملكية الفرنسية . وأخخذت ثلك 
الأم تخفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الأيام » ولا تهها إلا شيكاً من التبجيل الأشذ 
ى النقصان على كره منها متزايد باستمرار . 


وأخذ كلمئت الخامس يعمل فى صير وأناة للتغلب على تلك الصعاب » 
وم ضع لغليبي الرايع إلا اقل م يستطيع من ا حضوحع َ وكان فليبي 
هذا يصلت فوق رأس كلمنت سيف التهديد » بأن يكشف للعالم عن 
سلوك بنيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن توق هذا البابا . واشئدت 
حاجة ابابا إلى امال فأخخد يبيع الرتب الكهنوتية إلى من يعرض فها أغلى 
الأتمان » ولكنه كان يوافق موافقة ضمنية على التقاير القاسية الى يقدمها 
عالق أنجر تا انلها وأسقف مندى ع0م8]16 خلس قينا ١1١1١0‏ ) عن 
أخلاق رجال الدين وإصلاخ الكنيسة . وكان هو نفسه ييا حياة مقتصدة 
طاهرة 3 ويلتزم أسباب التقوى فى غير تظاهر ولا مياهاة » وحمى أرنلد 
القلانوق ونرمصواائل/ا أه 04هزممءة الطبيب العظم من الاضطهاد لحروجه على 
أصول الدين الوم ( وأعاد تنظيم الدراسات الديئية ق جامعة منلييه على 
أساس النصوص اليونانية والعربية » وحاول أن ينشى“" كراسى للغات 
العرية » والسريانية » والعربية فى اللجامعات ‏ وإذْلم يفلح فى هذه المحاولة + 
وكان نما ضاف متاعبه أن أأصيب بكر دن شد رك الألم ب يظن أنه تأسور 1 
اضطره إلى تجنب الاختلاط بالناس » وقضى عليه فى عام ١١5‏ . 
ولق أله عاش فى بيئة نور من بيئته لكان ممن ازدانت مم الكنيسة م 


وأعقبت موته 'فئرة خلا فها كرسمى البابوية من شاغله ضربت فها 
الفوضى أطناها » وكشفت عن طبيعة ذلك العصر ومزاجه . وكتب دائق 
إلى الكرادلة الطليان يحرضم على أن يصروا على اختيار بابا إيطالى وعلى إعادة 
.مره إلى رومة 3 ولكن عد الكرادلة الإيطالين ل يكن بتجاوز سه + 


لالس 


فلما اتعقد الجمع المقدس فى حجرة مقفاة0*© فى كر نر اس 5هنامعممة؟ 
القربية من أقنيون أسحتاط ك الغوغاء من أهل غسقوئية بز«مء5ة0 وأخحذوا 
يصيحون : ١‏ الموت للكرادلة الإيطاليين !| » وهوحمت بيوت أولثائ. 
الكرادلة » وأشعل المتجمهرون النار فى البناء الذى انعقد فيه المجمع المقدس ء 
وفتح الكرادلة لأنفسهم مرا فى ابفدار الخانى » وفروا من الغوغاء 
والشران 1 و تبذل أب عاو لة أخرى لانتخاب اليايأ مه سنن 6 رفع, 
الكرادلة آآخر الأمر فى اجمّاع لم عقد فى ليون محاية الحنود الفرئسيين إلى 
كرمى البادوية رعولا كان وقد قُْ الثانية والسيعين هن مره 0 لا يكاد 
مخطىء من يظن أنه لن يطول به الأجل » ولكنه قدر له أن بحم الكئيسة. 
عمانية فشر عام خاسة 4 وفظاظة 6 وم لا يشبع 4 وإرادة سد بل ري 2 وكان. 
يوحنا الثانى والعشرون قد ولد فى كوهور 25هطه© من أعمال جنوقى 
فرنسا » وكان أبوه إسكافا » وكانت هذه هى المرة الثائية الى تار فهها. 
ابن إسكاف إلى أعلى «نصب ف العالى المسيحى يفضل الدمقراطية العجيبة 
القائمة فى كنيسة مطلقة فى تصرفائها . وكان إربان الثاني 1١١51١‏ 54؟١‏ ), 
قل مهل الطريق لملا الاختيار . فد كأن 06 لأبناء ملاثك نأ ولى الفر نسى. 
وكان يوحنا قد درس القانون المدنى والكنسى عياسة قربته من قلب المللك ؛ 
واختاره بياس الثامن بناء على توصية املك اسشرفا لفريجدو وناز5,6! ورفعه. 
كلمنت السابع إلى كرسى أثنيون : وأسكت ذهب ربرت ملك نابل وطنية 
الكرادلة الطليان » وأصيح ابن الإسكاف من أعظ البابوات قوة. 
وأمضاهم عزيمة , 

وأظهر يودعدما من الكفايات م تقر أاجماعه قَْ إأسات ِ أظهر جدأً ف 


الدراسة » ومهارة فى الإدارة » وأقامت بابوية أقنيون بزعامته نظاماً 


0ع جرت العادة مهل عام 04 أن تخلاق على الكر ادلة الدجرة الى يعقدون فماأ أغم 
المقدس لاختيار البايا واشتق من هذه العادة أسم اجمع نفسه ( 08-1806 و معنأه معتاح ) , 


عد 7ه 


مروقراطا قديراً » وإن كان فاسداً مرتشي؟ » وحمعت طائفة من المؤظفن 
الملمن بالشئون المالية أدهشت القامين على وزارات الالية ف أوونا .* 
500 على كفايتها 2 جمع الإيرادات . واشئبك يو حنا ف نحو فى عشر 
نزاعاً كير أ تطلبيك مئنه الأهو ال » فحذا -حذو سلفه فى بيع المناضب 
الكهنئوثية ؛ ولكنه كان يبيعها دون حياء . واستطاع ابن بلدة كوهور 
المصرفية بعدة أساليب معتلفة أن يملا نزانة البابوية بالمالك حتى كان فها 
حين وفاته ١٠در٠٠در6١‏ فلورين ذهيا ١٠ثرددار١ه4‏ قرلار 2 
وما قيمته سبعة ملاين من صفائح الذهب والخواهر0© . وكانت حجته 
فى جمع هذه الأموال أن البابوية قد فقدت كثر من أمواها المستمدة من 
إيطاليا » وأن علها أن تنثيى* وظائفها » وموظفسيا » وخدامها » من جديد . 
ودبدو أن يوحنا كان شعر أن خخير طررقّة يدم مب أللّه شى أن يضم إأه 
امال إلى »حانبه » وكانث عاداته اأشخص.ة تزع إلى اانقشف والرهد ىف 
الطعام والشراب . 

وكان مع هذا كله يناصر العلوم » وأسهم فى إنشاء مدارس الطب فى 
يروجيا وكوهور » وأعان اللتامعات ؛ وأنشأ كلية لدراسة اللذة اللاتينية فى 
أرمينية » وشجم دراسة اللغات الشرقية » ونحارب الكيمياء القدية الزائفة 
والسحر » وكان يقضى الأيام والليالى فى الدراسات العلمية » و جم حماته 
رجل دين منهما بالحروج عليه . ولعل الذى دعا يوحنا أن ينشر على الناس 
أن إنسآنآً ما حتى أم الله نفسها ‏ لايستطع أن يرق إلى مرتبة ١‏ الرؤف 
السعيدة ) إلا فى يوم الحساب ٠»‏ لعل الذى ذعاه إلى هذا هو رغبته فى 'أن 
يقاوم انتشار نوع من التصوف بداعى الآخذون به الاتصال اللمباشر بالله . 
وقامت عليه ثورة بين .من يدعون العلل بشئون الدار الاخشرة ء» ونددت 
جامعة باريس بآراء بايا و أعان عماس م.دلس اجتمع فى فنسن 06مع106/ا 
أنها غالفة للدي » وأمره فليب السادس مللك فرنسا أن يعود فى آرائه 


الدينية إل الصراط المستقم42) 4 ولكن المعمر الداهية الذى كان وقتئل 59 


كاج 
بلغ من التسعين أفسد علهم حميعاً أمر هم بأن مات ى عام ١١94‏ م 


وكان الذى خلف يوحنا رجلا لطيف المزاج . كان يندكت الثاى عشر 
ابن خباز » -حاول أن يكون مسيحيا وبابا معاً » وقاوم إغراء توزيع 
المناصب الكنسية . على أقاربه » ونال شرف عداء الئاس" له بأن اختار لهذه 
المناصب الأكفاء الحديرين بها ء لاهن يشتروما بالمال » وقطع دابر 
الرشوة والفساد فى جميع فروع الإدارة الكنسية ؛ وكسب عداء الرهبان 
المتسولن بدعوتهم إلى إصلاح طوائفهم » ولم تعرف عنه القسوة أو إراقة 
الدماء فى حرب » وهذا ابتهجت جميع قوى الفساد اوته المبكر فى. 
عام 1١45‏ . 

وانتحدر كلمنت السادس من بيت شريف ىق ليموزن 0516ا50 نآ ؛ 
وقد ألف الرف » والمرح » والفنون » ولم يكن يستطيع أن يفهم لم 
يكون البايا جادا صارما إذا كانت نزائن البابوية عامئرة بالمال » وكاد 
كل من جاءه يطلب وظيفة أن ينالها » لأنه كان يقول إن أحدا يجب. 
ألا يرج من عنده غير ذافن وراماك فى ونهها أن كل رول دن 
رجال الدين يفد إليه ى خلال شهرين سيئال نصيبا من رفده » ويقدر 
شاهد عيان عدد من وفدوا عليه بائة ألن9© ,. وأجزل العطاء لافئائن. 
والشعراء » واحتفظ باسطبل من الكحياد الكريمة يضارع أكير اسطبل 
حر فى العالم المسيحى » وأجاز للنساء أن يدخان البلاط البابوى واستمتع, 
ممفائهن. واختلط مبن اخختلاط العشاق الفرنسيين وبلغ من اتصال كونتة 
تورك 706ع"نا1 7 أن كانت تبيع المناضب الكنسية جهارا لاشى قى 
ذلك ثومة لام9© . وترامت طيبة كلمنت إلى أهل رومة فبعدوا إليه يرجونه 
أن يقم ف ٠‏ بلدهم ٠‏ ولمير الخر فى هذا ولكنه ترضاهم يأن أعان أن العيد 
الذى قرر بنيفاس الثامن فى عام ١٠٠‏ أن يقام فى كل ماثة عام يجب 


أن يقام كل سين عاما . وابمعوت رومة حن سمع.ت هذا الجر 4 
ْ 8 1 9 1 


846 


ونخولعت ر يتلس.ق 4 وأعادت نحضوعها السيابى لأبادوية 1 

وأضوفة اندو ن فى عهد كلمنت السادس الحاضرة الدينية للعالم 
اللانيى 4 وكذلاك حاضرة سيأسرجه 4 وثقافته 4 وماذاته 4 557 5 واؤذت 
الأداة الإدارية للكنيسة وقتئذ صورتها الواضحة المحددة » فكان ها مجلس 
رسولى ( 3ءأاله51ه0مة 3566:3ة0) ) يشرف على شئونها الالية » ير أسه حااجب 
بابوى (5ناأموءء صم ة6) لا بعلو عليه فى المزلة إلا المايا نفسه ؛ 9 ديوان 
التوقبعات ( وذمعااعءمقن ) وله سبعة دوائر يديرها كردفال نائب عن البابا 
ويشرف على مراسلات الكرس البابوى الكثرة المعقدة » ثم مجلس القضاء. 
اليابوى المكون هن رجال الدين وغير رجال الدين المتضلعين قى قانون. 
الكنيسة » ويشمل أيضاً جمع الكرادلة ‏ المكون من البابا وكرادلته والذى 
كان بثابة ممكة استئناف ؛ ثم مجلس التوبة الرسولى ‏ وهو هيئة »ن. 
راجالل الدين تنظر 6 شئون الزواج 3 والترمان من خطيرة الدين 5 
واللعنة » ويستمع إلى اعترافات من يطلبون الغفران البابوى ٠.‏ ' 

وأراد بندكت الثانى عشر أن يوجد مسكنا للبابا وأعوائه » ولثلك 
الوزارات » والحيئات » واموظفين » والصدم » فيدأ بتشييد قصر 
البابوات » وطائفة من الأبنية القوطية الطراز - تشمل حجرات للنوم : 
وأمباء للمجالس, 4 وأما كن للصلاة »ع ومكاتب _- وتضم قذاءين اكش دن © 
وت#ّيط ها أسوار قوية منيعة » يوحى ارتفاعها » وسمكها » وضخخامة 
أبراجها » بأن البابوات إذا .حوصروا لا يعتمدون فى الدفاع عن أنفسهم 
على “تعجزة من السماء » وأتم إربان اللخامس هذا البناء الضخ . ودعا 
بندكت الثانى عشر جيتو إلى القدوم لتزيين القصر والكنيسة الملاصقة له . 
واعئزم جيتو أن يجيب طلبه » ولكن النية عاجاته ؛ فاستدعى .يمون 
مارتينى من سينا » وأنشأ فبما المظلات التى ميت الان والقى بلغ مها فن 
التصوير قَّ أقنيون ذروة ده ., واجتمع دول هنأ القمر 3 2 قصور 


1 م 5 0 عد ايها ١‏ ل ايها ا 0و ينا 
انحرى أقل فثة شانه » وبيوت كسيرة وصغرة )2 وأا كواخ حقيرة عدي 


5 


"كيير من رجال الدين » والمبعوثين » والحامين »: وابتجار » والفنانين ع 
والشعراء » والخدم . انود والتمرلن ١‏ والعاهرات على اختتللاف 
طبقاتمن من امحظيات اللمثقفات إلى عاهرات الحانات + وسكن هنا لأول 
مرة أساقفة الطائفة غير المرامنة الذرين عينوا فى المراكز ااتى آلت إلى 
غير المسبحين .0 
وى وسعنا كن الذين اعتدنا الضخامة فى كل ثىء أن نتصور مقدار 
المال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضحم وكل ما يحيط به : لقد 
“كاد عدد من موارد البروة ينضب معينه : فكانت إيطاليا يعد أن غادرها 
اليابوات لاتكاد ترسل إلهم شيكاً ؛ .واقتصرت ألانيا الى شجر الأزاع بينها 
و بدن يوحنا الثانى والعشرين عل إرسال نصف اللحراج الذى اعتادت أن 
ت سله » وأما فرنسا التى كادت البابوية تصبح أسرة ةنما تحت رخها فقن 
حصت جزءا كبر أمن إيراد الكنيسة الفرنسية بالأغراض الدنيوية : 
«راستدانت المبالغ الطائلة من البابوية لول مها حرب ماثة السئن » وفرضت 
إلترا أشد القيود على تسرب الأموال إلى كنيسة كانت فى واقع الأمر 
محليفة لفرنسا؛ واضطر بابوات أقنيونكى يواجهوا هذا الموقف إلى أن يستغلوا 
كل مورد من موارد الثروة مهما يكن ضثئيلا » ففرضت على كل أسققف 
أو رئيس دير » سو ١‏ كان معينا من قبل البابا أو أى أمير زهنى » أن 
ذل 8كة الكرومي البانواى سن فلك ررراذه. اللا اسكة نات اتعدنة ل اهدده + 
واقم هاف : اخرى بامظة إل الريظاء الذين أردوا رشعم النضيه 
فإذا ما أصبح رئيس أساقفة كات عليه أن يكدى مبلغا كبيراً من المال ثمنا 
المصلبان الأسقفية ‏ وهى منطقة من الصوف الأبيض بليسها فوق الملحقة 
لتكون شعارا أنصبه ؛ فإذا ما اختير بايا جديد أرسل أصحاب كل مرتبة ؛ 
وكل منصب من مراتب الكنيسة ومناصهها دخلهم كله مدة عام © ثم 
"تايعوا بعد ذلاك إرسال عشر إيرادم م كل عام ؛) وكان ينتظر ممم فوق ذلاك 
أن يرسلوا له تيرعات أخرى من 38 إلى آن . وإذا مامات كردثال غ 


ل 


أو كبر أساقفة » أو أسقف » أو رئيس دير عادت أملاكه الشخصية 
وابزالك قله أل البانولة: بورق القترة الى رطان افيه “للضي باقر 
سن موت شاغاه اللقدم وتعيين صاحيه الخديد كات البابوات ستولون على 
ارتب المقرر ذا المنصب ؛ ويؤدون نفقاته » وكان البابوات يتهمون بأمم 
يتعمدون إطالة هذه الفترة . وكا كل من يعين فى منصب من مئناصب 
الكنيسة يعد مسئولا عن الرسوم الى لم وده نلق تويلا كان الأساففة 
وروئساء الأديرة نى كثير من الأحيان سادة إقطاعيين عتلكون ضياعا أقطعها 
إيأهم الماوك » فقد كان عامم أن بوأدوأ حم القراء 0 وتدوم بالحنود ١‏ 
ولهذا كان الكثير ون منهم يواجهون صعابا جمة فى الوفاء بالتزاماتهم الدنيوية 
والشكية واروزة #كائلتك سمطاليه ا لناتفيزة تبحر ليون مطالنية الناوالة 4ن قإنا 
نجد رجال الدين فى بعض الأحيان يؤيدون الملوك ضد البابوات ؛ وكان 
بابوات أقنيون يتجاهلون تمجاهلا تاما ماكان الس الكنائس والأديرة 
من حقوق قدبمة فى اخمتيار الأساقفة ورؤساء الأديرة ؛ وكانت هدلذه 
النصوص القدرمة سببا آخحر من أسباب غضب رجال الدين . وكانتث 
القضايا الى تنظر فبا جهات القضاء البابوية تتطلب ف العادة الاستعانة 
.با مين » وهى استعانة كبيرة النفقة » وكان على هولاء امامين أنحويقوا 
لجرا باهظا فى كل عام نظمر حصوطي على ترخخيص بالمرافعة ل الحاكم 
اللانوية جو زذائها أصدى الى اللأبورف ١‏ حكما أيا كان نوعه أو أدى خدمة 
ما.لأى إنسان » .فقد ينتظر من يفيد من هذا المحكم أو تلك الحدمة أن يقدم 
هدية للبابوية' اغيّرافا منه بما عاد يليه من نفع » ونحى الإذن اشخص 
ها يأن برهم قسا كان يبتاع بالمال . وكانت الحكومات الزمنية فى أوربا 
تنظر بعين اللدوف والسخط إلى أداة البابوات المالية0© , 


وثار الاحتجاج من كل ناسية » ولم يكن أقلها عنفا .مما جاء من رجال 
«الكئيسة أنفسهم . من ذلاث ما ك به احير الأسبانى ألثارو بلايو منرهاءم معة»الم 


(لا-ج -١‏ لد ه) 


ب 8/6 م 


هو من أنصار البابوية الموالين ها فى رسالة فى رثاء الاسم يظهر فنها أسفه- 
ويقول « كلا كاك عير افد رجال الدين قى البلاط البابوى 0 وايك: 
السماسرة والقساوسة منرمكان ف وزن الال وعده وهو مكدس أكداساك 
أمامهم .... إن الذئاب هى المسيطرة على الكنيسة » وهم ى تطعم من 
دماء » القطعان ا . وهال الكردنال نايايوئى أرسينى 1 
أولو0 أن يحد جميع أسقفيات إيطاليا موضعا لاحبادلة أو دسائس الأسر ق.. 
أيام كلمنت الخامس . وكتب إدورد الثالث ملك إنجلترا » وكان هو نفسه 
بارعا فى فرض الضرائب - كتب يذكر كلمنت السادس أن و خخليفة الرسل. 
إنما جاء ايقود خراف الرب إلى المرعى لا ليجزها )(5»؟ ؛: وسن اليرلمان. 
الإنجليز ى عدة 'قوانين محد مها من حق. اإبابوات فى فرض 2 56 
إتجلئرا : وكان ابحباة البابويون فى ألانيا يطاردون » ويقبض علهم 
ويسجنون © وتبدر أطر افهم ويشنقون فق بعض الأحيان : وأقدم 1 
كولوقى »؛ وبدن » وأكسا انين 7380161 © ومييز فى عام م١‏ ألا بوثدوا 
العشور الى طلبها الهم جر»#ورى الحادى عشر . وق فرنسا حل الور ان 
بكر من أملاك الكنيسة بسبب ما أضا ما من كوارث الحرب » والموت 
السو دء وبهب اللصوص وقطاع الطريق © وما كان يفرضه علم بها 
اليابا » وهجر كثير من الأساتفة أبرشراتمهم . 


ورد البابوات على هذه الشكاوى بقو هم إن الإدارة الكنسية :#طلب هذه 

الأمو الك كلها » وإن العال الصاحين الذين لا يرتشون يندر وجودهم »؛ 

وإهم هم أنفسهم يخوضون بحارا من المتاعب . وأكر الظان أن كابمات 

السادس حين أقرض فليب السادس ملك فرسا ل٠ءرلاوه‏ فلورين, 

ذهى. عر #تدق واه ندولار م :واكلاف حون القاق :وريه عد 

لوو أخرى ( أى ١ددره؟قرلاخم‏ دولار ) إنما فعل ذلك مرعمن0١0)‏ , 

, واحتاج البابوات نفقات طائلة لاسترداد الولايات البابوية الى فقدوهلا 


4ه ل 


ف إيطاليا » ولذلك كانت الحزائة البابوية تعانى عجزا داثما فى إبرادها 
على الرغم من جميع ما فرضته من الضرائب . وأنقذ البابا يوحنا الثالى عشر 
تلك الحزانة بأن أدى إلا ٠٠ر١4‏ فلورين من أمواله اللخاصة » وباع 
إنرسنت السادس سصمعافه اأفضية » وجواهره » ونحفه الفنية » واضطر إريآن 
المامس أن يقترض 0٠٠٠ر٠ ‏ فلورين من كرادلته » وكان بجر يجورى 
الحادى عشر عال موته مديئا عائة وعشرين ألف فزئلة, 

ويتّول الناقدون إن عجز مالية اليابوات لايرجع إلى النفقات المشروعة 
بل يرجع إلى ضروب البذخ التى "كانت سسائدة فى بلاط البابوات و صنائعهم 
فقك: كان كلدت ااسافس :مفلا حرطا بأقارية .مق الذكور .و الانات رر تون 
أن الثياب والفراء ؛ وبطائفة من الفرسان والأتباع والحنرد المسلحين > 
والقساوسة » والحجاب » ورجال ااتشريفات » والموسيقين » والشعراء »> 
والففانث. > سن الا قلاف دولناد .بون لاطي 6 بوالناقسفة ب الفا اضورق 
فى كال ا موضع حسد الملوك . وكان هرذلاء جعا البالغ عدده, قرابة 
أوبعائة شخص يطعمون ٠‏ ويكتسون » ويسكنون » ويتقاضون مرتباته 
من بابا مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا يتطلبه جمع المال + 
وكان كلمنت يرى نفسه حاكا من واجبه أن يقذف الرعب فى قاوب. 
رعاياه » وأن يؤثر فى نفوس السقراء بضروب ١‏ الاستهلاك .البادى 
للعيان » كما يفعل الملوك . وكان لايد للكرادلة أيضاً ؛ وه, مجلس الدولة 
المملكى وأمراء الكنيسة فى الوقت عيئه » أن يكو ن لهم ما يليق يمكانهم, 
وسلطاهم من مظاهر » فكانت حاشيعهم + وبطانمم » ومادمم حديت 
أهل الملدينة . ولعل الكردئال برنار الجر قُزى وعي0ة0 أن 86520 قك. 
جاوز ق التنعم والآمبة الحد المعقول حين النتاخر واحددا وخدسين مسيك:! 
تقم فيه حاشيته » وفعل فعله الكردنال بطرس الينها كى ع302ة8 ؤه عيعاعظ 
الى كان فى حخمسة من اسطبلاته العشرة تسعة وثلاثون -حصانا من أحسدن 


ةهةأس 


طراز منعمة مستريحة + ومهبج هذا انبج عينه الأساقفة أنفسهم » وكانت لم 
هم أيضاً قصور فخمة مليئة بالمهرجين » -واللزاة » والكلاب » على الرغم 
من احتجاج امالس المقدسة قى الأقالم . 

ولقت أفنيون وقتئك رأخلاق حاشية الملوك وآدامها ٠‏ فانئشرت 
فمها ضروبت المسية والسقالة 4 تشميك بذلك م| كتبه جويوم دورات 
فسمعنا عمسسذاائيان أسقت مندى 841606 إلى مجلس قينا يقول : 

قد يكون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا إذا بدأت كنيسة رومة تطهر 
نفسها مما فها من قدوة سيئة ... تصم رءجاها أشنع وصمة وتتسرب عدواها 
إلى' الناس كلهم . . : ذلك أن كنيسة الله المقدسة » وخاصة كنيسة رومة 
أقدسها حميعا » قد ساءت سمعتها . : . فى كل مكان » وأتخد الئاس يها 
يكرد وبديعول ف ' لابج انكلم دن 1 إلى 0 .* كر 
تلو كها .4 أن جميع وه وخلون ١‏ 0 الدين 9 أقدوة 5 

لت » لأن هؤلاء الرجال يأكلون من موائد أشد.: ترفا و أعظم فخامة » 

د صحافا دن موائد الأمراء والماوك 0122 , 

واستنفد يترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة » كل ما فى معاجم 
اللغة من ألفاظ السباب ابي وصم مما أقنيون فقال علبا إنبا : 

بابل العاصية م جحم الآرض » بالوعة الرذيلة » ومستودع أقذار 
العالم 2 لا نيحد فنها إيماناً 4 ولا إحساناً 4 ولاديناً 4 ولا خوفاً من الله 5 
قد جمعت فها جميع أقذار العالم وخبائثه . . . ترى كبار السئ من رءجاذا 
يندفعون غبر مبالن إلى أحضان فينوس ؛ لايبالون يكير سنهم أوكرامتهم : 
أو مالم من سلطان » بل يرتكبون كل عار » كأن بجده كله لايعتمد 
على صليب المسيح »؛ بل بقسوم على الملأكل مرضي والسكر 
والدعارة ... . . فالفسق »؛ ومضاجعة المحارم » وهتتك الأعراض »© والزنا 
هى أعظ المباهج, الشهوانية لمهازل رؤساء الكئيسة 259 , 


اناه 


وليس فى مقدورنا أن : نغض الطرف عن هذه الشهادة الصادرة من 
شاهد عيان لم يحد طوال حياته عن طريق الدين » وإن لم نخل ٠‏ ل 
والحقد الشخصى . ومن واجبنا فوق ذاك أن نقص منها بعض الشىء 
لصدورها من رجل يبغض أثدون لأنها اختطفت البابوية من إيطاليا » وكان 
بطل الحبات من بابوات أثقنيون » ويثال منها الكثر » ويطلب المزيك » 
رجل رضى أن يعيش مع السفاح تنكو قدو البانوية به كان له هو 
نفسه ولدان غير شرعيين : ول تكن الأخلاق فى رومة » التى كان يترارك 
بلح على البابوات ى أن يعودوا إلمها » خير ا ثما كانت فى أثنيون وقكذ. > 
إلا أن الفقر كان معواناً على العفة . ولم تنصف القديسة كترين السينائية 
آفنيون بالوضوح الذى وصفها به يترارك » ولكنها أخيرت جر>ورى 
الحادى عشر أنه إذا جاءت إلى البلاط اليابوى كانت « ختياشيمها تفتحمها 
روائح الحم نلف ؟ 

ووجد فى هذا الاتحلال الأخلاق بابوات كشرون خليقون بمنصهم 
الرفيع » يفضلون آداب المسبح على آداب زمانهم . وإذا ذكرنا أنه لم وجد 
بان بابوات أقنيون السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدنيوية » وواءحد آخر 
هو يوحنا الثائى والعشرون » أخد نفسه محياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شراهته وقسوته » وآخر هو جريجورى الحادى عشر كان فى السلم 
مضرب المثل فى التقوى وسمو الأخلاق وإن كان فى اهرب قاسياً لايرحم ء 
وأن ثلاثة ‏ بندكت الثانى عشر » وإنوسنت السادس » وإريان الحامس 
يكادون يكونون فى حياتهم قديسين أطهاراً ‏ إذا ذكرنا هذا لم يكن 
من حقنا أن نلقى تبعة جميع الرذائل التى تجمعت فى أفنيون البابوية على 
كاهل أبابوات . لقد كانت أأئروة سيب هذه الر ذائل » وقد كانت ذا هى هذه 
النتائج بعينها فى أماكن. أحرى - فى رومة أيام ' نيرون » ورومة أيام ليو 
العاشر » وباريس فى عهد لويس الرابع عقر © ولوزور ل روش كانهو ان 
هله الأيام ؛ وكا أننا نجد الكيرة الغالبة من ررجال هاتين المدينتين الأخيرتين 


ما لاه ؤأس 


ونسائهما تعيش عيشة صا حة طيبة » أو ترتكب ما ترتكبه من الاثام فى 
اعتدال ٠‏ فإن من حمنا أن نفثر ض أن المحاى الموج '. والقاضفى غير البزيه » 
والكردنال الذى يريد الدنيا » والقس الذى لا يراعى واجبات مهنته » 
كانوا شواذاً ير زون ف وضوح 7 مما دز أمثاهم فى أى مكان آخر ؛ 
لآنه كان يشرف علمهم ويصفح عنهم ق بعض الأحيان كرمى الرسول . 

غير أن هذه الفضائح كان فها من الحقيقة ما يكى إذ! ضم إلى فرار 
البابوات من رومة للقضاء على منزلة الكنيسة وسلطاما : وكأنما أراد بابوات. 
أفنيون أن يحققوا ظن الناس فبم » بأنهم لم يعودوا كا كانوا قوة عالمية , 
بل أضحوا آلات طيعة فى يد فرنسا » فاختاروا ١١7"‏ كردنالا فرنسياً 
لمع الكرادلة املف من ١*4‏ كردنالا10» . وكان هذا من أسياب تغاضى 
الحكومة الإنجليزية عن هجات ويكلف ]299:1 القاسية على البابوية . كذلاث 
رفض الناخبون الآلمان بعد ذلك الوقت كل تدخل من جاب البابوات فى 
انتخاب ملوكهم وأباطرتهم » ولا أن رفض رؤساء الأديرة فى أسقفية 
كولولى عام بم أن يوادوا العشور إلى البابا جر جور ى الحادى عشر »2 
أعلنوا جهرة أن الكرسى اأرسولى قد انط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار ؛ 
دتى بدا أن المذهب الكاثوليكى فى تلك الدياز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم فى حدينهم عن الكنيسة يظهرون. لها ضروب 
الاحتقار » لأنها تخلت عما تعودته فى الأيام الماضية » فلا تكاد تتار رسلها 
من الواعظن أو المصلحين » بل مختارهى من الرجال المتباهين » الماكرين » 
الآنانيين ؛ الشرهين . وقد بلغت الخال من السوء درجة يندر معها أن تمد 
مسرحيين إلا بالاسم الساة 

اقد كان الأسر البابلى للبابوات فى أثنيون ء وما تلاه من انقسام ى 
البابوية » هو الذى مهد السبيل إلى الإصلاح الديى ؛ وكانت عودة البابوات 
2 إيطاليا هى الى أرجعت لم مكانتهم وأجلت الكارئة الى حلت بهم 
قرا من الزمان : 


0 


المصل//نا ق 
الطريق إلى رومة 


وكانت منزلة الكنيسة فى إيطالبا أقل منها فى أى باد آخر . وكان من 
"أسباتك ذلك أن بندكت الثانى عذر أراد أن خضد شوكة أو 0 صاحب 
.ياقاريا الثاثر فأيد فى عام ١47‏ جميع السلطات البى انتحلها طغاة المدن 
اللمباردية متحديا يذلاك دعاوى الإممراطورية ؛ وثار لويس هذا العمل 
فيد من قبل الإمير اطورية الطغاة الذين اغتصبرا الولايات البابوية0© . 
.وسخرت ميلان من البابوات علائية » ولما أن أرسل إلها إربان الخاسس 
فى عام 157 مندوبين يحملان قرارات الحرمان للقسكونبى أر يمهم برئابو 
وطهممع8 على أن يأكلرا القرارات بما فها من رقوق » وخروط حريرية : 
..وأختام من الرصاص 217١‏ » وكانت صقاية منذ عام ١181‏ قد ظلت تعادى 
.اليابوات مجهرة . 

وجهز كلمنت السادس جيشاً ليسترد به الولايات البابوية » ولكن 
خليفته إنوسنت السادس هو الذى ردها إلى طاعته مواقت : ويكاد إنوسنت 
هذا أن يكون نموذجا طيباً للبابوات . ذلك أنه بعد أن حبا عددا قليلا من 
أهله ببعض المناصب اعنزم أن يقف سيل الحسوبية الكهنونية والفساد . 
.وقضى على مظاهر الثرف والفخفخة والإسراف ف البلاط البابوى » 
. وأقصى اليش العرمرم من الخدم الذين كانوا #يطون بكلمنت السادس » 
. وطرد العدد الحم من طلاب المناصب ء وأمر كل قس أن يقم فى مقرعمله » 
.وعاش هو نفسه معيشة الاستقامة والاعتدال . وكان يعتقد أن السبيل 
. اأوحيد لإعادة سلطان الكنيسة هى تحريرها من سلطان فرئسا » وعودة 
.البابوية إلى إيطاليا . ولكن الكنيسة إذا خترجت, من فرنسا يتعذر علا 


2 


الاحتفاظ بكيانها بغير الإيراد الذى كان يصل إلا من الولايات البابوية ي 
5 مع. أن إنوسنت نفسه رجل سلم فقد رأى أن لاسيرل لاستعادة تلك 
الولايات إلا الجر .220 


وعهد ببهذه المهمة إلى راجل أونى إيمان الأسيان وحماسهم » ونشاط 
الدمنيك » وفروسية عظاء قشتائة . ذلك هو جيل ألفارز كارلو ده أللرنوز 
طلم عل وااأنةوت مجعنقلامة لزه . وكان جيل 57 جندياً 9 ين 
ألفنسو الحادى عشر صاحب تشتالة » ولم.ينقطم عن الدرب بعد أن صار 
كبير أساقفة طلبطلة ؛ والآن وقد أصبح الكردنال إجديو دالير نوز ولوزوع؛ 
0000 فقدك صار قائداً بارعا . وقد أقنع جمهورية ا وكانت 
وقتئذ تخشى الطغاة وقطاع الطريق الذين كانوا يميطون لها أتنعها بأن 
تمده با يازمه من المال لتنظم جيش . وأفلح بالمفاوضات البارعة » الشريفة . 
رغم براعتها » لا بالقوة » أن يملع الطغاة الصغار الذين. اغتصبوا الولابات 
البابوية طاغية بعد طاغية » ووضع لهذه الولايات « الدساتر الاجيدية » 
(/اه1) الثى ظلت قانونما الأساسى ححتى القرن التاسع عشر » والنى 
كانت حلا وسطا عمليا يبن الححكم الذانى والولاء للبابوية . وتغاب على جون 
هوكوود لوهبناةط قذ5ه1[ المغامر الإجليزى الذائع الصيت » وأسره : 
وقذف فى قلوب زعماء عصابات المغامرين الحوف من مندوب. اليايا إن 
لم يكن من الله ؛ واستعاد بولونيا من رئيس أساققتها المتمرد » وأقنع أمراء 
ميلان أن يعقدوا الصلح مع الكنيسة » ونمهيأت بذلك السبيل' لعودة. 
البابوات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان الحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الاصلاحية ؛ 
وبذل كل مافى وسعه لإعادة النظام والأمانة إلى رجال الدين وإلى اليلاط 
البابوى » وقاوم شرف الكرادلة » وقضى على خداع الحامين » وجشع 
المرابين » وابتزازهم أموال المدنين » وعاقب من يتجرون بالمقدسات ٠‏ 


00 سك 


وبالمناصب الكهنوتية » وضم إلى خدمته رجالا من ذوى الأخلاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأنفق من ماله الخاص على ألف طالب فى الخامعات » 
وأنشأ كلية جديدة فى منيلييه » وأمءك بالمال كشرين من العلماء » وأراد أن. 
يتوج أعماله البابوية فاعمز م أن يعيد مقرها إلى 1 مة . وارتاع الكرادلة ححن. 
علموا ممذه النبة » لأن الكثيرين منهم كانت أصو هم ومواضع حم فى 
فرنسا » وكانوا مكروهين فى إبطاليا » وتوسلوا إليه ألا يا بالا إلى مطااب 
القديسة كثرين أو إلى بلاغة بترارك . وشرح للم إربان الفوضى التى كانت 
ضاربة أطناما فى فرنسا ‏ اتى كان مليكها أسيراً ى إجلترا » وجروشبا 
محطمة » والإبجابز يستو لون على أقابها الؤمالية ع لقع رون نوها بعد يوم. 
م انون 4 دري ماذا تعمل إنجلئرا إذا انتصرت البابوية ااتى كانت تخدم. 
فرنسا وتمد ما بالمال ؟ 


ونفك البابا ما اعتزمه فأخحر من مرسيليا فى اليوم الثلاثين من إبريل. 
عام ١51/‏ نحرسه عدة سفن شراعية إيطالية مفعمة قلو ب من فها مبجة ؛ 
ودخل رومة فى السادس عشر من شهر إكتوبر وسط مظاهر الترحيب. 
الدع نعل إن غنان الس عق الناية ورد اله لين جو الاش اه 
وأمسلك الأمراء الإيطاليون بزمام البغل الأبيض الذى كان يمتطيه » وانطاق 
لسان يترارك يالشكر للبابا الفرنسى الذى جرد على الإقامة فى إيطاايا . 
وكانت رومة وقتئذ مقفرة وإن كانت سعيدة : أفقرها انفصاها الطويل 
الآفض فى الارونة .ا بوهكر الفطلون لقف كتاتنيا اوترديت 6و درت 
كنيسة القديس بولس » وكانت كنيسة القديس بطرس توشاكت أن تنهار ى 
أية لحظة » وقصر لاتران قد دمرته النار منذ عهد قريب » والقصور 
لا تقل مبدماً عن لا الصغير » وانتشرت اأستئقعات فحات محل. 
الببوت » وتكدست الأقذار فى الشوارع والميادين190؟ . وأصدر إربان الأوامر 
ببناء القصور البابوية ورصد ها الأموال . ولم يطق صراً على منظر رومة ٠»‏ 
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فاتحخلك مسكنه ف موانى فياسكو فى ع0م256أأعاقماة و لكن ذكريات أفنبون 
وترفها وفرلسا البوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته . “وترامت 
أنباء تردده إلى يترارك » فأخذ ينه على أن يصر على ما عقد عليه نيته » 
وتنا القدس زروجة 8026 51 الدويدك يأن: البارا' -سيموت مق افورة 
إذا غادر إيطاليا » وعمل الإميراطور شارل الرابع على تقورة عززعته » 
فأيد استعادة البابا لإيطاليا الوسطى » وبجاء خخاشعا إلى رومة )١58(‏ : 
ليقود جواد اإبايا من كئيسة القديس [نجيلو إلى كنسة اأرسول بطرس » 
ووقف على خدمته أثناء القداس . وتوجه البابا فى حفل يل إلى الجمع 
الممتشك المبتهج أنه يحسم النزاع القدم بين الإميراطورية والهابوية . فلما 
كان اليوم الخامس من سبتمير عام 10٠‏ أقلع إربان إلى مرسيليا » واعله 
بعمله هذا قد خضع إلى رغبة كراداته 0 » وادعى أنه يريد إعادة 
اأسلام بن إاير ا وفرلسا . ووصل فى لس سابع والعشرين من هذا الشور 
القبفد إلى التو ن حيث وافته المنية فى التاسع عشر من ديسمير © وهو 
يرتدى ثياب راهب بندكتى » ويرقد على أريكة حقيرة ٠‏ وكان قد أمر 
بأن سمح لكل من شاء بالدخول عليه » حتى يستطيغ الناس جميعاً أن 
دروا أن عظمة أجل الناس مقاما ليست إلا مبرجا كاذبا قصير الأمد . 


وكان كلمنت السادس اليابا الظريف قد عن جر يجورى التادى 
عار ابن اع كرولا وتو ان الثائنة عدر من لراك كن 
التاسع والمشرين من ديسمير عام 16 7 9 اتير بايا قُْ الثلاثين من 
ل إسيهاار فى سن التاسعة والثلاثن . وكان غزير لعلم » مولعا بشيشرون ؟ 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وكفاح ٠‏ وقضى مدة بابويته ثى إحماد 
.للثورات العئيفة . ذلك أن إربان االحامس كان يخثى ألا يثق البابا الفرنسى 
بالزبعطايين » فاختار عدداً كبيرا من الم رنسيين مندو بين عنه لحكم الولايات 
«البابوية . ووجد هؤلاء الحكام أنفسهم ف بيئة معادية للم فشادو ١‏ الخصوت 
القاومة الشعب ©» وجاءوا بأعون 1 كثر ين كن الفرنسيين ؛ وفرضوا 


٠ 
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ضرائب باهظة 4 وآثروا الغطر سبة عل الكياسة والدهاء : وحدث أن أخدل 
أبن أخ للمندوب اليابوى فى يروجيا يطارد أمرأة مزوجة مطاردة بلغ “ن 
عنفها أن سقطت المرأة من نافذة وقضت نحا وهى تحاول الغرار مله . 
ولا جاء وفد إلى المندوب البابوى يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
يقوله : « علام هذه الخلبة كلها ؟ هل تظنون أن الفرنسى خخصى ؟ 000 
وأثار مندوبو البايا بوسائل كثرة متتوعة كراهية الشعب إلى سحل دفم 
كثيراً “ن اأولا يات إلى الا نتهاض علموم ف عام هم ١‏ وأسحدة بعل واحدة 5 
ورفعت القديسة كيرين صوتكها نائبة عن إيطاليا فألعث على جر يجورى أن 
يعزل أولئك « الرعاة الأشرار الذين سممون حديقة الكنيسة ويعيئون 
خمبا فسادا )(١؟) ٠‏ وتزخمت فلورنس هلله الخركة وهى الى كانت 7 
العادة حليفة البابوية » وئشرت راية حمراء كتبت علا بأحرك ذهيية 
كلمة اقريرٌ » لم بحل عام ١1/5‏ حتى لم يبق مواليا لليابا من مدن إيطاليا 
له وا-حدة بعك أن كان عدد المدن الى تعبر ف لليايا دز فامته المدزية والروححية 
أربعا وستين مدينة فى عام ه0١‏ » وسيل إلى العالى أن جميع ما عمله 
0 إيطاليا الوسطى : 


وانهم جرجورى » بإيعاز الكرادلة الفرنسين ٠‏ أهل فلورنس بأنهم 
يتزعمون الثورة عليه »: وأمرهم بالحضوع إلى المندوب البابوى » فلما 
عصوا أمره حرمهم من الدين » ومنع إقامة الخدمات الدينية فى مديتهم ‏ 
و اعدو مرسوما يعلن فيه أن جميع الفلورنسيين نخارجون على القانون » 
وأحل لأى إنسان فى أى مكان أن يستولى على أملاكهم و يتخذهم أرقاء : 
وحاق خطر الانميار بصرح التجارة والمال الفلورنسبى كله » واعتقلت 
إنجلترا وفرنسا من فورهما من فههما من الفلورنسيين واستولتا على 
أملاكهم + وكان رد فلورنس على هذا أن صادرت جميع أملاك الكنيسة 


له 


الموجودة 0 أذاقها 3 وهدميتت مباى 00 التفتدش 4 وأغلقت أبواب. 
امخاكم البابوية » وزجت فى السجن » وشنقت فى بعض الأحيان » 
القساوسة المعائدين » وبعثت بنداء إلى أهل روءة تدعوه فيه أن ينضموا 
إلى الثورة » ويقضوا على حميع ما للكئيسة فى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وبينا كانت رومة لاتزال تتردد نى الأمر ٠‏ إذ قطع جر يورى ازعماتها 
وعدأ صر كا بأن رعيديك الباروية إل رومة إذا ظلت موالية له < وقبل أهل 
رومة هذا اأوعد واعتصموا بالسلم : 

وكان البابا فى خلال ذلاك قد سير إلى إيطاليا قوة من الزو د الير يطانيين. 
المرتزقن الحفاة بقيادة « الكردنال المندوب البابوى ربرت من أهل 
حنيقا ا[فقةف ” وخاض ردرت مار |الحرب رو سدشية لا يكاد صدقها 
عاقل ؛ من ذلا أنه لا اسئولى على كازينا همع5ه© بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالعفو عن أهلها قتل يالسيف كل من كان فما هن رجال ونساء 
وأطفال6©9 . وكان جون هوكودك يقود جنود اارترقة فى سشخدمة. 
الكئسة 1 فذبيح هو الاخر 2 فاثندسا. 23مع20 أر بعة ]لاف من أهلها 
لارتيابه فى أن البلدة تريد الانضمام إلى الثورة . وارتاعت القديسة كاترين, 
السينائية من هذه الأغمال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من ابكانين 2 
و*ن انقطاع الخدمات الدينية فُْ جرع كبير دمن إنطاليا 0 فكتبت الع 
جر يجورى تقول : 

نحم إن عليك أن تسترد الأملاك التى خسرتها الكنيسة » ولكن عليلك. 
أكير من هذا أن تسرد جميع الدراف التى هى كنز الكنيسة الحقرق' والتى 
نحل و الفاقة خق إذا سير مهأ 3 عاياث أن تضصرا ب الناس بسلا 
الصلاح 3 والحب 4 والسلم م فإن فعات كسيت ره كر ثم تكنيسة 
بسلاح الحرب . وأنا حين أسأل الله عن شمر الطرق لنجاتك » وإعادة 
الكنيسة إلى حاها الأولى » وعودة العالم أجمع ل احضو ارا غير ليك 
السلم ! السلم ! فبحق المنقذ المصلوب عد إلى السله0؟© ! 
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ودعتها فلورنس إلى أن تكون مع وفدها المرسل إلى جر يجورئ ؛ 
غقبلت الدعوة » وسافرت » وانّزرت هله الفرصة لتندد بأخلاق أقنيون : 
وبلغ من صرامتها فى هذا التنديد أن طالب الكثرون بالقبض علبها .» ولكن 
جر#ورى سط علمها حمارته » ولم يكن لسفر البعثة نثيجة عاجلة »: 
ولكن جر يجورى حان ترائى إليه أن رومة تنضم إلى الثورة إذا لم يعجل 
باحى ء إأما أقلع من مرسيايا ووصل الى رومة ف السابع عشر هن يثاير 
عنة لالا1 » وربما كان من أسباب سفره أنه تأثر بدعوة كثرين + ولم 
يرحب بعودته جميع الأهلين لأن نداء فلورنس أثار فى هذه المديئة المنحلة 
ذكريات للجمهورية قديعئة » وجاءت السذر إلى جرغعورى أن حياته غر 
آمنة فى عاصة العالم المسيحى القديمة . فانتقل منها إلى أنانى فى شهر مايوه 

وكأنه الآن قد خخضع آآخر الأمر إلى ررجاء كترين » فتحول من اله ب 
لل الفرازعافية ..بواعة عله يمرن ادامر ل الدش عل أنقارا 
.حكوماتهم المتمردة . وكانت تلك اجماهير فرق إل مضاطلة اللكسية: 
ووعد جميع المدن الى تعود. إلى الولاء له بأن تكون لها حكومة ذاتية نحت 
رياسة نائب عن البابا مختاره هى ينفسها . وقبلت المدن «ذيه الشروط 
واحدة فى إثر واحدة ؛ واتفقت فلورنس مع جر جورى ق عام ابام ١‏ 
على أن يحكم برنابو فيكونتى فى الازاع القائم بينهما . وأقنع برنابو البايا 
بأن نهبه نصف الغرامة التى قد يفرضها على فلورنس » فلما وافق على 
ذلك أمر المديئة بأن توئدى للكرسى المقدس غرامة قدرها ٠٠٠,ر١٠م‏ 
قلورين 7١,٠902‏ دولار ) قدت فلورنس أن حلفاءها قد 
تخلوا عنها فخضمء هذا الأمر وهىكارهة مغضبة ء ولكن البابا إربان 
السادس ضفض الغرامة إلى 760,٠٠٠‏ فلورين . 


ولم بعش جريجورى حى يشهد نصره ٠‏ فقد عاد إلى رومة ف السابع 


او ؤؤأه 

من نوفير عام /الا18 » وكان يعانى آلام المرض حتى وهو فى أفنيون »> 
وتأثر بالشتاء الذى قضاه فى إيطاليا الرسطى » وأحس بدنو أجله » وشمُشى 
أن يقطع النزاع القائم بدن فرنسا وإيطالا للسيطرة على البابوية أوصال. 
الكنيسة ؛ فأعد العدة فى التاسع عشر من مارس عام ١08‏ لاختيار. 
خلفه على الفور » وتوق بعد ثمائية أيام من ذلك الوقت وهو يحن إل. 
رض قرسا القسل , 


11١1١ ب‎ 


5 عق 3 
ٌْ عص لا لا ب 
أسحياة المسبعحية 


١555 1 


سترجئ إلى باب آخخر يثنا فى دين الشعب وأضلاق رجال الدين > 
ولكننا نلاحظ فى هذا الفصل ظاهرتئ #تلفين هن ظواهر الحياة المسبمحية 
فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر هرا عمكمة التفتيش والقليسو 5 والإنصاف» 
يقتضينا أن نذكر أن الكيرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقد وقتقل أن 
الكنيسة قد أقامها ابن الله » وأنه هو الذى و ف عقائدها الأساسية ؛ ومن. 
ثم فإن أية حركة تقوم. للقضاء علها ‏ أيا كانت الأخطاء الى يرئكبا 
الآدميون الذين يصرفون شئونها ‏ إنما هى خروج على السلطة القدسية 
وخيانه للدولة الزمنية اابى كانت الكئيسة درعها الأخلاق الواق . وإذا لم 
تثبت هذه الفكرة الأساسية فى عقونا لم نستطع فهم تلك الوحشية الى. 
دفعت رجال الدين وغير رجال الدين إلى الاشتراك معا فى القضاء علل,. 
دعوة الإلحاد التى أثار عجاجها ( حوالى عام 10# ) دلتشينو النوثارى 
8 أن وله اه00 وأنحته الحسناء مرجر يتا ها أ:عطع:دواة . 

وقد قدم داتشينو التاريخ ٠‏ كا قسمه بواقم الفاأورى موا أه «مأطعوهل: 
إلى فترات شهدت الفثرة الثااثة منه الممتدة من عهد البابا ساشستر الأول 
رودم همع إلى ١١٠‏ فساد الكئيسة بسبب ما كان لهاءن ثرا» 
دنيوى . ويقول د'تشينو إن البابوات حميعها من أيام سلفسير كانوا غير 
لصن للمسيح إذا اسأثنينا مهم سلستين اللحامس لا 6وذاوعاع0© وكان 
الرهبان بندكت » وفرانسس »؛ ودمنيك قد بذأوا مماولات تبيلة لتخليص 
الكنيسة من عبادة. المال وإعادتما إلى عبادة الله :. ولكلهم أخفقوا فى هذه 
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المحاولات » وأضحت البابوية فى عهد بنيفاس الثامن هى العاهر الى 
وصفها سفر الرؤى . وتز دلنشينو طائفة جديدة من الإخوان تدعى 
«إخوان بارما الرسولين » رفضت سلطان البابوات » وورئت ليطا من 
العقائد عن ااباتار يذين م ؛ والولدنسيين وع5و5ع0ا6/ا » والفر نسيس 
الروحيين . وكانوا يدعون أنهم بلْزمون العفة المطلقة » ولكن كل واحد 
مهم كان يعيش مع امرأة يسمببا أخته . وأمر كلمنث اللخحامس عمكمة 
التفتيش أن نحا كمهم » ولكنهم رفضوا المثول أمامها » وسلحوا أنفسهم » 
واتذذوا موقفهم فى أسفل جبال الآلب البيدمنقية . وسير ت مكمة 
التنفنتيش علمهم جيشا » وأشبت بين الحانيين معارك حاهية الوطيس ٠‏ 
وانسحب الإخوان إلى ثمرات فى الحبال حوصروا فها حى نفذ طعامهم ؛ 
فأخذوا يأكلون الفئران والكلاب » والأرانب العرية » والكلاً : م هوجم 
ععقلهم الحبى أخخيراً ٠‏ وخر ألف منهم كن وم يحخاريون » وحرق ممم 
عدة آلاف )١١١4(‏ : ولا سيقت مرجريتا إلى مكان الحرق » كانت 
لا تزال رائعة الحجمال على الرغم من ذبول جسمها » وبلغ من حالها أن 
عرض علبا رجال من ذوى المكانة أن يتزوجوها إذا تخلت عن إلحادها » 
ولكها رفضت تلك العروض وأكاتا النار على مهل . واستبق دلتشينو 
وزميل له يدعى لنجينو ليحا؟ا محاكمة خاصة » وأركبا عربة طافت هما 
فرتشلى ذااععمعلا » وقطع لحمهم جزءآ فجزءا بالكلاليب أثناء جنا 
الموكب »؛ وانتزعت أطرافهما وأعضاء تناسلهما من جسمبما ثم تركا 
آخر الأمر لموتئم 0 , | 

ويلذ انا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكفت عليه المسيحية من 
بثك روح التقوى وااصلاح فى نفوس الرجال والنساء . ذلك أن القرن 
«الذى شود ماحل بأفنيبون من ضر وب الن والفساد الخري أيضا مبشرين 
لأمثال جيوفى داموتتى كرفيئو هوأبمه© عأرواة دل أممة و01 وأودريك 


1١1!" 


لير ديئونى عمعمعلءمم :و عنءء0 اللذين حاولا أن مبديا الحنود والصينين 
إلى الدين المسيحى ؛ ولكن الصينيين كما يقول إخبارى فر نسيسى 57 
على اعتقادهم « الخاطى؛ يأن ف وسع أى إنسان أن ينجو وهوى مذهيه9" ) . 
وكان ما أفاده العالم من هذين المبشرين فى على ادغرافية أكير مما أفاده منهما 


نفى شئون الدين ) . 


وولات القدنة كتروى السياقة + وعاشث «وماثت ف.غرقة وف 
لايزال يؤخذ إلما الزائرون . وساعدت من هله البقعة الصغيرة من 
الأرض على نر 4 البابوية وعلى أن تبث فى أهل إيطاليا من 3 ئْ 
م 7 يعلك ريئاشيتا لان وريز رحمنتو وأمعماع:8155 . وانضمث 
وهى فى الحامسة عشيرة من عمرها إلى طائفة التوية التابعة للقديس دمنياك ؛ 
بوكانت هذه الطائفة . منظمة ( ثلاثية ( لا نتألث من رهبان أو زاهيات » 
بل تتألف من رجال .ونساء يعيشون كما يعيش أهل الدنيا » ولكنهم 
يخصصون حياتهم قدر استطاءتهم لأعمان الدين والير , وكانت كثرين 
تعيش مع أبومها » ولكنيا جعات حجر مها أقرب ما تكون إلى خلوة الزهاد » 
والبمكت ف الصلوات والتأملات الضوفية لا تكاد تترك حجر مها إلا للذهاب 
إل الكنسة . وقلق أبواها واضطريا لتفكريها المتصل فى شئون الدين 
ولكنبا كانت تزؤديها بلا مال ولا شكوى وتةول : « إن أخصص فى قابى 
وكا ضفرا ليسوع , © , وظلت محتفظة بصفاء كصفاء الأطفال . وبينا 


وخشيا أن يزاثر ذلك فى صحصتها » فكانا يعهدان إلها بأشق أعمال البيت ء 


كان غير ها من البنات يببحيّن. عن جميع المباهج » والشكوك » والنشرة فى 
الحب « الدنس » » كانت حى تببحث عنها وتخدها فى الحشوع للمسبح ؛ 
وكانت وهى فى عفوان هذه التأملات ااتزايدة أثناء عزلتها تفكر فى 
المسييح وتتحدث إليه كأنه حبيم] السياوى » وتتيادل القلب معه ». وترى 
نفسيا فى الركق كأنها قد تزوجته » وأطالت التفكير فى جراح المصاوب 


(م-ج ١-بججلده)‏ 


اهس 


الحمسة » كما أطال التفكير فها القديس فرانسس »؛ -دى كانت تشعر مبذهه 
الجر اح ف يدمرا وقدممبا وجنيما . ونبات كل شهروات البدن ©؛ وكانت ترى 
فبا وسوسة هن الشيطان » وأساليب شميئة كرمانها من ذلك الب الذى 
تنبمك فيه وحده . 

وقفت ثلاث سنين لا تكاد تنصرف فمما عن وحدتما ونةواها » أحسته 
بعدها أن فى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة المديئة » وكا أنها كرست 
أنوثها للمسيح » فقد خخصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العناية 
بالمرخى » والمعوزين هن أهل سينا ؛ فكانت تربى إلى آآخر اظة مع فحايا 
الطاعون » وتواسبى برونحها الكو م علموم بالإعدام من المجرمين حتى 
ينفلك فمهم حكم الإعدام9© . ولما توق والداها وتركا ذا ميراثاً صغيراً 5 
وزعته على الفقراء ؛ وكان وجهها » وإن شوهه اللهدرى » نعمة سر 
لكل من شاهدها . وكان الشبان يبون : بكامة تصدر هنما » ما اعتادوه. 
من نجديض » 5! كان الكبار يستمعون إلى فلسفمما الساذجة الصادقة فتذوب 
منها شكوكهم . وكان من رأما أن جميع شرور الحياة.إنما هى نترمجة اللحرث 
الإنسان » ولكن. جميع خطايا البشر ستجحى وتزول فى بحر حب الله ؛ 
وسيزول شرور العالى كله إذا رضى الناس أن يعتادوا حب المسييح . وآءن 
كثير ون من الناس لبا ؛ وبعشت إأمها مونبى بلشيانو 80دأنانامءاهماة. 
تدعوها لتزيل اللخصا ش م بان أسرتمبا امتعاديتين ؛ وكانت ٠.دينيًا‏ بمزأ ولوى 
تستنصحانما » ودعتها فلورنس لأن تنضم إلى وفد ترسله إلى أقنبون » 
وهكذا استدرجت شيئاً فش؛ إلى شئون العام . 


وهالها ما شهدته فى إيطاليا وفرنسا : فقد رأت رومة قذرة هوجورة > 
ورأت إيطاليا وقد انفصلت عن كنيسة هجرتما إلى فرنسا ؛ ورأتا 
رجال الدين وقد فقدوا ميم البدئيا اءعر ام غير رجال الدبن ؛ ووجدت 
فرنسا وقد خربت نصفها الحروب ٠‏ وحانما ثقئنها برسالها القدسية على 


ل 86١اسه‏ 


أن تندد بالمطارنة والأحبار فى فى وجوههم » وتقول لم إن عودتهم إلى رومة 
وإلى الحياة الصالحة هى وحدها اأبى يمكن أن تنقد الكنيسة مما هى فيه ج 
وإذ كانت هى نفسها عاجزة عن الكتابة » فقد أنذت وهى فتاة فى السادسة 
والعشرين من عمرها تمل بلغنها الإيطالية البسيطة الرنائة رسائل صارمة 
ولكنها يسرى فببا الحب تبعث مها إلى البابوات » والأمراء » والحكام ؛ 
وتكاد تظهر فى كل صفحة من صفحاتها تلك الكلمة التى كانت تنى' 
بما سيكون وهى كلمة ابر برع م وأشحفقت فى مسعاها مع رجال الحكم 5 
ولكنها أفللحت مع الشعب . وابتبجت حين جاء إربان الحامس إلى رومة » 
وحزنت ححين غادرها » ثم عادت إلى الحياة الأنشيطة نحين جاء إلا 
بعرو اذا عشر 4 واسرية النصح الرشيد إلى إريان السايين + 
ولكنها روعت من وحشيته ؛ ولما أن مزق انقسام البابوية العام المسيحى 
وفرقه شيعتين » كانت بن الضحايا الأولى هذا التزاع الذى لاممرر له : 
ذلك أنها قلات طعامها 010 يكن يزيد على بضع لقهمات » 3007 قْ 
النسلك إيغالا يلغ من شدته » كا تقول القصة » أن كان غذاواها الوحيد هو 
الحيز المقدس الذى تتناوله أثناء العشاء اأربائى . وكان هن أثر هذا أن فقدته 
قدرتما على مقاوءة المرض ٠»‏ كما أن الانقسام الديبى أفقدها إرادة اللدياة > 
فانتقلت إلى الدار الآخرة بعد عامين من هذا الانشقاق » وكانت وقتئذ فى. 
الثالثة والثلائين من عمرها ( 140 ) . ولاتزال حتى اليوم قوة تعمل لاخر 
فى إيطاليا الى كانت تحها لا تزيد علها ى ذاك إلا قوة المسيح والكئيسة د 
وولد فى ذلك العام نفسه وفى المديئة الى توفيت فهها كثر بن القديس, 
برنردينو 150ل:6ممع8 .)5 وصاغته وشكلته التقاليد الى خلفتما » فكان. 
بقضى أيامه ولياليه أثناء الطاعون الذى فشا فى عام ١4٠٠‏ فى للعناية. 


بالمرضى ؛ ولا انضم إلى طائفة الرهبان الفرنسيس ضرب لم المثل فى العحلى 
بقوانن الطائفة والتضد الشدددل مهأ . ومحلأ كثير ون ٠‏ ن الرهيان سولموه 4< 
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وأنشأ من هثلاء ١4١٠8 ١‏ ) طائفة الفرنسيس الممتثلن غم امةتمغ»م0 
ةم أى الاخوانت اللين ‏ يتقيدون تقيداً. ضازنا بقوادن تلاث 
الطائفة ؛ وخضعت له قبل موته ثلهائة من الأديرة : ١‏ 

ولعت طهارة حياته ونبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومتها ٠.‏ 
وكان فى رومة نفسها » الى كان أهلها أشد شيروجاً على القانون من أهل 
أبة مديئة أخرى فى أوربا ؛ يستدرج امجرمين إلى الاعثراف يجراتمهم . 
والخاطثئين إلى التوبة من ختطاياهم » و التخاصمين الذين اعتادوا الخصام 
إلى أن يمنحوا ادلم مدو لير ا رومة ونساءها » قبل أن 
حرق سشرولا ا فى فلورنس بسبعين عاماً » أن يلقوا بورق اللعب » 
والئرد » وتذاكر اليانصيب » والشعر المستعار » والصور والكتب البذيئة » 
وآلاتهم الموسيقية نفسنها » فى كومة كبيرة جنازية على الكبتول -حيث 
أشعلت فبا النار ( ١474‏ ). . وأنعرقك بع ثلاثة أيام من ذللك العمل 
وى الميدان نفسه فتاة امت بالسحر » واحتشدت روءة على: بكرة أيما 
لتشاهد المنظر<1© . وكان القديس برئرديئو نفسه « من أشد الناس اضطيهاداً 
للالحاد إرضاء لضمبره ) . 

وهكذا اختلط الطيب والحبيث » وابحميل والمروع القبيح » فى ثيار 
الحياة المسبحية وفوضاها . وظلت الاير الساذجة من أهل إيطاليا قانعة 
بحالها الى كانت علبا فى العصور الوسطى راضية عنها ؛ أما الطبقتان 
اأوسطى والولا تيوق كادت تسكر هما خمرة الثقافة القدعة الى طال اخبتر ابا 
فى البلاد » فقد كان أفرادهما يغدون ويروحون تملأ أعطافهم الروح 
المتحمة النبيلة لحاق المضة والإنسان الحديث . 


النبضة الفلور نسسة 
١١١: - ١4‏ 


اللاي! لثاارك 
نشأة آل ميدينئى 
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بفزل اذل 
2 الحوادث 


أطلق الإيطاايون على هذا النضوج اسم الر ناشيتا 1 1١‏ أى 
المولد الجديد لأنه بدا هم بعثا مظمرا لأروح اقل يمة يعد أن وقفتٌ الدر برية 
فى سبيلها مدى ألف عام2*© . ذلاك أن الإيطالين كانوا لتعروك. بأن 
العالم الرومالى القديم قد قضت عاره غارات الألمان والهون كْ خلال القرن 
الثالث » والرابع , والحامس حين قضت بد القوط الثقيلة على زهرة الفن 
الرومانى والحياة الرومائية » وهى الزهرة ااتى كانت لاتزال حميلة وإن 
كانت آخذة فى الذبول . وكان الفن القوطى » قدكرر هذا الغزو فى 
صورة فن من فنون العارة مزعزع غير مستقر » غريب الزخزف » وق 
صورة بحت نمشن )فج ء مكتئُب ٠‏ يال الأنبياء الصارم.ن 2 والقديسن 
.والهفزيل الأجسام . أما الآن فقد كان من نعم الزمان أن امتص الدم الإيطإلى 


( + ) كان قاسارى 4:هوهلا وى كتابه الحياة النشيطة لفزون العارة و التصوير' والبحت 
الممتازة ه ( ٠ه‏ ه١)‏ هو الذى ثبث استمال لفظ :18لهوهوه21.؛ وكانت الموسوعة الفرئية الى 
صدرث بين عامى ١ه!ا١‏ و87,!ا/ا!١‏ هى ألى استعلمت لأول مرة وإصفة قاطعة واضحة لفظ 
- 506 قووذهوء8 للدلالة على ازدهار الآداب والفنون فى القرن الرابع عشر » وألةَ ن الخمامس 
شر ؛ والاقّرث النادس عشر . 


5١‏ ؤس 


الغالب القوى ء أولثك القوط الملتحين واللمبارد ١‏ الطوال اللحى ) 
وبفضل قرو 7 س وباط ألا وخرائب الوق الرومانية » أقيمت من 
العمد القديئمة » وطيلاتما أضرحة وقصور مهيبة وقورة » وبفضل بترارك. 
ومائة غيره من العلماء الطليان- أخذت الآداب القديمة الى كشفت كشفاء 
جديدا تعر الأدب الإيطالى مصطاحات نير شيشرون النى اهالص ودقته م 
ومرضق شر برعل اارعيية الطرية .مبوقنيق تمس الروم انان أنك 
مخترق ضياؤها ضباب الشهال » وأن يفر الرجال والنساء من اللحوف الذى. 
سمتت فيه أرواحهم أثناء العصور الوسطى © وأن يعبدوا اللجمال على. 
اختلاف أشكاله » وأن يملأوا الجر ببجة البعث اللحديد ء وأن تعود إيطالياء 
فتية مرة أخرى . 0 

ولقد كان اإرجال الذين يتحدثون هذا الهديث قريبين من ذلا 
الحادث الحلل قربا لا يستطيعون معه أن يبصروا «المولد الخديد » فى 
ملابساته التاريخية أو يثبينوا عناصره التلفة المحيرة . ولككن النهضة كانت 
تتطلب أكثر من إحياء القديم » كانت تنطلب أولا وقبل كل شبىء. 
الملل مال الطبقات الوسطى الر أشمالية العطن المتجمع من مكاسب المديرين. 
الماهرين ٠»‏ والعال. المنخفضى الأحون ؛ وكانت تتطلب رحلات تكتنفهاء 
الأخطار إلى بلاد الشرق » وجهودا مضنية لعبور جبال الأآلب لشراء السلع. 
رخخيصة. وبيعها غالية ؛ وتتطلب دقة وعناية قى الحساب » والاستهار ؛ 
والقروض ؛ وفوائد للأموال وأرباح؟ للمساهمين فى المشروعات تثر اكه 
حى يتبق مها بعد النفقات' الخاصة » وبعد شراء أعضاء مجالس الشروخ, 
والأمر اء » والعشيقات ؛ ما بكى لآن يحول ميكل أنجيلو » وتيشيان المال 
إلى جمال ٠‏ ويعطرا البراء بشذى أنفاس الفن . ذلك أن المال أصل كل. 
حضارة . وق هذه اللهضة بالذات كانت أموال التجارة » وربجال. 
المصارف » والككنيسة » توادى مها أثمان امخطوطات الى أحرت العهد القديم 
على أن هذه اللخطوطات لم تكن هى التى حررت عقل الهضة .و-وامها . 
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بل كان الذى حررهما هو النزعة الزمنية غير الدينية التى انيعت من نشأةء 
الطبقات الوسطى ؛ وقيام اللمامعات » وانتشار العلم والفاسفة » وما أعرته 
دراسة القانون من تقوية الأذهان وتوجمها وجهة واقعية » وما أدى إليه 
ازدياد العلم بالعام دن انساع افق العقل وغواله ١‏ وارئتاب الإيطالى المتعلم 
8 قو أعد الكنسة التعسفية 4 وم بعك در ظبة الحوف 2 ن نار الحم » 
1 رجال الدين منبمكان فى ملاذ الدنيا امماك و من الئاس 6 
فحطم ذللك الإيطالى المتعلم الأغلال العقاية والدلفية َ ودررث حدو أسه 
من تلك القيود » فابتهبجت ق غير حياء بكل ما يمثل اللهال فى .المرأة » 
والرجل ٠»‏ والفن ؛ وجعلته هذه الحرية ابدديدة مبدعا خلاقا خلال قرن: 
من الزهان عجيب ١44‏ 4"اه١اع‏ . قبل أن يقضى عليه بما اننثس 
فيه من فوضى أخخلاقية » ولزعة فردية الحلالية » واسترقاق قوب ؛ 
وكانت الفئرة الواقعة ببن العهدين هى المرهمٌ . 

ترى ُ كان شهالى إنطالءا أول الأقالم اد نى شبدت هذه اليفقظة المزدهرة ؟ 
الحواب عن هذا أن العالم الرومالى لم يكن قد قضى عليه ى هذا ابدزء 
قضاء تاما » بل ظلت البادان عتفظة فيه بكياما القدم وذكرياما القديمة » 
وأخذت وقتئد نجدد قانوما الرومانى . وكان الفن القدم قد بى حياف 
رومة 4 وشرونا 4 ومانتوأ م ويدوأ 1 وكات جمع الالهة الذى أقامه 
أجريا مم لازال 5-2 مكانا لاإعبادة 4 وإن كان قل مضى علية 
أربعة عشر قرنا من الزمان » وى السوق العامة يكاد الإنسان سمع 
شيشرون وقيصر يتناقشان ى مصر كاتلين عهنااو0 : كذلك كانت اللغة 
اللاتينة لاتزال لغة سحية » ليست اللغة الطليانية إلا لهجة منها مرخة م 
ويقيت الأرباب » والأساطير » والطقوس الوثنية » ماثلة فى ذاكرة ابلهاهر » 
أو قائمة فى صور مسسيحية وإيطالية تعتعرض البحر المتوسط » وتشرفه 
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شهالى إيطاليا أكثر مدنا وحواضر واشتغلالا بالصناعة من أى إقلم آر ف 
أو ربا إذا استئنينا إقلم فلاندرز » ولم يعان هذا الإقلم هن النظام الإقطاعى 
الكامل ما عاناه غيره من الأقالم الآأوربية » بل إنه أخضع أشرافه إلى 
مدنه وإلى طبقة التجار فيه . وكان هو الطريق الذى تنتقل فيه التجارة ببن 
.بقية إيطاليا وأوربا الواقعة وراء جبال الألب » وبين أوربا الغريية وشرق 
البحر المتوسط ؛ وقد جعاته شجارته وصناعته م إقلم فُْ العالم المسبريحى 
.قاطية . وكان نجاره الخاطرون يشاهدون ' كل مكان من أسواق فرنسا 
إلى أبعد ثغور اليحر الأسود ؛ وقد اعتادوا معاملة اليونان » والمرب , 
والهود » والمصريين » والفرس » ولحئود » والصيئيين والاختلاط 
لهم © ففقدوا حدة عقائدهم اللسكية ‏ بوانقانا: الك العاف الل 
إيطاليا ذلك المّْاون فى العقائد » الى نشأ يعدئذ فى أوريا خلال القرن 
التاسع عشر من الانصال الممزايد بالآديان الأجنيية . بيد أن حكة التجار 
قد اجتمعت مع التقاليد القومية والمزاج و الكر ياء القوميين لإبقاء إيطاليا 
كاثوليكية حتى فى الوقت الدى كانت فيه وثنية . وأشيذت الأموال البابوية 
تنساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية .» 
وفاضت أمو ال البابا على جميع أنحاء إيطال! ؛ وكافأت الكنيسة ولاء إيطاليا 
بالتسامح الكرم عن خخطايا ابلاسد والتسامح الطيب ( قبل مجلس تر نت الذى 
عقد فى عام )١548‏ مع الفلاسفة الملحدين الذين عتنءون عن تقويض 
تى الشعب . ولهذه الأسباب كلها سبقت إيطاليا فى الثروة والفن » والافكبر : 
بقية أو ربا بمائة عام » ولم تزدهر الهضة فى فرنسا » وألانيا » و هو لئدة 
وإنجلترا » وأسبانيا إلا فى القرن السادس عشر حين أعذت المهة تزول 
من إيطاليا . ذلك أن اليضة لم تكن فترة مق زهان ؛ بل أسلويا من 
أسالبن اياف والفكر ير مع ابطانا ناك سافن أوونا فعها عرف لسار 8 
| 

واتخذت اللهضة موطها الأول ى فلونس. لتفس الأسياب التى:.جعلت 
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عولدها فى ثمالى إيطاليا . ذلك أن قموريرسا ودمعرواع ‏ أى مدينة 
الأزهار ‏ كانت ف القرن الرابع عشر أغنى مدائن شبه الحزيرة الإيطالية 
ما عدا البندقية » وذاثك يفضل تنظم صناعها » واتساع نطاق نجارتها »؛ 
وأعمال رجال المال فها. غير أنه بينا كان البنادقة فى ذللك الوقت . 
يبددون جهودم كيه قري فق انترك وزاك 1للذة بوالاريرة > مان 
الفرنسيون يزدادوث حدة فى العقل » وقوة فى الذكاء » وحذقا فى كل فن »؛ 
فجعلوا يذلاك ميتم باعتراف اأناس حميعا عاصحة إرطاليا الثقافية . ولع 
نظامها الشبه الدمقراطى المضطرب كان من يواعث هذا الرق . ذلك أن 
النزاع القائم بين الأحزاب اغتافة قد رفع حرارة الحياة والتفكر ؛ 0 
لأس المتنافسة ينازع بعضبا بعضا ىق رعاية الأدب كا كانت تانازع على 
السلطان . وحدث آخر بواعث هذا ارق لا أوها ب حكن عرض 
"كوزءوده ميديتثى أ ألع88 ,عل 0 مصادر ثروته وغير ها من الأموال 
والقصور لإيو اء مندولى مجلس فلورنس واستضافهم ( ١488‏ ( . وكان 
الأحبار والعلاء اليو نان الذين جاعوا إلى هذا املس لييحئوا فى إعادة اوحدة 
بين المسيحية الشرقية والغربية يعرفوك *ن , الأدب اليوناى أكثر مما يعر فه أى 
رجل فى فلورنس فى ذلك الوقت : وأخد بعضهم يحاضر فى فلورنس ؛ 
وهرعت الصفوة الممتازة عن أهل المديئة للاسماع إلموم . ولا أن ستطت 
القسطنطينية فى أيدى الأتراك غادرها كثيرون من اليونان ليتخذوا مقامهم 
فى المديئة الى وجدوا فنها حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذللك 
الوقت . وحمل كشرون معهم الخطوطات القدعة » وأخل بعضهم يلق 
امحاضرات فى اللغة اليونانية أو فى شعر اليونان وفلسفهم . وهكذا نشأت 
الهضة فى فاورنس بعد أن تجمعت فا أسباما من سبل كشرة عظيمة 
الأثر » وأضبحت هذه المديئة بذلك أثيئة إيطاليا . ّْ 
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الفصرالثا ى 
الأساس الممادى 


كانت فلورنس فى القرن الحامس عشر دولة - مدينة لا م مديئة 
فاورنس وحدها » بل كم معها ( إلا فى فثرات قلياة ) مدن براتو 
8:40 »2 ويستويا وزه:ؤأط » وييزا وقلتيرا وممعااملا » وكرتونا 002نه© 
00 0م والأراضى الزراعية الوواقعة خائف هذه المدن + و يكن 
الفلاحون أرقاء أر ض ٠‏ بل كان بعضهم من صغار: الملاك » وكانت 
كير # من المستأجرين » يسكنون بيونا من الحجارة الماتصةة بالأسمنت. 
بطريقة خشنة ولا تفترق كير عن وهم فى هذه الأيام » وكانوا 
يختارون بأنفسهم موظى قراهم ليصرفوا شئونهم النحلية . ولم يكن مكيقل 
يرى حطة فق التحدث إلى هؤلاء « الفرسان » الشداد » فرسان الحقل »> 
والبستان » والكرمة ؛ ولكن كبار الحكام ف المدن كانوا ينظمون شئون. 
البيع والشراء » ويعملون على استرضاء العهال بخفض أتمان الطعام إلى الحد 
الذى يسبب البؤس للفلاحين ؛ ومن أجل ذللث زاد النزاع القائم بين الريف. 
والمدينة من .حدلة الأحقاد القائمة ببن الطبقات المتعادية الى تضمها 
أسوار المدينة . 

ويقول فلانى إن مدينة فلورنس نفسها كانت تضم فى عام 1047 حوالى 
هن الأنفس ؛ وليس آديئا تقدير لسكانها فى سبى النهضة المثآخرة 
نستطيع أن نشق به كما نثق بتقدير قلانى » ولكن فى مقدورنا أن نفئرض 
أن سكامها قد ازدادوا بسبب اتساع نطاق التجارة وازدهار الصناعة . وكانه 
نصف سكان المدينة من المشتغلن بالصناعات » وكانت صناعات النسيج 
وحدها تم فى الف نالثالثعشر ثلاثن ألفاً من الرجال والنساء يعملون فىمائبى 


ةلاعف 


مصنع 0 ء ونال فردر#ر أريتشيلارى أأعوااءء!0 مهتمومع لقبه هذا 
لأنه جاء معه من بلاد الشرق يصبغة بنقسجية. ( 9 كيلا مااعطع:0 ) . 
وقد أحدث استخدامها انقلاباً فى صناءة الصباغة » وكسب من ورائها 
بعض صناع الأفشة الصوفية مكاسب لو كانت هم 
من أصحاب املايين . وكانت فاورنس قبل أن يل عام ١٠١‏ قد وصلت 
إلى :فزضلة الأستيان الكيير ا رأسمالى ء وإيجاد مراكز لإمدادها بالمواد اللخام 
والالات » وتوزيع العمل توزيعا منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
أصيداب رءوس الأموال : وكان الثوب الصوق ى عام ١5١1‏ يمر يثلاثين 
ملية يقوم بكل منها صائع مخصص فما9؟ . 


قُْ هذه الآيام لعدوا 


وكانت فالورنس تعمل أترويج منتجاتها بأشجيع نجارها على إنشاء 
علاقات نجارية مع جميع تغور البحر المتوسط والثغور القائمة على شاطئ 
البحر الأدرياوى حتى مدينة بروج . وكان لها قناصل فى إيطاليا » وجزائر 
البليار » ومصر »ء وقبرص » والقسطنطيئية ؛ وبلاد الهإرس © والمال ء 
والصين لاية تجار تها و نطاقها : وكان لا بد لها من الاستيلاء عل 
بهزا لتكون رجا لاغنى عنه لبضائع فاورنش المنجهة إلى البحر » وكانت 
تستأجر لنقلها سفن جنوى . وكانت المنتجات الأجنبية المنافسة لمصئوعغات 
فلورنس تمتع من دخول أسواق هذه المديئة بفرض الغسرائب الحامية علمها 


من حكومة يديرها النجار وأصحاب المال . 


وكانت ببوت فلورنس المصرفية اابالغ عددها تمان بيتا ‏ وأشهرها 
ويوت باردى 83:01 »© وأمسير تسى 5120221 .»© وبى 801 © وينديتشى ب 
كانت هذه البيوت تستثمر مدشيرات عملاثما المودعين أمو ام فهها . وكانت 
تقيض الصكو كه (مددززومم)0© » وتصدر خخطابات الاثّان أك عنعناع1) 
(نامعتصوعوم2؟» وتتبادل المتاجر كا تترادل الاثتهان0© » وتمد الكرمات 


الأموال الى نحتاجها لشئون اأسلم والخحرب - قل أقرضت بعض البيونت 


دكاللات 


المالية الفلرر نسية إدورد الثالث ملك إيجليرا ٠٠٠ره5",١‏ فلورين, 
2 رةه ,4" ؟ دولار أمريكى ) فلا عجز عن الوفاء أفلست هذه الببوت. 
(ه14١)‏ . إلا أن فلورنس أضحت من القرن الثالث عشر إلى القرن 
الحامس عشر العاصمة امالية لأوربا على الرغ من هذه الكارئة » فيا تحدد 
أسعار تبادل النقد بين ملف الدول الأوربية0© . ونش مئل ذلا الزمن البعيد. 
وهو عام ١6٠١‏ نظام للتأمين مبدف إلى حماية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
بحرا وذلك احتياط ل تتبعه إتجليرا حى عام «202164"؟ . وتظهر طريقة. 
القيد المزدوج فى إمساك الدفاتر ( طريقة الدوبيا ) ق سجل حسابات 
فلورنئسى يرجع إلى عام 187 ؛ وأكير الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مضى على وجودها ف فاورنس » والبندقية » وجنوى فى ذلك العام قرن. 
كامل من الزمان0» ؛ وأصدرت حكومة فلوزنس فى عام ه4١‏ قراطيس. 
مالية قابلة التحويل » ويمكن تبديلها ذهباً » وكانت هذه القراطيس ذات 
سعر منخفض لا يزيد على حمسة فى المائة » وهذا الانتخفاض فى سحد ذاته 
دليل على ما كانت تستمتع به المدينة من سمعة طربة خاصة برنخائها وسلامتها 
ااتجارية . وليس أدل على هذا من أن إبراد الحكومة فى عام ١4٠6٠‏ كان. 
أعظم من إيراد حكومة إنهائرا فى عهد الماكة إازبث الزاهر . 


كاف رجا المادكة» والتجان + والصنام + وأعواي الموك هبو لزان 
الماهرون ينتظمون .ىق سيع طوائف » وكان فى فلورنس سبع هن هذا النوع. 
تعرف بالطوائف الكرى (أتوأععقاة أائة) وهى طوائف صانعى. 
الملابس ؛ وصائعى الصوف » وصائعى المنسوجات الحريرية » وتجار الفراء ؛ 
ورجال امال » والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع عشرة الباقية. 
من طؤائف فاورنس أو الطوائف الصغرى 81155:1 ,ةق فكانت طوائف. 
بائعى الملابس » والوارب » والقصابين » والحبازين » وبائعى الخدور , 
والأساكفة » وصائغى الشروج 55 الدروع ؛ والحدادين » وصائعى 
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الأقفال » واانجارين » وأصحاب الفنادق » والبنائين ؛ وقاطعى الأحجار >. 
وخليط مجتمع من بائعى الزيوت »؛ ولي الخيزير » وصانعى الحبال . وكانه 
من واجب كل ناخب أن يكون عضواً فى إحدى هذه الطوائف » وانضم 
إلما النبلاء الذين .حرمهم ثورة الطبقة الوسطى ى عام 1١١81‏ من حقوةوم. 
الانتخابية » وكان الباعث على انضمامهم إلا أن يكون ل من جديد صدوت 
فى الانتخابات . وكان بل هذه الطوائف الواحدة والعشرين اثئان وسبعون. 
اتحاداً من الععال الذين لا أصو ات لم » ومن نحت هذه الانحادات آلاف من. 
عمال المياومة الأذين “حرم علمم الانتظام فى جاعات » والذين كانوا يعبشون 
فى فقر مدقع ؛ ومن نحت هؤلاء أيضاً ‏ أو قل »ن فوقهم لأنهم كانوا 
يلقون من أسيادهم عناية أكير ‏ عدد قليل من الأرقاء . وكان أعضاء. 
الطوائف الكيرى يكونون من الناحية السياسية من يسمونهم ١‏ ال-دن » 
أو« ذوى الطعام ابحيد » » أما من بتى من الأهاين فكانوا يكونون ١‏ صغار 
الناس ) (81100140 واأومه) . وكات تاريخ فاورنس السياسى » كتار يخ 
الدول الحدينة » يتأ'ف أولا من انتصار طبقة رجال الأعال علىطبقة الأشراف. 
القدماء ( 5ع ء ثم يليه كفاح ١‏ طبقة العال » للفوز بالساطان السياسى ‏ 

وأعدم تشنتو برندينى أ5أ8:20 وأوأ0 وتسعة رجال آخخرون فى عام 
4" لأمم نظموا فتّراء العال فى صناعة الصوف ؛ وجىء بعال أجانب. 
لتحطم هذه الاتحادات0١0©‏ وحاول ١‏ صغار الناس » فى عام ١58‏ أن. 
يقوموا بثورة » ولككن ثورنهم أمدت ؛ وبعد عشر سنين من ذلك الوقت 
حدثت فتن مشلى العدرف التى جعلتٍ لطبقات العال السيطرة على البادية 
فئرة قصيرة عصيبة . وتفصيل ذلك أن عاملا .حا التدمين يدعى ٠ياشبلى.‏ 
دى لاندو ها أل داعطءنكة قاد هؤلاء الممشطين واتدفع. عيم إلى. 
البلاتسوؤتشسيو وناءءءلا 5ج2واوم وطردوا كيار الموظفين » وأقادوة 


مكانهم كتاثورية العال (10/8) . وألغرت حيناك القوانئن التى رم 
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إنشاء الاتحادات » ومنحت الاتحادات الصغرى حق الانتخاب . و أجل 
أداء ما على الأجراء من ديون ملدة اثلثى عشرة سنة » وخفضت فوائد 
هذه الديون ليخفف بذلك العبء على الطبقات المدينة ., ورد زعماء. العال 
على هذا بأن أغلقوا حوانيتهم » وأغروا ملاك الآرافى بقطع الطعام ءن 
المديئة . وضايق ذللك الثو ان فانتسهوا حز بان أسحدهما يتألف من أوسا اه 
العهال وقوامه الصناع الحاذقو ن » وثانمهما و جناح يسارى ») تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية ؛ واننهى الأمر يأن جاء المحافظن برجال أشداء من اأريف »: 
وسلحوهم » وقلبوا الحكومة المنقسمة على نفسها » وأعادوا السلطة إلى 
:'بقة أصحاب الأعمال ( 187 ) . 


وعدل أصحاب الأعمال المتتصرون الدستور ليقووا بذلك مركزهم 
ونوا عماو نصر ثم : فألفوا اأسئيوريا 18:همهأ5 ( 5 اماس اليادى المكون 
من السنيورى 1:همهز5 أو السادة ) من تانية من زعماء الطوائف 1501م 
ثائة عااء0 محختار ون بالقرعة سحب أوراق دن أكياس تو ضع ف بعد أن 
تكتب علها أسماء الصاكدين لآن يختاروا إلى تلك المناصب . ذإذا ثم انختيار 
أولثاك العمانية ؛ انتخبوا هم واحداً من بينهم ليكون رئيس للسلطة التنفرذية 
.وسمى هاءل لواء العرالٌ اداع أل عمعأدماج أومعج أو منفك القانوت + 
وكان لا بد أن يختار أربعة من الزعماء العانية من أعضاء الطوائف الكيرى 
مع أن هذه الطوائف لم تكن تشم إلا أقلية صغيرة من الذكور البالغين . 
كذلاك كان لا بد من وجود هذه الأسبة بعيها فى ُلدسى العت الرستشارى 
عاممه2 اعل واأعأاقدره© . على أننا ب أن دن هنا أن كلمة 010م20 
ل يكن يقصد ما إلا أعضاء الطوائف الواحدة والعشرين . أما أعضاء لس 
الملء يم ناته أعل ' والوتقومح فكانوا *تارون من بن أعضاء الئشايات 


على اختلاف أنواعها » ولكن اختصاصه لم يكن يزيد غل أن تمع . حن, 
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بيدعوه مجلس الكام » بوأن يتمترع بالإيجاب أو الننى على ما يعرضه عليه 
الزعماء من اقتراحات . وكان الزعماء يدعون فى أحوال نادرة برلانا 
وأمعسواءوط يجتمع فى ميدان الرياسة بأ يقرعوا الناقرس الكبير المعلق 
فى برج قصر فيتشيو . وكانت هذه اللهمعية العامة تار فى العادة بخنة من 
المصاحين 98 وتمنحها السلطة العليا فترة محددة من الوقت ع ثم 
ينفضص اجياعها . 

ولقد وقع أحد المؤرخين من رجال القرن التاسع عشر فى غلطة كريمة 
.سحن تلع فى كتابه على فلورنس درجة من الححكم الدمقراطى لم يكن ذا 
قط وجود نى هله الحنة البلوتوقراطية . وثقول إن هذه الدرجة من 
'الدمقراطية لم يكن لها وجود لأن المدن الخاضعة افاورنس لم يكن لها رأى 
فى اندتيار السادة الذين محكمون المدينة وإن كانت هله المدن غنية بالعباقرة ) 
-وإن كانت تفخر يترابما الماضى انجيد . وكان حق الاقتراع فى فلورنس 
مقصوراً على #٠٠١‏ من الذكور » وكان ممثلو رجال الأعمال ف المجلسين 
أقلة رتفد أن يتحداها أحد90؟ , ذلك أن الطبقات العليا لم يكن انها 
شك فى أن اللهاهر الأمية اللحاهلة » عاجزة عن أن تصدر نحكا صيحاً 
ماما تفذق مع 5 اطراءة: قن الاز مات الداخلية أو الشئون الهارجة . 
نقد كان النلور سوق بون ظررة وبولكو كان بيقق :"تر ينا هاداد 
حرية اأسادة اأفلور تسيدن ف أن حشوم » وكان معناها عنى الأغنياء حر ينهم 
فى أن يحكوا المدينة والبلدان التابعة لها دون أن تقف فى سبلهم عوائق من 
قبل الإمراطورية » أو البابوية » أو الإقطاع . 

وكان من عيوب هذا الدستور التى لايستطيع أن ينكرها أو يجادل 
فبا قصر المدة الى يمحتفظ فيا الحكام يعناص هم ؛ وما يحدث ق هذا 
الدستور نفسه على ألدو اع من تغير ات .وقد ترتب على هلين العبين 
قيام الأحراب » 'وتدبير الموامرات ٠‏ وأعمال الينف » والاضطراب . 

(5سج ال بجلده) 
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ونقص الكفاية » وعجز اب1مهورية عن أن تضع وتنفد السياسة الثابتة 
الطويلة: الأجل الشيبة بتلك السياسة الى أدت الى استقرار الأمور فى 
البندقية وإل زيادة قوتها . أما النتيجة الطيبة فكانت لق جو مكهرب 
من النزاع والنقاش » زاد. من حرؤية الأهلين » وقرة إحساسهم » وعقاهم + 
وذكائهم وأنان خياهم وجعل فلورنس مدى قرن من الزمان الزعمة 
الثقافية للعالم الغرفد ٠‏ 


"اس 


اعصلالااتث 
كوزيو ١‏ أبو البلاد ) 


كانت السياسة فى فلورنس هى الصراع بين الآسر الغئية بعضها وبعض 
الريتشى 1ه » والألينسى إ#داطزم . وا!ا ‏ ى »2 والريدلق 
أأاهم10ه ء واليتسى #ددط »ء والبى 401زم » والاسسرتسى 500221 » 
والروتشيلاى أدااععءعيج » والقالورى :2ولهلا » والكيرل أممممو© » 
والسودريى 51,ع 500‏ للسيطرة على الحك . وقد احتفظت أسرة الأليشمى 
يسلطانها الأعلى فى الدولة فها بين عامى ١81‏ و ١474‏ 2 إذا استثنينا بعض 
فشرات محتلفة » وحمت ا أغنياء المدينة من فقراتما . 

وى وسعنا أن تتنبع تاريخ آل ميديتشى من عام 11١١‏ © حن كان 
كيارسيمو ده ميديتشى ز06'1810 ولمأوكاعلط© عضواً ف الغهلس البلدى0*؟. 
المديئة المستقلة . وكان أقر ار دوده ميدتشى ءألع0'11 لومعم 0 
جد" كوزعو هو الى أفاء على الأسرة ثراءها العظم بأعماله التتجارية اللحريئة 
وامالية الحكيدة » ولذلك اختير حامل شعار الملديئة فى عام 1814 . واختير 
«لفسرو د هيديتثى ‏ أعأمعالعل معاوعناد5 ابن" ابن أخى أفراردو 
حاملا لشعار المدينة ى عام ١/8‏ » وهو الذى جمع قلوب أهلها على حب 

(*) ولايزال أصلى امم هذه الأسرة يكتنفه الفدوض ؛ وليس شمة ما يقبت أنهم كانوا 
أطباء ؟؛ وإن لم يكن بعيداً أنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطوائف الطبية هبه 
الطريةة غير الدقيقة اب كانت متبعة فى تحديد أأواع الطوائف بمديئة فلورنس , ولسنا نعرفه 
كذلك معى شعار الأسرة الذائع الفريت" امون من مف كرات عراء دردومة عل أزسية عن 


الذهب . و لقد أضوت ده الكرات بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مقرمى النقوس عل 
رهون بعد ذلك الوقت . 
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تلك الأسرة ناصرته قضية الفقراء الثائرين . وعمل جدوفى دى بنشى ده 
ميديتثى ‏ عنلع1ة عل ع8 أل أممولاواوح أبن ابن أخى سلفسيرو »ع 
وحامل شعار المديئة فى عام ١45١‏ على زيادة تعلق أهل المدينة بالأسرة 
بتأبيده فرض ضريبة سنوية قدرها +/ على الدخعل قدرت بسبعة فى الائة 
من رأس مال الممول (/9ا5؟4١)‏ : وإن كانت هذه الضريبة عبئاً باهظلآ 
عليه . فلما فعل ذلك أقسم الأغنياء » ألذين كانوا يؤدون فرضة الرءوس 


بالقدر اللي بواديه الفمراء 4 ان بثأروا لاتفسموم من 5 هيد رنشى . 


وتوق جيوفى دى ميديتشى فى عام ١458‏ وترك لابنه كوزعو 
سما رفيعاً وراك ثروة ئُْ يلاد تسكانيا ب ١8,551‏ فلورينا ١ف‏ 7 ه١486‏ ؟ 
دولاراً )0050 وكان كوزيو قد بلغ وقتئذ التاسعة والثلاثين «ن عمره » 
وأصبح خليقاً بأن يواصل مغامرات المؤسسة الواسعة النطاق . ولم تكن هذه 
الأعمال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضياع 
واسعة » ونسج.الحرير والصوف » والقيام بتجارة متنوعة تربط الروسيا 
وأسيانيا واسكتلئدة ببلاد الشام » والإسلام والمسرحية . ول يكن كوزكو 
وهو يشيد الكنائس فى فلورنس يرى شيئاً هن الإثم فى عقد الاتفاقات 
التجارية » وتبادل الهدايا الغالية » مع سلاطين الأتراك .. وكانت الشركة 
تخرص بنوع خخاص على .أن تستورد من بلاد الشرق الساع الصغير ة الحجى 
الكبيرة القيمة كالتوابل » واللوز » والسكر » وتبيعها هى وغير ها من الغلات 
عفر ديق لويد الأوربية . ْ 

وكان كوزيعو يدير هذه الأعمال مهارة وهدوء »2 ويد بعد ذلاك 
متسعاً من الوقت للاشتغال بالسياسة » فكان عضواً فى الريكى أو مجلس 
االعشرة الحربى ؛ وقاد فاورنس من نصر إلى نصر ضد لوكا وءءننا » وكان 
بوصفه من ررجال المصارف المالية يقرض الحكومة الأموال الطائلة لقويل 


الجر ب 95 وأثان التفافف قلوس الشعب دو له سجيبيكت غير ه دن كيراء فلورنس 


ويل 


له ع فاتهمه ريئلدو دجل ألبيتسى أ#داطاة ذاهعك هللهمته فى عام “489 ١‏ 
بأنه يعمل لقب حكومة اللجمهورية والانفراد ي#كيها حك دكنانورياً : 
وأفنع رينلدو برناردو جواديبى أمع00203 ملءومعع8 ع وكان وقتل حامل 
شعار المدينة » أن يأمر بالقبض على كوزيمو ؛ فأسلم كوزيمو نفسه واعتقل"" 
فى قصر فيتشيو . ولا كان وينلدو يسيطر بأتباعه المساءحين على البارائتو 
المتعقد فى ميدان دلاسفيورى » فقد بدا أن حكم الإعدام وشياك الصدور 
.من هذه الميئة . ولكن كوزيو استطاع أن ينفح برناردو بألف دوقة من 
المال ٠٠٠رة‏ دولار ؟) أأصبح بعدها على حين غفلة أكثر رحمة وإنسائية » 
فواقى أندكق ين كوو + وأرلاقة + ركان الضازه من اللدياة عدةا 
عشر سنين 2140 . وأقام كوزيعو فى مدينة البندقة واكتسب فها بفضل 
تواضعه وثرائه كشرين من الأصدقاء » وسرعان ما أخمذت حكوءة البندقية 
تستخدم نفوذها للعمل على عودته إلى بلده . وكان مجلس حكام فلورئس 
الذى انتتخب فى عام 4" يل إلى استدعائه » فأصدر حككه بإلغاء قرار 
الى » وعاد كوزعو ظافراً »2 وفر ريتلدو وأبناؤه من اللمديئة . 

واخمتار المجولس حكومة جديدة ومنحها السلطة العليا فى المدينة . وخدم 
كوزيمو ثلاث دورات قصير ة ثم تخلى يعدها عن جميع المناصب السياسية . 
وقال فى ذاث : ( إن اختيار الإنسان للمناصب كثير أ ما يفس بابلاسم 
وبالنفس معا )62 » وإذ كان أعداوه قد غادروا المديئة فإن أصدقاءه 
م يجدوا أية صعوبة فى السيطرة على الحكو مة » وأفلح هو بقوة الحجة 
3 بالمال أن يسلبى أصدقاءه فى مناصموم إلى آخر حاته دون أن تيز عزع 
أشكال الحكم الخمهورى » ذلاتث أنه نال تأبيد الأسر ذات النفوذ القوى » 
أو أرغمها على تأبيده بما كان بمنحها من القروض » وأن عطاياه السخية أرجال 
الدين ضمئت له تحمسهم فى مساعدته » وأعماله الحيرية العامة الى لم يكن 
لها من قبل مثيل فى اتساع ثطاقها وسخائها جمعت قلوب المواطنين فى غير 
ضعوية غل الرضا يحكه. . وكان من. أمساب رضاهم ما تيوه من أن 
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دستور الجمهورية لا يحمهم من أهل الثراء » وقد انطبع هذا الدرس 
الطباعاً قويً فى ذاكرة الشعب بعد هزيمة الكيومبى . فإذا كان لا بد 
للجاهير من أن تار بن آل ألبتسى الذين يناصرون الأغنياء وآ ل ميديتشى 
ارين للطبقات الوسطى والفقراء » فإله لم يطل ترددها فى هذا الاختيار , 
ومن أجل هذا فإن الشعب الذى أرهقه سادته الأغنياء » وذاق الأمرين 
من التحزب والانقسام » رحب بالدكتاتورية فى فلورنس عام ١474‏ » وق 
بروجيا عام ١184‏ » وف بولونيا عام ١401‏ » وثى سينا عام لال41١‏ ء 
وق رومة عات لإ4”١‏ و ١959‏ . ويقول ثلافى إن « آل ميديتثى 
استطاعوا أن يحرزوا السيطرة على المدينة باسم الحرية © ويتأبيد أعضاء 
طوائف الحرف والجماهر ,20 . 

واستخدم كوزيمو سلطانه باعتدال ودهاء يمتزج مهما العنف فى بعض 
الأحيان . وءن أآمثلة هذا العنف أنه لما ارتاب أصدقافئه فى أن بلداتشيو 
ديجيارى أموأطعمة 'ل مأءء3لات8 كان حبك موئامرة لاقضاء على ساطان 
كوزعو »2 أل هؤلاء الأصدقاء ببلداتشيو من نافذة عالية علوا يكى 
للقضاء عليه » ولم يمد كوزعو فى هذا العمل سبباً لاشكاية » فقد كان من 
أقواله الساخرة أن « الدول لا نحكم بالأدءية والصاوات ) . وقد استيدل 
بشريبة الدخل الموحدة ضريبة تصاعدية على رأس امال » واتهم بأنه قد 
حدد مقادير هذه الضريبة لعز بذلك أصدقاءه » ويلق العبء على أعدائه . 
وقد بلغ مجموع هذه الأعباء ١٠6٠٠رهلاحر؛‏ فلورين ( 0١6٠ره0امر١!١‏ 
دولار ) فى السنين العشرين الأولى هن سيطرة كوزيهو . وكان الذين 
يحاولون الشلص منها يزجون فى السجون على الفور . وغادر المديئة كشر ون 
من الأكتزاقنه به . وعافو لق الريك مفيقة نلو الدضون ارس + ويل 
كوز يعو خروجهم مها مهدوء واطمئئان . وقال إن أشر افا جددا ان 
خلقهم ببضعة أشبار من القهاش الأرجوانى20© , 


وتيسم الناس من قوله هذا ووافقوا عليه لآمهم أدركوا أن هذه الأعباء 
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قد خصصت لإدارة فاورنسا وتزيينها » وأن كوزعو نفسه قد إعتمد من 
ماله ١ددر١٠4‏ فلورين ( ٠٠درء٠‏ ٠ر١٠‏ ؟ دولار ) للأعمال العامة 
والصدقات اللخاصة21802) ويكاد هذا يعادل ضعنى المبلغ الذى تركه لورثته370©, 
وظل كرزيو يعمل بلا انقطاع إلى آخحر ممىى حياته البالخة سبعا وخمسين 
سنة فى إدارة أملاكه الخاصة وشئون الدولة ؛ ولا أن طلب إليه إدورد 
الرابع ملك إتجثرا فرضا كبيرآ » أجابه كوزيو إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد اثالث » ورد إليه الملاك هذا القرض نمدا وعوئا سياسيا ؛ 
ولا أن احتاج بارنتوتشيل اااععسامع,ده أسقف بولونيا إلى المال وسأل 
كوزر العون بادر إلى معونته » ولا أن -جلس بارنتوتشيلى على كرسى 
البابوية بامم نقولاس اللخامس ٠‏ عهد إلى كوزيمو بالإشراف على جميع ' 
شئون البابوية المالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه الختلفة 
منتظمة لا يتسرب إلها الارتباك » فلذلك كان يستيقظ مبكراً » ويذهب 
فى كل يوم تقريبا إلى مكتبه » كا يفعل الأمريكى صاحب الملابين . 
وكان حين يعود إلى منزله يشذبه أشجار حديقته » ويععى بكرومه . وكان 
بسيطا . ثيايه » معتدلا فى طعامه وشرايه : وعاش (بعد أن ولد له 
ابن غير شرعى من أمة ) عيشة هادئة عائلية منتظمة . وكان الذين يسمح 
فم بالدخو ل إلى بيته يدهشون من الغفرق الكبر بن طعامه البسيط على 
مائدته الخاضة والمآدب الفخمة الى يقيمها الكر اء الأجانب استجلايا 
لصداقتهم ورغبة ف توطيد السلم بينه وبيهم . وكان فى الأحوال العادرة 
رحما » حلما » غفورا للذنب » قليل الكلام وإن اشر بنكاته اللاذعة + 
وكان جواداً ,بالمال على الفقراء ؛ يدى درون أصدقائه المعوزين » ويحى 
صدقاته فبماحها دون أن يعرف مانحها ٠‏ كنا كان يستخدم سلطانه دون 
أن يعرف الناس أنه يستسخدمه . ولقد أجاد بتيتشلى 1ااع»8001 » وينتورمو 
0 26 وينلسواجتسولى 0502201 8680220 تصويره لنا فعر فنا 
'أنه متوسط طول القامة » زيتونى لون الوجه » ذا شعر أشمط مرئد عن 
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مقدم رانة ( ونوك حاد طويل © ووجه وقور م عَنْ اأرأفة والحنات ». 
وينطق بالحكمة والقوة الطادئة . 

وكانت سياسته الحارجية كلها؛ تمدف إلى تنظم السلم 4د ذلاك: أله.وكل. 
استحوذ على السلطة بعد أن خاضى فى سبيلها ماسلة هن المعارك اغرية 
عرف أن اهرب »ء أو خطر قيام الخر ب » تعوق سير التجارة . ومن أعماله. 
فى هذه السبيل أنه لما انهار حكم القيكونى فى ميلان وسادتما الفوذى 
بعد موت فليرماريا ولعها8 وممزازع: وهددت البندقية بالاستيلاء «لى. 
الدوقية والسيطرة على ثمالى إيطاليا بأمعه حتى أبواب فلورنس نفسما ؛ 
بعك كوزعن :ف الشفمكن. فوورونا 8 معوم 306 يما يازعه دن 
المال لتوطيد سلطته فى ميلان ووقف تقدم الينادقة , ولا أن متحالفت اليندقية 
ونايل على فلورنس » طالب كوزعو يكشر من القروض الى كانت له 
عند أهل المديئتين » فاضطرت حكومتاهما إلى عقد الصلح 20 . ووقفت 
ميلان وفلورنس من ذللك الوقت ضد البندقية ونايل » وأصبحت القوتان 
بعدئك متوازنتين توازنا لم تجرئ معه إحداهما بأن تخاطر بالتورط فى حرب 
لا تعلم عاقبتها . وكانت هذه السياسة ل سياسة توازن القوى - ابى 
ابتكرها كوزعو وسار علمها لورئد سو وهى التى أفاءت على إيطاليا عشرات 
النين من السلم والنظام امتدت من 1450 إلى 1487 + أثرت فى خلاها 
مدائنها إثراء أمكنها من أن تمد بالمال بداية عصر اليضة . 

وكان من حسن حظ إبطاليا والإنسانية حمعاء أن كوزعو :كان يعنى 
بالأدس ' والعلم ؛ والفلسفة » والفن بقدر ما يعنى بااعروة والسلطان . ولقد 
كان هو نفسه ذا تربية عالية وذوق راق » وكان يتقن اللغة اللاثينية ع 
ويعرف قليلا من اليونانية والععرية » والعربية : وقد أوتى من سعة الأفق. 
ما جعله يقدر تقوى الراهب أنجلكو وتصويره » وخسة فايولى ابلذابة 
الممئعة ٠‏ والطراز القدىم لنقوش جبير ىف ممعت البازة » والابتكار 
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الخرىء النى عد إله دو ناتلو وااأعاهمه0 ق نه » والكنائس الفخمة 
الى شططها يرو نياسكور وءوءااعمنم8 » والقوة غير الحاة الى تشاهد فى ١‏ 
ععمائر متشيلتسو 220هاعطء3841 والأفلاطونية الو ثية اأبى تتنصف ما أعمال 
حمستوس بيثو وطاع.6 وساتمع0 »© والأفلاطونية الصوفية اأبى يتطيع مما 
تفكير ببكر هع1© وفيتشينو ومأعاط » ورقة أرق » وفظاءة يجيو وأعهمم 
المتعمدة » وإسراف نيقولو ده نيقولى ق تعظم الكتاب الم#دس ؛ وكاك. 
هلا عا ينالون رفده . وقد اسستدعى «جوانس اوكر ووز لودن. 
5 1زعلة 038065[ إلى فلورنس ليعلم شباما لغى اليونات ورومة 
وآدامهما » وظل اثنى عشرة سنة يدرس مع فيتشينو آداب بلاد اليونان. 
ورومة . واتفق قدراً كبيرآ من ماله فى جمع النصوص الأدبية القديعة حبى 
كان أنمن اله اانه فى كششير من الأحيان الخطوطات اتى تأنى ما 
من بلاد اليونان أو الاسكندرية . وما أن أفلس نيقولو ده نقولى لكيرة 
ما أنفقه فى ابئياع الغخطوطات القديمة » فتح له كوزعو اعّادا لا حد له فى 
مصرف آل ميديتشى » ومده بالعون حتى مماته . وكان يستخدم خسة. 
وأد بعدن نساخعا يشرف علبهم الكتبى المتحئس تسبازيا نو دا بستنثى 
أععناواظ 03 مع2513م65/ا لحى ينسيخوا له ما لا يستطيع شراءه من 
الخطوطات . وكان يضع كل هذه «١‏ القطر انك العينة © ف فر انق يلين 
القديس ناركى .4 او قور فشو عاموءز5 أو فى مكتبته هو . ولا توق 
نيقولى ( لا4١‏ ) وترك وراءه تمانمائة مخطوط تقدر فيمثها بستة آلاف 
فلورين ١‏ ٠٠٠رهه١‏ دولار ) وكان مثقلا بالديون » واختار ستة عشر 
وصيا يعهد إلمهم التصرف فى كتبه » عرض كوزيمو أن يتحمل هو الدبوك 
كلها إذا 9 له أن يعين الأمكنة التى توضع فبا هذه الهلدات . فلما 
تفق على هذا قم كوز عو ومو عة الكتب بن مكتبة دير القديس ماركو 
ومكتيته : وكانت هذه ال#جموعات كلها فى متناول المدرسن والطلاب من, 
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غم أجر : وف ذلك يقول فاركى أطع:دلا المؤرخ الفلورنسى مع المغالاة 
الى تدفعه إلمها وطنيته : 

إذا كانت الآداب اليوثائية لم يجر علما النسيان التام ذيله قتتصاب 
الإنسانية من جراء هذا اللسيان عسارة فادحة ع وإذا كانت الاداب 
اللاتينية قد بعشت بعثا جديداً فجى الناس من وراء ذلك فوائد لا -حد لما 
ولا تقدر قيمثها » فإن إيطاليا كلها » بل والعالم بأمعه » مدينان بذللك إلى 
حكّة آل ميدينى »2 وعطفهم ؛ وحم » لا لأسد سوام( / 

وما من شك فى أن عملية البعث العظيمة كانت بدايتها أعمال المير حمين 
العظاء ى القرنين الثالى ءعشر وااثالث عشر » وأعمال الشراح العرب 0 
كباله را اولك رورركاتقيى . غرءو فاق صلاة العمل الغلاع بويخاشو 
الغخطوطات أمثال سالوتارى أعقانااة5 » وثراقرمارى 130658 »2 وبروق 
تمنم8 » وقلا والولا ؛ وكان هذا كله قبل كوزيعو . كذلك واصل هذه 
الأعمال نقولى ويجيو »؛ وفيليلفو هطاوازع » وأافنسو الأفحم ملك نايل » 
ومائة غير هم من معاصرى كوزيمو » بل واصلها أيضاً منافسه يلا اسئر تسى 
فى منفاه وواصلوها كاهم مستقلان ءن كوزيو . ولكننا إذا لى نقصر حكن 
عل رعق ألى الممزد بل مددناه حتّى شمل أبناءه لور ندسو الأفخم 5 
ولو العاشر ؛ وكلمنت السابع ل يسعنا إلا أن نعئرف بأن آل ميديةشى لم 


تضارعهم ى مناصرة العلم والفن أية أسرة فى تاريخ البشرية المعروف يأحمعة . 
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نالك 
الإنسانيون 


لقّد كان حك آل مديتشى أو كان زمانهم هو العهد الذى استحوذ 
فيه الإنسانيون على عقل إيطاليا واستأثروا به » وحولوه من الدين إلى 
الفلسفة » ومن السماء إلى الأرض » وكشفوا فيه للج المندهش المنذهل 
عن ثراء الفكر_الوثنى والفن الوثنى ؛ ولقد أطلق على هؤلاء الناس الذين 


جنوا بالعلم جنوتا من أيام أريستو واووز:29© البعردة اسم الإنسانيين 
أادأموسن . لأنهم كانوا يسمون دراء.ة الثقافة التقدعة ارر نسائيات 18دسنا 
ع 


أو ازراب انوكم إنساء: 5 1623لا ( ضرم وخصية م 
وأضحت الدراسة ااصحرحة الحليقة بالبشر فى أيامهم هى الإنسان نفسه 
بكل ما يكمن فى جسمه من قوة وحمال . وماى حوامه ومشاعره من 
ميج وألم ء وما فى عقله من جلال واهن ؛ دراسته من هذه النواحى كاها 
كا تظهر موفورة #املة إل صن حد ىق أداب اليونان والرومان وفنومم 
القدعة . هذه هى الإنسانيات . 

لقد كانت الكتب اللاتينية كلها تقريباً » وكشر من الكتب اليونانية 
الموجودة عندنا فى هذه الأيام ٠‏ معروفة عند علاء العصور الوسطى الماتشرين 
فى بقاع مختلفة من أوربا » وكان أهل القرن الثالث عشر يعرفون أكابر الفلاسفة 
الوثين . ولكن ذلك القرن قد غقل أوكاد عن الشعر اليونائى ؛ وكانت 
ظلاففة كهرة بن :كني القدعة :الدمة: :الى ليها الان بوملة فى مكدات 
الأديرة أو الكنائس الكيرى . وكائيت هذه الأركان المنسية أكير الأماكن 
النى ‏ عبر فسها يترارك 0 جاءوا بعده على الكتب القدية « المفقودة ) ». 
الى ينسمها ؛ السجينة الظريفة الأسيرة فى أيدى السنجانين الحمج ؛ . وارتاع 
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بوكاتشيو حين زار موابى كسينو ووأووه2© 880216 ووجد الخطوطات العيئة: 
تبل ف الثراب . أوتقطع لتكتب علها المزامير أو تتعخد تمائم . ولما زار 
يو ونههه5 دير القديس جول !081 .]5 ق سويسرا وجد كتاب الل لقره 
لكونتايان © ق جب قر مظام ( وأحض وهو دسئكنةك هذا المللف 
كأن لمعلم القديم يمد يديه متوسلا إليه أن ينقذه من « العرابرة » ؛ فقّد كان 
هلا هو الاسم الذى يطلقه الإيطالءون المعتز ون بثقافمم على الفاين الغلاظ 
المقيمين وراء جبال الألب » كنا كان يطلقه عامم اليونان والرومان ٠ن.‏ 
' قبل . وكان بيو وحده هوالذى أخرج من هذه القبور نصوص لكر يشيوس » 
وكو أو ملاةااعم ناه © ؛وفر نثيئوس 22081155 »2 وقثر وقيوس علا ألاناء]لءلا) 
وقار يوس فلا كرس 5لاءءة!2 5نلمءاولا » وثرتليانت » وياوتوس )2 
وبترونيوس وأميانس درسلينس © وعدد غير قليل هن خطب شيشرون. 
الكرى . واستخرج كولوتشيو سليوتالى 01811|ة5 وأءعدااه© فى فرتشبل 
[ااععمع/ا كثراً من رسائل شيشرود إلى أشراثة .)١١89(‏ فرعن جر ألدو 
لندريالى نه 501ة ا ول0امعط0 على رسائل شيشرون ق 2 البيانت موضوعة 
ف صندوق قديم ف لدقى /]0ها »))1١555(‏ وَاقكَ أمير وجيو ثرافرسارى 
113653 وأبعمع116م كر تلبو شن بيو س من الفسياث ىُْ يدوا »2)١49‏ 
وكشفت كتب لأسئس و5نأأء186 رهى 3اأمء 2ع ؛ 03 ؛ فو أع01310] 
( الزارع والألمانية » والحوار ) فى آلانيا ( هه4١)‏ » واستردت الكتب 
الستة الأولى من عوليات تاستس ومخطوط كامل من رسائل يلنى الأصغر 
من دير 1100 لاءرمن) ١5١8(‏ ) وأضحت من أ كير متلكات لبو 
الامو .+ 

وكان أكثر من عشرة من الإنسانين يدرسون أو يطوفون ببلاد اليوئان 
فى نصف القرن السابق على فنْح الأتراك للقسطنطيئية » وأعاد واحد منهم 
هو جيو فى أورسيا متاق أصمة:015 إلى إيطاليا م؟ معخطوطا تشمل 


1١51١ 


فها تشمله مسرحيات إيسكلس وناانرطءوع8 وسفكليز ؛ واستتقكل رجل آخر 
ولمعى فر انتشسكو فيليلفو وإإعازت وعوععوقوءتم من الفسطنطينية )١5151/(9‏ 
تصورص هبرودوت »ع وث وكيديدس 2 ويولبيوس »؛ ودمس5ن 6 واسكئيس 
5و رأطءوعم8 )2 وأرمهار ؛ وسيعا من مسرعحيات يوريدير . ولا عاد هلاء 
اأرواد وأمثاهم إل إنطاليا بما كشفوه دن الذخائر » كانوا يقابأون 6 يقابل 
قواد ارب المنتصرون » وكان الأمراء ورجال الدين يؤدون أغلى الأتمان 
لبعض هذا. الىء . وأدى سقوط القسطنطينية إلى ضياع كشير من الكتب 
القدعة الى أثبت الكتاب البيز نطيون وجودها فى مكتيات تلك المدينة ؛ 
غير أن آلافاً موؤافة منها قد أنقنت » وجىء بمعظمها إلى إيطاليا » ولاتزال 
حمر الخطوطات اليونانية القدئة موجودة فها حبى الآن . وظل الئاس ثلاثة 
قرول كن أيام بترارك إلى تأسو 13550 معو الغخطوطات عأسة وحنب 
كعدوب الاباء للأناء 4 وول افق يق وأو دى نقولى 0 من ثرو 47 2 هلأ 
العمل ا 0 أ وكين وأطء0 6ل وإمعملمق8 على استعداد 
لآن يضحى ببيته » وزوجته 2 وحياته نفسهها لكى ضيف ا إلى مكمته ع 


وكان يو 1" أشل الألم حون ترق شك معن المال فق على عر الكين 1 


وأعقبت ذلك ثورة فى نشر الكتب ٠»‏ فقد شرع الئاس يدرسون هذه 
النلصوص المكتشفة » ويفاضلون ينها » ويصححونا » ويشرحوما ؛ 
وقاست من أجل ذلك حملة امتدت من أورندسو قلا ةلاهلا 006020نآ ف 
نابل إلى سر تومس مور عتمالة وقصوط1 +51 ى لندن ؛ وإذ كانت هذه 
لوو ا ب تق ون لعن علا ابن الو ننه زد أروات ركان 
حرايوف يجان برها نهر وإقاتر ا 6 والاذا جشديس رين 
لذة اليوئائية » وتعلم أورسيا » وفيليلفو تلك اللغة فى بلاد اليونان نفسها ؛ 
ولا جاء مائيول كر يساوراس 135وأه5ز:© اءناهوقة إلى إيطاليا 9100 )1١‏ 
مبعوثاً إلما من ببزنطية . وأقنعته جامعة فاورنس بالانضمام إلى أسائذتها 
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ليكون أستاذاً نلغة اليونانية وآداما ؛ وكان من بين تلاميذه ق هذه ال+امعة: 
بجيو » ويلا أسير وتعرى ؛ ومرسوييى 01أصنا8053:5 ومائى ]1/1306 . وبدا 
ليوناردو بروق أسدم8 ملعودصوع! بدراسة القانون ولكنه تركه بتأثير 
0-3 يسلوراس وشرع يدرس اللغة اليونانية ؛ ويحدثنا هو عن ذلك فيقول : 
« وألقيت بنفسى فى تيار تدريسه بماسة بلغ منها أن امتلأت أحلاتى بالليل. 
ما كنت أتلقاه منه بالنهار 9290© . ترى هل يتصور أحد فى هذه الآيام أن 
النحو اليونائى كان فى وقت ما يستحوذ على الألباب استحواذ قصص. 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الآيام ؟ 


ىو 


والتى اليونان والإيطاليون عام 4 ف تملس فاورنس » وكانت 
الدروس الى يبادلونما معاً فى اللغة أبلغ ا من نقاشهم المجهد فى شئون. 
الدين . وهناك ألى حستس بليثو وطاءام دناأواصمء0 عاضر اته الذائعة. 
الصيت الى كانت شتام سيادة أرسطو على الفلسفة الأوربية وجلوس 
أفلاطون على عرش هله الفلسفة جلوس الآطة . وما انفض اجمّاع المملس. 
بى فى إيطاليا بانس بساريوك «ولرةووع8 و5عمهووز وكان قك بجاء [أما. 


دو صاره أسقف نيقية 3 وقضى جزءاً من وفت:ه بعر اللهة البو نانية و3 1 


حمى الدرس إلى غير فلورنس من المدن » فجاء بسار بون إلى رومة ؛ وعم 
ثيودورس بجازا 0323 5دناءهلمءط1 اللغة اليونانية فى يروجيا (٠485١)2ع‏ 
وبدوا » وفلورنس » وميلان ( ١5١١ 1١14917‏ أو كو ذلك الوقت) ويوا”س. 
أرجروبولس فى يدوا )١441(‏ وفلورئس (14655--14171) © ورومه 
(1/ا4١‏ -15485) ؛ وقد جاء هوكلاء كلهم إلى إيطاليا قبل سقوط القسطنطينية. 
)١4 5" (‏ ؛ وهذا فإن هذه الحادثة لم يكن لا إلا شأن قليل فى انتقال اللغة 
اليونانية من بعز نطية إلى إيطاليا . غير أن استيلاء الأتراك على الأراضى 
الحمرلة بالقسطنطينية شيئاً نشيدا بعد عام ١87‏ كان من العوامل التى حملت 
العلياء اليونان على الانتقال نحو الغرب . وكان من الذدين فروا من العاصمة 
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الشرقية عند سقوطها قسطنطين لسكارس 15:وء35!] 56أأم608512 »2 وقك. 
جاء ليعلم اللغة اليونانية فى ميلان )١555 ١55١١‏ »2 ونايل »© ومسوإنا 
(1455ب١١6ه١)‏ »2 وكان كتابه نى النحو اول كتاب يوثانى طبع 1 
إبطاليا فى عهد الميضة . 

ول نمض إلا وقت. قايل على ودود هئلاء العلياء حما 5 وثلامي دهم / 
ونشاطهم الماسى فى إيطاليا » حتى ترحمت كتب الأآدب اليوانى والفلسفة. 
اليونانية إلى اللغة اللاتيفية ترحمة أ كل » وأدق » وأبلغ مما ترجم منها فى. 
التقرنين الثانى عشر والثالك عشر » وترجم جو ارينو 50أ6ون0 أجزاء من. 
كتب استر ايون وأفلوطر خس ؟ وترجم ترافرسارى ديوجين لرنيوسش ؛ 
واج قله عرودوت وتوكيديدس » والإلياذة ؛ وترجم ييرلى أالوممم: 
بولبيوس ؛ وترجم فيتشينو أفلاطون وأفلوطين ؛ وكان أفلاطون بنع 
حاص أعظم من أدهش الإنسانيين وأمتعهم . ذلك أنهم كانوا بيجو ن. 
يجمال أسلوبه وسلاسته » ويجدون فى 'تحاورات مسرحية أكبر وضسوحا 
وحيوية ومواءمة لروح العصر ا!ذى يعيثون فيه مما يجدونه فى جيع مسرحيات 
إيسكلس » أو سفكليز أو يوريديز . وكانوا يحسدون اليونان فى عصر 
سفكليز على ما كان لم من حرية واسعة فى مناقشة أه مشاكل الدين 
والسياسة وأكثرها دقة » ويدهشون من هذه الحرية ؛ وكانوا يظنون أمهم 
واجدون ىق أراء أفلاطون الى جعلها صاءحبها معأة غامضة فلسفة. 
صوفية خحفية مكنهم من الالحتفاظ عسيحية لم عدوا بؤمنون ما ؛ ولكنهم 
لم ينقطعوا عن حها . وتأثر كوزيعو ببلاغة حمستس بليثو مطاعاط 5ن أ5 11م 0) 
و حمس تلاميذه ى فلورنس فأنشأ فى المدينة مجمعاً علميا أفلاطونياً (ه؛ ١14‏ ). 
لدراسة أفلاطون » وأمد مرميايو فيتشينو همأء1 وزاأه:803 بالكثر من 
المال الذى أمكنه من أن مخصص نصف حياته لتر حمة مثلفات أفلاطو ل 
وشرحها . ومن ذلك الحين فقدت الفلسفة المدرسية ( الكلامية ) سيطر ها 
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فى الغرب بعد أن دامت ها هذه السيطرة أربعائة عام ؛ وحل الدوار وااقالة 
محل الجرل الررسى فأصبحا هما الصورة التى انذها العرض الفلسى ؛ 
ودخلت روح أفلاطون المطربة الميجة فى جسم التفكير الور النائى' دول 


الخمرة المزعشة ىَّ العيجين . 


كن هنع الصورة قن أعقيا كف عدمق :ره ااتعل ‏ :ذللف أنه كلما زاد 
ها كشفته إيطاليا من ترام! الأدنى القديم غلب على إعجاب الإنسانيين ببلاد 
اليونانت فخرهم, أي ور ادف بردي ع ,واكك أحووا انهه اللتنة 
واتذوها أداة لأدب حى » فجعلوا أسماءهم لاتينية » وجعلوا مصطلحات 
عباداتمم وحياتمم المسيحيتين رومانية : فصار اسم الله يويير ععأأمصنط! ء 
واسم العزاية الإطية فاتوم 5 ) والقديسن ديق ألازط © والراهبات 
65 والمايا فاكس سكسر مون ) الحمر الأععظم 115 2اء !)2001 )؟ 
وصاغوا أساوب عردم على غرار أساوب شيشرون » وشعره على غرار 
شعر فُرجيل وهوراس ١‏ وبلغ بعصم مدل فيليافر » وقلا ويوليتيات 
بأسلوسهم درجة من الرشاقة تكاد تعادل رشاقة الأقدمين . وهكذا أخذت 
القن اعوط أدر سراي اقل البوقاتة إلى اللقة ترا ند يزمرق ا أنفنة إلى 
رومة ؛ وبدا كأن خخمسة عكر قرئا من اإزمان قد أخذت تطوى طيا ع 
وكات عفر «فيفووقة 6 وشور ادن دو أوتد عد ون ك1 كددولة ادن 
جديك . وأصبح الأشلون وقتكل أعظم 0 من المعبى » وغلبت الصورة 
عل المادة » وترددت أصداء حطب العصر الماضى انيد هرة أخرى فى 
أمباء الأمراء والمعلمن . ولعله كان من اللمير لو أن الإنسانيين استخدموا 
الاغة الإيطااية بدل اللاتينية » ولكنهم كانوا يحتةرون لغة المسالى والمغانى 
ويرونما لاتينية فاسدة منحطة ( وى المن أمها تكاد تكون كذلك ) » 
ويأسفون لأن دانتى آثر اللغة الدارجة . وقد جوزى الإنسانيون على فعلتهم 


هذه بأن فقدوا اتصال بممصادر الأدب الحية ؛ وترك الشعب موؤئلفات 


( 


ب 586! 


الإنسانيين إلى الأشراف وآثر علمها القصص المرحة أبّى كان يكتبا له 
ساكبى 11ااعاء538 )2 ورك لره ااه قودة ( أو الروايات الغرامية الى تج 
الجرب بالب والبى كانث برجم أ تقتيس باللغة الإيطالية من الفر نسرة , 
بيك 0 هذا الافتتان العابر بلغة ميتة وأدس وتحالد» قد أعان المؤلفين 
الإيطاليين على أن يستردوا ماكان لى من شغف بفنون العارة » والنحت 
وموسيى الأسلوب ؛ وأن يضعوا قواعد الذوق والنطق التى رفحت اللغة 
القومية إلى صورتّا الأدبية ووضعث للفن هدفا ومستوى . وإذا انتقلنا 
إلى ال التاريخ وجدنا أن الإنسائيين هم الذين أنمهوا عهد الإخبارين 
المتعاقبين من كتاب العصو ر الوسعلى » وهم الكتاب الحالية كتمهم 'م: 


ن النقد 
السليم والمليئة بالفوضى » وأحلوا محل طريقتهم تمحيص المصادر وااتوفيق 
إديمها » وعرضص مادنها عرضا منتظ)| واضحا »؛ وبعث الحيوية والاسانية 
فى الماضى عزج السير بالتاريخ » والارتفاع. بقصهم إلى مستوى فالسى 
لثم حديهن عال الوادث م( وثيارانما 6 ونتانحها ث ودراسة م ئُْ دروس 
التاريخ من انتظام واتساق . 
وانتنشرت الحركة الإئسانية ى ع أنضحخاء إيطاليا » » ولكن 0 عها 
كلهم شري من مواطى فأور نس ا خره ل أن جلس رجل من 
ميك ينى عل كرس الما دوية 5 وكان 3 و أونشيو أبشيار بيس اوتاى »© 
زعواناد5 الذى أصبح الأمين الإدارى اس الحكام 2 عام ه/11 محاشة 
الانصال بين ينرارك ويوكاتشيو من جهة وكوزيمو من جهة أنخرى » وكات 
عرف ثلاشهم وموم جميعاً . وكانت الوثائق العامة الثى كتبها نماذج عا 


اللغة اللاتيئية النصحى » وكانت هى لمثل الذئ حاول الموظفون 


دن 
العموميون ف البندقية » وميلان » ونايل » وروعة أن #تذووه ؛ وقال 
جبا#ليتسو #0<ه01308316 أمير ميلان إف سالوتارى قد أضر أسلوبه الممتاز 
ادر م 0 أن بضره جيشس من 2 موود ال . وكان اشهار 
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توق سنب :زارقيت» اللسآن اللاتدى ) : وكاك يفعل ما يفعله غيره هن 
المؤلفين فيعرض ها يكتبه على نقولى ليصححه قبل أن ينشثيره . وكان نقولى. 
بماد بيته بالقدم من كتب الأدب » والقاثيل » والنقوش » والمزهريات ؛ 
وقطع النقد » رالجواهر : وقد امتنع عن اأزواج خحشية أن بلهيه زواحه 
عَنْ كتبه » ولكنه وجد لديه منسعاً من ااوقت يقضيه مع حظية سرقها هن, 
فراش أخيه*© . وقد فتح أبواب مكتبته لكل معنى بالدراسة فبها ؛ 
وحث شبان فلورئى على أن مبجروا الثْرف ويستبداوا به الأدب . وأبصر 
مرة شاياأ لوي يقضى يومه بلا عمل فسأله ؛: ما هى غايتك ى اللياة ؟ ) 
فأجابه 2 صراحة : «غايبى أن أستمتع بوقى ) 6 فسأله نيقولى هرة. 
أخرى : «١‏ فإذا ٠انقضى‏ عهد شابك فاذا يكون شأنك ؟220) وأدرك 
الشاب ها ينطوى عليه هذا القول من معبى » ووضع نفسه من ذلات اأوقت. 
نحت سلطات 'يقولى وإرشاده ‏ 
وترجم ليوناردو بروى »ء الذى كان أميئاً لآر بعة بابوات ثم صار فنا 
بين عانى /ا؟4١‏ و ١544‏ أميئاً مجلس السيادة فى فاونس » طائفة من. 
محاورات أفلاطون إلى لغة لاتينة ممتازة كشفيت لإطالا لأول مرة عن 
روعة أسلوب أفلاطون + وألف ليوناردو باللغة اللاتينية تارثاً لمديئة فاونس 
كان سبباً فى أن أعفته الجمهورية هو وأبناءه من الضرائب : وكانوا إوازنون. 
بن خخطبه وخخطب يركليز . ولا توق أقام له كيار المديئة جنازة عامة ذأ 
كان يقام للأقدمين » ودفن قى كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المقدس 
ع0 53018 ووضعوا كتايه النار .م فوق صدره » وخطط له برثاردو 
روسلينو قبرأ عظيا فخا يستريح فيه . 
وولد كار لو مار سبيرى أممنا15 14 10:ه© فل او 51 ولد فمهاا 
بروثى وخلفه فى أمانة مجلس السيادة » وقد روع أهل زمائه بأن كان يعحفظ 
نصف الاداب اليونانية والرومانية عن ظهر قلب . ولم يكد يترك مرافآً 


-1١8ةا9/‎ 


قدماً ' يقتبس من أقواله فى تخطابه الأول حين عين أساذاً الآدبس ق 
جامعة فاورنس . وقد بلغ من إعجايه بالوثنية القدعة أن كان يشعر بأن 
من واجبه . أن يفبذ الدين المسيحى97© ؛ ولكنه رغم هذا كان وقتاً ما أميزا 
وهوك؟ الكردى البابوق ن ووطة: و وهل دلق كن أنقا فى كايا #رمقى 
ورثاه جيانتسو مانى ناأعصهاة 20دمممونن عرثية رائعة » واخصّط له 
درديوبو دا ستنيائر ممممهااع5 عل ولمعلنوع ( 151 )١‏ قرأ مزشدرفاً ١‏ 
وإن قيل إنه مات دون أن يعنى بتلق القريان المقدس (618 . وكان ماني 
الذى رى هذا الملحد رجلا لا تقل قواه عن علمه » وقد ظل تسع سنن 
لايكاد يغادر فى أثنائها بيته وسحديقته » مكباً على دراسة الآداب القدعة » 
وتعلم اللغة العيربة والاغتين اليونانية واللاتينية' . ولا عن سفيرا لدى رومة » 
ونايلى ء والدنقة 6 وحجنوى اتن به كل من رآه : 5 ف هذه المدن 
كلها صداقة أهاها لحكومة بفضل ثقافته » وسخائه » واستقامته .. 

وكان هؤلاء الرجال على بكرة أبهم ما عدا سالرنارى من أعضاء 
الندوة الى تجتمع فى بيت كوزعو بالمءيئة أو فى بيته الريبى » وكانوا يتزعبون 
الحركة العلمية أثناء سلطائه , وكان لكوزعو صديق آخر لا يكاد يقل عنه 
سخاء على العل والعلاء » ذلك هو أمبروجيو ترافرسارى وأمهءطهم 
1121 القائك ىق طائفة اأرهيان الكلدولية أأاهماههة© ٠»‏ والذى 
“الابعش بن صومنة: ف دير بزاننا عازن دول أتعيل الاروييدمن فلورتين 
وكان يتقن اللغة اليونانية » ٠‏ وتنتابه نوبات من وخخز الضمر لبه الاداب 
القدءة ؛ وكأن بأ أن يقتبس شيئاً منها ق كتاباته » ولكنه كشف عن 
أثرها فيه بأسلوبه اللاتينئ الذى كانت عباراته الإصلاحية التقية مما يرتاع له 
الجريجوريون المشهورون جيعاً لو أنهم أطاعوا عليها . وكان كوزيمو » الذى 
بعرف كيف يوفق بن الآداب القدبمة وأساايب الالية العليا من جهة. 
والنتق اسيك دن ديه القرس ردقيه أنارزووو خر الرسياوع اا كا 
نقولى » ومارسييى » وبرونى » وغيرهم يتخذون صومعته ندوة أدبية فم : 


8 اس 


وكان أعظم الكتاب الإنسانيين نشاطاً وأكتره سببآ للمتاعب هو يحيو 
براتشيو ليى أأاماءءة:8 ونوعومط . وقد وأد لأبوين فشر ين بالقرب 
من أرتسو ( /1١80‏ ع وتات تعليمه فى فلورنس » ودرس اللغة اليوثانية 
على مائيول كريسلوراس 501525 نط6 اعنامة81 » وكأن يكسب عيشه 
ينسخ الممطوطات » وصادقه سالونارى وعطف عليه » وعمن فى الرابعة 
والعشرين من عمره كاتباً فى المحككة البابوية فى رومة ؛ وقضى السنين الحمسين 
التالية يعمل فى البلاط البابوى » ول يئل فى خلال هذه المدة كلها 0 
الرتب الدينية حتى أصغرها » واكنه كان يرتدى الثياب الكهنرتية . وقدر 

له القائمون على البلاط نشاطه فأرسلوه فى أكير من عشر يعات ؛ وكشرآ 
ما كان محيد عن عمله فمها ليحث غن اغطوطات القدعمة » وقد يسم له 52 
فى الأمائة البابوية الوصول إلى الكنوز اللخبوءة فى المكتيات النى كان ب>ره 
علها أشد الحرص أو كانت تهمل أشد الإهمال فى أديرة القديس جول 
5١. 081‏ ولانجر 15 وفيلجارتن 3 ع ماء للا ور يتشئر لاقمعطء اع 
وقد دلغت غنا نمه من هذه المكتبة -حداً من العر اء جعل يرولى وغيره من 
الكتتاب الإنسانيين حيو نه أعظ تحية ويرون أن أعماله كانت من المعالم 
البارزة تاريخ ذلك العصر . ولا عاد بجيو إلى رومة كتب لارتن اللحامس 
لا «أاتواة دفاعاً مجيداً عن عقائد الكنيسة » مم أنه كان فى المجتمعات 
«الخخاصة سخر مع غير ه من موظى البلاط البابوى من العقائد المسعحية(9") , 
وقد كتب عدة محاورات ورسائل بلغة لاتيئية غر مصةولة ولكنها منعشة 
مطربة » يندد فمبا برذائل رجال الدين » بينا كان هو يرتكب تلاك الر ذائل 
إلى أقصى نحد تمكنه منه موارده . ولما أن عاب عليه الكردثال .سانيا أنجيلو 
وجود أبناء له » وهو ما لايليق برجل يرتدى الثياب الكهنوتية » وأن له 
عشيقة » وهو أمز لا يليق 5 برجل من 6 رجال الدين ؛ رد يجيو على 
ذلاك بقحته المعهودة : ( إن لى أبناء وذلك 5 5 بغير رجال الدين » 
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وإن لى عشيقة وتلك إحدى عادات رجال الدين القدعة0') . ولا بلغ 
الخافيية والحمسين دن عو ره صضجر عشرقته الى وأدث له أربعة عشر ماله 4 
وتروع بشمتأة ف مين الرابعة ععمرة 1 وكاد ف هده الأثناء أن يكون هو 
عر عن علم الأناى ديك لاه جد فى جع القديم من النقود » والنتقوش » 
والعاثيل » وعبى بوصف ما كان باقيا من الاثار الرومانية القديمة بدقة 
العلماء الممرزين . وقد صحب الرايأ أوضة وين الرابع /ا وناامعهن6 إلى علس 
فلورنس وتنازع مع فر انتشسكو فيلافو » وتبادل معه السباب يأقبح الألذاظ » 
و اودع عن أن دعيمه بالسرقة ع والكفر بألله 4 واللواط 1 ولمد سمرهة كل 
]! سس وار وشو قُُ رو 8 أن يعمل انقولا حامس اليأيا الانسالى ؟ٍ وكتب وهو 
ف سن 
واشعجاء 4 واالماءات 7 لهذا انضم أور ندسو وك 8 هرئة الأمناء البايوية 


هاجمه بجيو بسلسلة جديدة من الطاعى اهمه فها باللصوصية والتزوير . 
والليانة رو الاق م والسكر موتناف الأخادقنى نوو قاذ عل هذا بان 
مكار من لقضري االعت نكر السام ن اندو 110 ]كني + برقال 
إنه لا يعى به أنه أيله مود ذهيت سسنه يعقله0١)‏ . وم ها أحلة بهذا 
الاتهام الأدى غير الضححة الى وجه إليها ؛ ذلك أن هذه المطاعن 6 
ميار يات ق الكتابة اللاثيئية ؛ ولقد أله يجيو فعلا ق إحدى هذه المقاللات 
أنه سرؤف يثيت أن فى مقدور الاغة اللاتينية الفصحى أنه تعير عن أحدث 
الآراء وأخخص اأشكئون ؛ وقد برع ف فن الختيار الألفاظ البذينة "براعة 
جعلت ١‏ العالم كله يخشاه » على حد قول قسبازيانو9© . وقد كان قلمه » 
كنا كان قلم أرتينى عدناعءة من بعده » أداة لابئز از أموال الناس . من ذلك 
أله اوناك الفلسيو ملك نابل عن الكتابة إلى بو معبرفاً بوصول الثر حمة 
اللاتبنية لكتاب فمروبيريا تأليف أكسانوفون «وطاممههء كتب الإنسائى 
الحائق يقول : إن فى مقدور القلم الطيب أن يطعن أى ملك من الملوك ؛ 


نا ايد 


فا كان من ألفنسو إلا أن بادر بإرسمال 00٠‏ دوقة ليقطع مما انب الك 
نوو يعد أن اسة متع بكل شهوة وغريزة ةرسالة فى ماه أم وال الشر قال 
فمها إن شرور ا ترجح مياهجها » واختتمها بول صولون 5واه5 إن 
أسعد الناس حظاً من لا يوادون9© . وعاد إلى فلورنس حين بلغ 
الثانية والسبعين من عمره وععن أميئاً الحاكم العام » ثم اتير فى آخخر الأمر 
حا 5 للمديئة . وقل عير عن تقديره لهذا الاختيار يكتابة اتاربيغ افلور نس 
على طريقة الأقدمين جمع فيه بين أخيار السياسة والحرب واللدطب 
الخيالية » ولا أن وافته 2 أخيراً وهو فى سن التاسعة والسبعءن تنفس غيره 
من الإنسانين الصعداء ( ١489‏ ) . ودفن هو أيضاً فى كئيسة الصايب 
الملقدس ع200© 53813 و أقهم له تمثال من صنع دو نائاو عند واجهة الكنيسة ؛ 
وحدث فى أثناء الارتباك الناثى* من بعض التغيبرات أن وضع ذلك المُثال 
فى داخل الكئيسة نفسها بوصفه تمثالا لأحد الرسل الاتتى عشر . 


ولا جدال فى أن المسيحية قد فقدت قبل ذلك الوقت من الناحيتتن 
الفقهية والأخلاقية سلطانها عن طائفة كبيرة من الإنسانيين الإيطاليين 
ربا كانت هى الكثرة الغالبة منهم . نعم إن طائفة منهم أمثال تر افراسار 7 
وبرونى » ومانى فى فلورنس » وكتورينو دا فلئرى معناء5 هل مماعه ]زلا 
ىْ مانتوا » وجواريئو دا قروئا 098م2ملا 3ل وسأعوب6© فى فرارا ء 
وفلاثيو بيوندو 810000 أوإناوا فى رومة قد بقوا أو فياء #لصين لديئهم ؛ 
إلا أن الثقافة اليونانية التى تكشففت الكثر , بن غير هم والتى دامت ألف عام 
كاملة » وبلغت الذروة العليا ؟ فى الأدت » والفلسفة » والفن مستقلة مام 
الاستقلال عن المودية والمسيحية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
على إيمامهم بالعقيدة الديثية الى علمها القديس بولس ٠»‏ وبالعقيدة القائلة أن 
ه لانحاة شخارج الكئيسة ) . وأصبح سقراط وأفلاطون فى نظر هؤلاء 


قديسن من غير رجال الدين ؛ وبدت للم أسرة الفلاسفة اليونان أعلى درجة 
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من آباء الكئيسة اليونان واللاتين » كا أن نير سقراظ وشيشرون كان يبعث 
الحجل فى نفس الكرادلة أنفسهم من اللغة اليونانية التى كتب مها العهسد 
الحديد ومن اللغة اللانيئية الى ترجمه لها جير وم . كذللك شخيل إلى هؤلاء 
أن رومة الإمراطورية أعظم نبلا وكرامة من الزواء المسيحيين امؤمنين فى 
-صوامع الآديرة » "ما 00 الخرية اابى اتسم ها تفكير اليونان فى أيام بركليز 
والرومانة ف عه أخيطن قد أنفعيك: عدرل كشرين من الإنسانيين بالحسد 
'الذى حطم في فلو م العقائد المسيحية الى حث على التذلل » والإيمان بالدار 
الآخرة » والعفة ؛ وأخذو | يتساءلون عما يدعوهم إلى إخضاع أجسامهم » 
وعقوللم وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتثئذ رجالا 
دنيوين, و اننا هم أنفسهم بمرحون وبطربون . وكانت العشرة القرون 
الى انقضت بدن قسطنطين' ودائى ف نظر هولاء الو نسائيين » غاطة يوسف 
ها أشد الأسف 6 000 » كالخروج الذى يصفه دانى نفسه » عن 
الصراط الستةم . ولقّد عفت من ذاكرة هؤلاء الكتاب ما كان فى عقول 
من قبلهم من الأقاصيص امحببة عن العذراء والةٌديسن » لتفسح مكانمها إلى 
كوررت أو ل 65 وال 01 وأغاق هوراس الفاسةة الفاجرة م 
وبدت الكنائس الكيرى وقتئذ دليلا على الهمجية » وفقدت تاثيلها الهزياة 
ووعها قف الأعءن التتى رأت تمثال أيلو بلقدير عمعةعباء8 ولأدمه و الأصابع 
الى أسته . 

وهكذا كان مسلك الككثرة الغالبة من الإنسانيين مسلك من يرون أن 
المبيحية أسطورة تى بحاجات خيال العامة وأخلاقهم » ولكنها يجب 
ألا تأخذها العقول المتحررة مأخذ اللحد ؛ وطذا كانوا يؤيدوتما فيا ينطقون 
به أمام اللهاهير ٠‏ ويقواون إبهم يستمسكون بأصول الدين التى تنجههم 
من العذاب » ويبذلون غاية جهدهم للتوفيق يبن العقائد المسيعحدية والفلسفة 
' اليونانية . لكن هذه اللبهود نفسها قد كشفت عما يضمرون »2 فقل كانوا 
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يعثّر فون اعترافا ضمنيا بن العقل هو اليك , الأعلى فى كل ل ع عو عار 
يعظمون #اورات أفلاطون. بالقدر الذى يعظمون به العهد الحديد » وبمبذا: 
عماوا ما عمله السوفسطائيون السابقون على عهد سقراط فى بلاد اليونان. 
فحطموا بطريقة مباشرة أو ضر مباشرة العقائد الديئية عند من كانها 

ستمعول له 


ّ 
عن عقيدتهم الحقيقية » فقد كان الكثشرون يتخلةون بالأخلاق الوثاية فى 


( سواء كان ذلاك عن قصك أو غير قصل . وكانت حرا مم تم 


ناحيتها الشهوانية لا فى ناحتما الرواقية » ولى يكونوا يؤمئون بالحاود إلا 
إذا كان هو الخاود الناشئ* عن تسجيل الأعمال العظيمة » وهؤ الداود الذى 
لامببه الله بل مهبه أقلامهم ؛ والذى يؤدى بالئناس إما إلى امد السرمدئ 
أو العار الأبدى . وقد ارتئضوا بعد جيل من أيام كوزهو أن يقتسموا هذه 
القوة السحرية مع الفنانين الذين نحتوا أو رسموا صور أتصار الفن والأدب » 
أو شادوا الصروح الفخحة التى تلد أسماء الأسخياء الواهبين . وكانث رغية 
هؤلاء الأنصار فى أن ,الوا هذا: الحاود الدنيوى إحدى القوى اللولاقة 
فن اللرضة وأدمبا . 

وظل تأثير الكتاب الإنسانين القوة المسيطرة على الحياة العقلية فى أوربا 
الغربية مو مائة عام . فقد كائو اهم الذين قووا إدراك الكتاب يلهال 
الشكل والتركيب ٠‏ وعلموهم أساليس البلاغة » وزخرف القول »: 
وما للأساطير القديمة من حر وفتئة » وما للاقتباس من الكتاب الأقدمين هن 
قرة ؛ وعلموه التضحية بالمعنى فى سبيل سلامة العبارة وحمال الأسلوب . 
وكان افتتامهم باللغة اللاتينية هو الذي عاق تطور الشعر والنثر الإيطاليين 
على قرك كامل ( 1400 ١دودولع؛‏ وهم الذين حرروا العلم من ساطات 
الدين » ولكلهم امون وا تقدمه بعبادتبم الماضى »© وباهماءهم الشديد بالكم 
7 العلمى بدل الملاحظة الموة ضوعية والتفكر الابتكارى . وهفن أغرنه 


و 
الأشياء أن أقل مالحؤلاء الكتاب من نفوذ هو الذىكان فى الخامعات ؛ 
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وسبب ذلك أن هذه الخامعات كانت فى أيامهم قد تقادم عهدها فى إيطاليا » 
وأن كليات الحقوق » والطب » والدين ٠»‏ « والفنون » - أى اللغة ء 
والآأدب ٠‏ واليان والفلسفة ‏ التقائمة فى بولونيا » ويدوا ء وييزا ؛ 
بياتتشندسا » وياقيا » ونابل » وسينا » وأرتسو » ولوكا » تغول كانت. 
الكليات القائمة ى هله المدن قد استحوذت علبها عادات العصور الوسطى 
نفدو | ذا يرع ضترا كز سكين يجفرنه تلقانت الدنجيةة .روتكاف اكت جا قولةة 
آنا أنفات: فى أبنا كن عفرف كرس نيان عيتت فيه أن ذلا الاساتين:: 
أماما كان و لإحياء الآداب 6 من أثر فقد جاء أكثره عن طريق الجامع 
العلمية التى أنشأها أنصار الأدب من الأمراء فى فلورنس.ء ونايل ؛ 
والبندقية . وفرار! » ومانتوا . وهيلان وروهة . فتك كان الإنسانيون ف 
تلك المدن يمعلونث هما يريدون مناقشته من النصوص القدعة باللءة اليونانية 
أو اللاتييئية ؛ وكانوا ى خلال هذا النقاش يعلقون باللغة اللاتينية على. 
ما يتصل مهذه النلصوص من مظاهر النحو » والصرف . والبيان . والسر , 
واطغر افد » والأدب : وكان طلامهم ددوئون ما عاونه علموم دن الع فين 
ويثبتون فى هوامش الصفحات كثيراً من الحوائبى والتعليقات ؛ وبهله 
الطريقة تضاعفت نسخ الآداب القديمة كما تضاعفت شروحها و الشرت 
فى أنحاء العالم . ومن أجل ذلك كان عهد كوزيمو عهد الانهماك فى التعام 
لا الانهماك فى الأآدب المبتكر الخلاق » فالتحصرت أمجاد ذللك العصر الأدبية 
فى النحو » والمعاجم اللغوية » وعلم الآثار القديعمة ٠»‏ والبيان » والمراجعة 
الانتقادية لانصوص القدعة . وهكذا استقرت طريقة التبحر الحديث فى لعل ء 
وأداته : ومادته » ومهد الطريق الذى سار فيه تراث اليونان ورومة حتى 
وصل إلى عقول احدثين / 

ونم يبلغ العلياء منذ عهد السوفسطائيين مثل ما بلغوه وقتكذ من المزلة 
العالية. ' الجتمع وف الفكوت السياسنة > ذلات ‏ أن الكتاب الإنسانيين صاروا 
أمناء ومستشارين لجالس الشيوخ » والأمراء » والآدواق » والبابوات ؛ 


ا اه 


وكانوا يردون هذا العطف بالمديح المصوغ باللغة اللاتيئية الفصيحة ٠»‏ ما 
يردون على الصد عنهم والاسهزاء م بالمجاء اللاذع القاتل ؛ وقد بدلوا 
المثل الأعلى القدم لارجل الكامل المهذب من رجل شاكى السلاح لابس 
الزرد إلى إنسان كامل القاء بلغ أعلى درجات الحكة والمئزلة الأدبية 
باستيعاب الثراث الثقاى للجنس البشرى . وقد غزت شهرتهم العلمية 
وبلاغتهم الساحرة ماوراء جبال الألب من أوربا حين كانت جنبوش 
فرنسا . وألانيا » وأسيانيا تمتشد للاستيلاء على إيطاليا ؛ فأخنت هذه 
الثقافة تسرب إلمها قطرا بعد قطر » وتنتتل مها هن صبغة العصور الوسطى 
إلى الصبخة المملديثة » فكان الهّرن االذى شهد 2 أموت؟! عو يفيته الف 
شبد إعادة كشف بلاد اليونان ورومة ». وكان التحول الأدلى والفلسى 
النى تم فى ذلك الوقت أبلغ أثراً فى الروح البشرية من الطواف حول 
اأكرة الأرضية وارتياد مجاهلها . ذلك أن الإنسائين لا الملاحين مم 
الذين حرروا عقول البشر من العقائد التعسفية » وعلموهم أن بحبوا 
الحياة بدلا م١‏ ن التفكير التكد ثى الموت » وأطلقوا العقل الأورى *ن عقاله . 
كان الفن أخخر م | تأثر بالئزعة الإنسانية » لآن هذه النزعة كانت 
2 يجاوبا مع العقل ممما إلى الحواس . ولذلك ظلت الكنيسة حبى ذلك 
الوقت أكر نصير لافنون » كما كان هم أغراض الفن هو نقل قصة 
المسيحية إلى فو المتعلمين وجميل بوت الله ؛ وهذا بقيت العذراء 
.والطفل وآ لام المسيح وصليه ؛ وبى الرسل. » وآباء الكنيسة» والقديسون »ع 
الموضوعات اتى لا غبى عنما لفى النحت والتصوير » بل والفنون 
الصغرى كذلك . بيد أن الإنسانيين أخحذوا يعلمون الإيطالين شيئاً فشيئا 
.معى للجال أكر شهوانية من ذى قبل ٠‏ علموهم الأعدات الصريح 
عمال اسم الأدى ‏ ذ؟ 00 أنثى وخاصة إذا كان عاريا - وتغلغل 
هذا الإعجاب فى نفوس الطبقات المتعلمة ؛) وكات اههام أدب الهضة 
بالحياة وتوكيدها » بدل التفكير فى. الدار الآخرة ما أكسب الفن نزعة 
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'دلبوية ندفية ؛ وأدخل مصورو عصر لور ندسو وما ثلاه من العصور عناصر 
.وثنية فى الفن المسيحى » وذلك ححين جاعوا بالحسان الإيطاليات يتخذوممن 
ماذج لتصوير العذراء » وبالشبان الوسيمين الأقوياء ليكونوا تماذج 
للقديسين . وما أذ الأمراء الزمنيون ينافسون ربجال الكئيسة ى السيخاء 
على الفنيين و[مدادهم بالمال أثناء القرن السادس عشر مدت فينوس 
(الزهرةع) وأدرياق » ودافنى » وديانا » وربات الشعر والأقدار ‏ 
نحدت هذه سلطان العتراء ؛ لكن »ريم الم ظلت م#تفظة بسيطرتما 
الطيبة الصالحة إلى آخر أيام فن النوضة . 
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لعصل الى سر 
العارة : عصر برونياسكو 


نادى أنطو نيو فيلاريبى عاعموانع وتهصمامة ىق عام ٠‏ يقول : 
« لعن الرجل الذى ابتدع المارة القوطية التعسة ! ول يكن فى وسع أحد أن. 
يدخلها إلى إبطاليا إلا شعب همجى » 00 + ذللك أن هذه الحدران المقامة من. 
الزجاج لا تواثم ##س إيطاليا الساطعة » وبدت الدعامات الأفقية العااية 
(وإن كانت قد اذذت فى كنيسة نوتردام ده يارى صورة جميلة فكانت 
كأنها ماء فى نافورة تجمد أثناء مسيله) قى أعين أهل الدنوب كأنها ممالات. 
قبيحة المنظر تركها وراءم القاونة اللاوى همد وا عن أن يكسبوا بناءهم 
استقرارا من تلقاء نفسه . لقد كان الطراز القوطى ذو العقد المستدق والقبة 
العالية يعبر أحسن تعبير عن آمال الأرواح الرقيقة العائدة من العمل الجهد 
فى الحقول إلى سلوى السماء ؛ غبر أن الرجال الذين وهبوا من عهد قريس. 
الأواة. :وار اعقة أميحواة يرعون: ل لون نتيا الا نأن دوز نهنا 
ويقدحوا فا ؛ فكانوا بريدون أن يحيلوا الأرض جنة » وأن يحيلوا 
أنفسهم أربا ش ظ 

ولم تكن عمارة النهضة الإيطالية فى أساسها ثورة على العارة للقوطية : 
لأن هذه العارة القوطية لم تكن ها الغلبة على إيطاليا فى يوم هن الأيام ؛. 
فقد كان كل طراز وكل تأثير ممثلين بشىء ما فى نجار ب القرئين الرابع عشر 
والحامس عشر : كانت فا العمد ااثقيلة » والعقود المستديرة المأخوذة. 
فن. لطر اق الروماتى اللماردى م والضلنين: النوناق "القى كانك فط 
على صورته المبانى السفلى » والقبة والعارضة الثلثة بن عقودها المتعامدة » 
وأبراج النواقيس ف الكنائس الى أقيمت على منوالها مآذن المساجد الإسلامية > 
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والعمد الرفيعة فى الأديرة التسكائية الى تذكر الناظر إلمبا بعمد المساجد 
أو الأروقة الرومانية واليونانية القديمة » والسقئف ذات الكتل الحشبية ف 
إنجمائر ا وألمانيا » والقبة المضلعة والعقد التّوطى والشبابيك القوطية ؛ والفخامة 
المتناسقة فى الواجهات الرومانية » وفوق هذا كله المتانة البسيطة فى صحن 
الباسلقا اللى يكتنفه من الخانين جناحان يدعمانه . لقد كانت هذه العناصر 
كوا قلح اق بإطانا اننزاجا زمر سن أخه الكتاب الإتبازن بوجيرن 
العارة نو شخعرائب روهة . وبدت و تعد العمد المخطمة ى السوق الرومانية » 
التى كانت تتراءى من خعلال ضباب العصور الوسطى لأعين الإيطالين 
أعظم حالا من طرز البندقية الغريبة » أو فخامة تشارتر الكثيبة » أو جسارة 
بوقيه الهشة » أو امتدادات قبة أمين الحفية الغامضة ؛ و عه الر غرة ف 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة ابدميلة » الغائرة فى قواعد 
ضخمة » والمتوجة بتيجان حميلة فى صورة الأزهار » والمرتبطة بطيلات 
رصينة مهيبة المنظر ء تقول أضحت ألرغية فى استخدام هذه العمد » حن 
أخذ الماضى القديم المدفون الحى يتلمس طريقه إلى الظهور » هى الحلم 
الذى يراود يال رجال من طراز برونك كو لو ؛ وميكلتسو 
اا ؛ فى ميكل لو ورفاثيل . | 

وكتب' فاسسارى الوطبى الصهم عن بزو ذل لسكو يقو ل : ١‏ أما فليو 
بروند لسكو فيمكننا أن نقول عنه إن الله قد وهبه القدرة على أن يكسب 
الغان: أفكالا سدينةة يعن أن قلت اسيل “قروا كس 203 وقدديدا 
عماه صائغا شأن كشير بن من فنانى عصر الهضة الإيطا -00 3 درس فن النمحت 
وظل وقبَآ ما بنافس دوناتلو منافسة الصديق لصديقه » ونازعه هو وجرقى 
مهمة نقش الأبواب البر نزية لمكان التعميد فى فلورنس . وما أبصر الرسوم 
الى وضعها دوناتلو غادر فلورنس ليدرس فن المنظور والتخطيط فى رومة ؛ 
ذلا جاءها افتان بما رآه فها من العائر القدبمة وعماثر العصور الوسطى »؛ 


وشرع يقيس البانى الكيرى يجميع عناصرها » وكان أعظى ما أثار دهشته 


عن إارة أ احد 


قبة هيكل مجمع الآة, الذى أقاءه أجريا » البالغ عرضها ١47‏ قدماً ؛ ولاح 
له أن يتوج بقبة مثلها. كتدرائية سانتا ماريا دل فيورى الى لم تكن قد تم 
كاواها 2و سقط اسه . وعاد إلى فالورنس ق الوقت الذى أمكنه فيه أن 
يشئرك فى مو “تمر من المهندسين معاريين وغير معاريين أ: يبحثوا مشكلة سقف 
موضع ار من المثمن الأضلاع : هذه الكبدر اثية وال بالغ عرضه ماثة وتمانى 
وثلاثين قدمآ ونصف قدم . واقترح فليو أن تقام فوقه قبة ؛ ولكن الضغط 
إلى :تخاو 3 الذى سوف عدثه هذه القبة الضخمة على الخدران اابى لا تسندها 
دعامات من خخارجها أو كتل خشبية من الداخل بدا لؤلاء المهندسين عقبة 
لا يممكن التغلب علبا . و العالم كله يعلم 07 
وكيف نحدى الفنانين امجتمعين أن 8 | البيضة تقف على أحد طر فا ء 
فلا عجزوا جيعاً نجح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغليظ امارغ 
على الماضدة . ولما احتجوا عليه بقوهم إنه كان ق وصعهم أن يفعلوا ما فعله 
هو » قال إنهم سوف يدعون مثل هذه الدعوى بر أن تتم إقامة فبة 
الكتدرائية . وكلف هو بالعمل » وظل أربعة عشر عاماً ( )1١44 1147١‏ 
بلا انقطاع يكدح ف القيام مهذا الواجب » ويقاوم الوك محنة ومحنة حى رفع 
القبة المزعومة عقدار ١"*‏ قدماً فوق ححافة ابلادران التى تستند إلا + 
وانهى من العمل آآخر الأمر » وقاهت القبة ثابتئة قوية ٠‏ وابمءعجت دين 
كاها لعّامها وعدته أول الأعمال الممارية الكترى فى عصر الأهفة » وأجراً 
هذه الأعمال كلها عدا عملا واسنأ لا غير . وا ضحم ميكل اتجياو بعك. 
قرن هن الزمان قبة كنيسة الرسول ٠بطرس‏ » وقيل له إنه قد أتحت له 
الفرصة للتفوق على برونلسكو رد على ذلك بقوله : ١‏ سأقم قبة مثله 
وأنتا لما : أكر منها » ولكنها لا تفوقها فى ابلهال ,2970© . ولا تزال هذه 
القية الفسخمة الزاهية تشرف على ما دولا من مناظر تمتد عدة فراسخ من 


مدبئة قلور نس ذات األسقف |الجمراء الى ترقل ا حوضص م فق اأوزد ق 
أحضان تلال تسكانيا . 
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وقد أنجل فليو فكرته عن هبكل مع الألهة » ولكله وفى أحسن. 
النوفيق بيها وبين الطراز القوطى التسكانى الذى يتمثل فى كتدرائية فاورنس » 
وذلاك بأن 5 اشة كان ة قبته على طراز العقد المستدق القو ص . لكنه حين. 
سمح له بتخطيط ميان فى الطابق الأرضى جمل الانقلاب إلى الطراز القدم 
أنم وأوضح . وكان فق عاء 41 قله ردأ نكي أزالك كور فو كنسة 
سان أورندسو ؛ و 5 مها إلا ١و‏ غرفة المقدسات » ؛ لكنه اخثتار ذأ 
طراز الباساقا » والبواكى ؛ والرواق المعمد » والعقد الرومانسكى » 
فجعلها هى العناصر التى بنى علها تصميمه ؛ وبى لأسرة ياتسى 221وم 
ق أديرة سانتاكر وتشى (الصليب المقدس) معبدا حميلا يعيد إلى الذاكرة 
قبة هيكل مجمع الآهة فى أثينه ورواقه المعمد » ثم اختط فى هذه الآديرة 
نفسها مدخلا مستطيل الشكل ‏ من عمد ذات حزوز ؛ وتيجان على شكل 
أزهار » وطيلات ذات تاثيل » وحليات هلالية منقوشة ‏ كان هو الطراز 
الذى صنع على نمطه مائة ألف باب والذى ببى -دى الآن فى كل مكان فى 
أوربا الغربية وأمريكا . ثم بدأ بنشى؛ على الطراز القدم كنيسة سانتو اسيريتو 
0 م5 مأمو5 »© ثم مات وا يكل اليناء يعلو على الأرض ش 6 عام 
5 كان بجئان هذا الفنان المولع بغئه سجي فى الكتدرائية محوطا بمظاهر 
العظسة ونحت القبة الى أقامها » وأقبل عليه سكان فاورنس من كوزيمو 
إلى أصغر عامل كان يكدح فى ذلك المكان » أقبلوا عليه حيعا » وقد 
امتاأت قاوهم أمى وحسرة على أن يكون المرت مال العباقرة العظام . 
ويقول فيه فاسارى : لقد عاش ا بعيش المسيحى الصالح » وخلف فق 
العالم آثار صلاحه وتقواه . . . . ولم يجد الزمان من عهد اليوناك والرومات . 
القداتى إلى بومئا هلدا برجل أعظم منه » لقد كان ىق منةطلع النظير 1 

وكان بروللسكو قف أيام حمامته المعارية قد وضع لكو زعو تصهم 
قصر يِل من السعة والزخرف مباغاً حمل هذا الحاكر المطلق المتواضع على 
أن يرفض الاستمتاع يعنظره حين يقوم لآنه يْشى حسد الناس له . وهذا 


١‏ الك 


كلف ميكلتسو دى بارتلميو ©1015066م1ام83 013 20عاعطء101 ( )١545‏ »2 
أن بشيد له و ا ته ومكاتبه بدل هذا القصر قصر آل مرديتشى 220داوص 
زوزوعكج أو الريكاردى (3ألموء816 القائم اليوم » ذا اللهدران اللحجرية 
السميكة الخااية من الزخخرف ٠‏ والتى تنم عما كان فى ذلك الوقت ٠ن‏ 
اضطراب اجتاعى » ومنازعات عاثلية » وخحوف داهم من العنف والثورة » 
وهى العوامل الى كانت تبعت النشاط والحياة فى السياسة الفلونسة . وكان 
لهذا القصر أيواب ضخمة من الحديد يدخل هنبا الأصدقاء والدياوماسيون » 
والفنانون » والشعراء إلى فناء مزدان بماثيل هن صنع دوئائلو » ويوادى 
إلى حجرات متوسطة الروعة » ومعبد مزدان بمظلات فخمة زاهية من 
صنع بنتسوجوتسولى 06022011 8600220 . وأقام أل ميديتفى فى هذا 
القصر إلى عام 4م6١‏ ء عدا الفئرات الى نفوا فسا من المدينة » ولكنهم 
كانوا بلا ريب يْرجون من هذه الحدران المكتئية ليستمتعوا يأشعة الشلمس 
فى البيوت الريفية الى شادها كوزعو خارج المديئنة ى كار يجى أعوع »,0 » 
وكفاجيولو وامأععة:ة0 »2 وعلى منحدرات فيسولى عاموء]1 : وكانت 
هذه الملاجئْ الريفية هى الى يأوى إلمها كوزعو ولورندسو » وأصدقائهماء 
وصنائعهما فراراً من عناء 0 إلى الاستمتاع بالشعر » والفلسفة ع 
والقن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب والحفيد ليستقبلا الموت . وكان كوزكو من 
حين إلى حينيفكر فا بعد الموت فتبرع بكثير من المال لإقامة دير فى فيسولى 
تو ١‏ ريه للفو القدم ف سان ماركو و عله أوسع وفع كن 
متعة .. وضخطط ميكاتسو فى هذا الدير بواكى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى » وصومعة ينفرد فما كوزيمو من سحين إلى سحين معي زلا 
أصدقاءه أنفسهم ليقضى يومه فى التأمل والضلاة . 

وكان ميكاتسو أحب المهندسين إليه فى هذه المشروعات غ كا كان 


عو الصديق الول لقم صأ٠حيه‏ ف مئقام ع وعاد شرعياء بعك الى . وعهك إليه 


اه 


الآسر يعد عودته بزمن قليل بذلك الواجب الدقيق واجب تقوية قصر 
لقيو لقا انز لعوصم كيار انيار .مواق يعلد نال كتريلة عبرا نتنينا 
اللدهانا الث 531511551513 ) وأنذا 7 معبداً خيلا ؛ وأئيت أله 
مثال ماهر دين زيما يتمثال للقديس يوحنا المعمدان . وشاد لير و وععزم 
أبن كوزعو معيداً فخا فى كنئيسة سان منياتوه)1ه811 5308 القائمة على سح 
أمول التلال » وعاون بمهارته دوناتلو فى تصمم « مشر انطاق »2 الحميل 
وحفره فى واجهة كتدرائية يراتوه]ج,6 ؛ ولو أن ميكلتسو كان وقتكل 
بعش ف غير باده لكان هو بلا جدال حامل لواء فن العارة . 


وكان أثرياء التجار فى ذلك الوقت يشيدون أباء «دينة فخمة وقصوراً 
رائعة . وى عام ١"‏ عهد علس المدينة إلى بننذى دى تشيولى أل أعترع8 
6و1 وسيمون دى فرالتشسكو تالنى أأصعاة1 معوععننة2 أل عنمتواد 
أن يشيدا رواقاً ذا عمد فى مواجهة قصر فيتشيو ليكون مكاناً طب فيه 
الحكام » وأطلق على هذا الرواق فى القرن السادس عشر امم ٠‏ مبو حاملى 
الرماح أتمها أعك ونهعه! لأن الدوق كوز عو الأول أقام فيه الرماحة 
الألان . وكان أفخم قصر نخاص فى فلورنس هو الذى شاده )١559(‏ 
لوكا فانتيشلى 1ااء5326 «وعننا للمدرق لوكا بى أنااط وعنانا من تصمم 
قام به برو نلسكو قبل أن بشرغ ف بنائه بتسعة عشر عام واكاك بى 
يضارع كوزعو فى الثراء أو يكاد يضارعه : ولكنه لم يكن مثله حكيا ى 
تواضعه » وكان ينازع كوزعو السلطان ء وقد وجه إليه كوزعو تصيءحة 
لاذعة قال فما : 

إناك تسعى إلى غير غاية » أما أنا فأسعى إلى غاية محددة ؛ وأنت 
تنصب سلكك ل الحواء » أما أنا فأنصبه على الأرض ... ويبدو لى أن 
من العدل ومن الطبيعى أن أرغب فى أن يفوق تمد بيتى وشهرنه شرف 
بيتك أنت وممعته » فلنفعل 'ذن ما يفعله كلبان كبر ان يشم أحدهما الاخخر 


(1 للج ١‏ - يله ه) 


55[ سب 


سحن بلتقيان » ويكشران عن أنياهما » ثم يسم كلاههما فى طريقه » فتعبى , 
ألت بشئونك » وأعنى أنا بشئوفى 290 , 

وواصل بى مؤامراته ودسائسه ؛ وم ينقطع عنها بعد موت ؟وزعو ) 
بل أخذ يعمل على انتزاع السلطة من برو ده ميديتشى عذوع81 ع0 ميعزط ؛ 
واقترف فى عمله هذا الجريعة الوسحيدة الثى لايعقو علها أحد فى عصر 
المضة ‏ وهى جرعة الإخفاق ٠»‏ وأعقها نفيه من بلده » وشرابه » وبق, 


قصره ناقصاً مدى قرن من الزمان . 


عه 


العصلا سارل 
النحت 
0 جيرلى 

لقد كانت عاكاة الأشكال اليونانية والرومانية القدعة فى النحت أتم 
مها فى العارة + ذللك أن ركية الخرائب الرومانية ودراستئها » والكشف من 
بحن لعي هن انق زيية بروهانة كان يسكات ف الكالى الطلبانة وض د 
غنا كا .هلة المحخلفات . وقد يدل على ذلا ما كتبه جيرقى عن تمثاله 
رم أفروديتى عأ معطم قمع لم المللق على وجهه الآن فى الهو الرغي. 
برمءااة0 عوعطعروظ8 مستديراً بظهره إلى النظارة كأنه غير عالى* مم » وذلاث. 
حان وجد هذا الغثال ف كروم سان تشاسو وواع0 م5 . البيان. 
د عن أن يصف ما يكشف عنه هذا العثال عن علم وذن لوقه 
طرازه الرائع حقه من الثناء ) ؛ ويضيف إلى هذا قواآه إن ما بلغته هذه 
الأعمال من 558 لأعظم من أن تدركه العين » ولا يستطاع تقديره إلاعرور 
اليد :على سطحه ومتحناته الرشامة3: '»؟ . ولما زاد عدد هذه المخلفات 
المسنخربجة من باطن الأرض وألفالناس ريتها » اعتاد العقل الإيطالى على 
مهل مشاهدة القاثيل والصور الفئية العارية 55 دراسة التشريح 
مما بعبى به فى مراسم الفنانين كا يءنى به كٌّ قاعا تالطب » وسرعان ما أَندللت 
الاذج العارية تستخدم بلاخوف ولا حياء . وكان من أثر هذا الحافز القوى 
أن خرج فن النحت من سيطرة العارة ومن النقوش على الحجر أو ابلص 
إلى تماثيل المرنز أو الرخعام المجسمة . 


لكن النقش البارز هو الذى ظفر فيه فن الاحدت بأشبر انتصاراته 


"!ا - 


فى فلورنس على عهد كوزيو . ذللك أن بناء التعميد القبيح المنظر المخطط 
الذى كان يواجه الكتدرائية لم يكن يزيل قبحه إلا الزخارف التى تضاف 
إليه . وكان ياقوبو توريى 1041 وممعق! قد زخدرف قبلكل المنصية 1 
كنا زخرف أندريا تاى 724 3عع00ه السقف المقبب بنقوش فسيفسائية 
متزاحمة ؛ كذلك كان أندريا ا ةا 800:63 قد صنع للواجهة 
الحنوبية باب مز دوجا من الرئز (#0*م؟ ‏ تخم١)‏ . حدث هذا كله 
من قبل » أما الآن ( )١5١1‏ فإن ملس السبادة فى فلورنس قد اعتمد 
بالاشئراك مع طائفة تجار الصوف مبلغاً كبيراً من المال ينفق فى صنع باب 
من الرنز للواجهة الشهالية » لعل هذا العمل يركضى عمهم الله فيقضى على 
وباء الطاعون المنتشر وقتئذ . وأجريت لذلك مباراة » ودعى جميع الفنانئن 
فى إيطاليا لتقديم الرسوم ٠‏ وكان أعظمهم توفيماً 2 بر نلسكو » وياقوبو 
دلا كويرتشيا وء:6© داأعل هممءول » وأور ندسو جبرى » وعدد قال 
آخر من الفنانين » فعهد إلهم أن يصبوا لوحة تموذجية من الرنز تمثل 
تضححة ابراهم مدق (5) / وعرضت الألو اح كاملة يعد عام من ذلاك 
الوقت على القضاة الأربعة والثلاثئن ‏ من مثالين » ومصورين » وصياغ . 
وأجمع اللكون على أن الاوحة الى صنزعها جر قى كانت أحسنها كلها » وشرع 
الشاب الذى لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره من ذلك الوقت يصنع البابين 
الأولن من أبوابه الرئزية الذائعة الصيت . 

وليس فى وسع إنسان أن يعرف اذا استغرق العمل فى تصمم هذا 
الباب الشيالى وصبه الهزء الأكر من السنين الإحدى والعشرين التائية » 
الأمق :لوس هذا النالنة كواضة دنه عن نه ركان لاعلا وار 


عمله مساعدة كريمة دولائلو » وميكلتسو » وطائفة كبيرة من الأعوان 


) امبر 33 غ 


د ©1556 لد 


كأنهم حيعا قد عقدوا العزم على أن تكون النقوش المطاوبة أمل النقورش 
المرئزية فى تاريخ الفن كله ء» وأن فلورنس تتطلع [إلهم ليجعاوها كذلك . 
وقدم جرنى البابين إلى تمان وعشرين لوحة : منها عشرون تروى حياة 
المسيح ». وأربع تصور الرسل © وأر بع تمثل علاء القوانين الكنسية م 
ولا أن صممت هذه الألواح كلها ؛ وانتقدت » ثم أعيد تصميمها » 
وصبت ء» ووضعت قف أماكنها على الباب » لم يستكير واهبو امال ٠١‏ أنفقوه 
علها وهر ١٠٠٠در؟؟‏ فلورين 0 ٠٠6ر١ده‏ دولار ) »؛ بل عهدوا إلى 
جار نع أن يصنع باب مزدوجا آخر للناحية الشرقية من بناء التعميلك 
(8؟54١).‏ وكان يساعد جرت فى هذا العمل الثانى الذى استغرق سبعة 
وعشرين عام رجال ذاع صيئهم من قبل ٠‏ أو بعد قليل من ذلك الوقت : 
برونلسكو» وأنطونيوفيلاريتى » وباواو أتشلى وااعمءنا واووط وأنطوئو دل 
بولايولو وادتهااه5 ال وتمماهة وغيرم . وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت أكبر من عشرة من العباقرة . وكان البابان الأولان 
يشرحان أجزاء من العهد الحديد » أما هذان البابان فقد مثل فهما جبرلى 
على عشر لومحات مناظر من العهد اهدهم ؛ تبدأ من نلق الإنسان ونتهى 
عنئل ععىء ماكة و ل سامان » وأضاف على جوالهما عشرين شكلا دن 
لقي الكلتل. أوالقرسيع عن (الكالة.وؤخارف مقرعة مدي حيرات 
ونبات ‏ ذات جمال فائق رائع . وهنا تلاقت العصور الوم.طى وعصر 
اللهضة تلاقياآً منسجما أتم انسجام : فثلت فى اللوحة الأولى قصص العصور 
الوسطى عن “دلق آدم » وإغواء حواء له » ونخروجهما من ابلونة » وقله 
عولحت هذه الموضوعات وكانت شخصياتها إما مكتسية بأئؤاب مسترسلة 
كأثواب اليونان والرومان الأقدمين أو عارية وكثير مها عار كل العرى . 
وكانت الصورة التى تمثل حواء وهى نخارجة من جسم آدم تضارع التقش 
الهلنسى الذى عثل أفرديتى خارجة من البجر . وقد دهش الناس ين 
ونجدوا فى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعاتها لفن المنظور؛ 


ا 


وفى وفرة التفاصيل ما دونه فى أحسن الصور اللملونة التتى رسمت فى ذلك 
الوقت . ومنهم من كان يشكو من أن هذه النقوش تعتدى على فن التصوير 
أكير مما يحب » ونتخطى التقاليد الموضوعة لفن النقش اليوثانى الرومانى 
القدم . ولسنا ننكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
الببحتة » ولكن الأثر الذى تحدثه كان أثراً حيآ واضحاً سامياً . وكان هذا 
الباب المزدوج الثانى بإجماع الآراء أجمل من الباب الأون ٠»‏ وكان ميكل 
انيدان ردان « بلغ من الال -حداً يجعله خليقا بأن يزدان به مدخل 
الخنة : » وكذلك يقول عنه فاسارى » وهو بلا ريب لا يفكر إلا فى اانقوش » 
إنه « يباغ حد الكيال فى جميع دقائقه وتقاصياه » وإنه أحل آية فنية فى العالم 
كله عند الأقدمين والمحدثين على السواء2!؟» ع . وسرت فلورنس من هذا 
العمل سروراً 5 إلى أن تار جر ى فلس السيادة ف المديئنة » ووهبته 


من المال ما ستعدن يه عل أسكراة 1 ش عدو نواه : 


يظن فاسارى أن دوناتلو كان من بين الفنانين الذين اختيروا لكى 
يعدوا لوحات تجريبية لأبواب بناء التعميد » ولكن التقيقة أن دوناتئلو كان 
و قتكل غللام؟ لا يتجاو 7 اأسادسة عشر : من العمر . وقل أطلف عاسه 
أصدقاو*ه ذلاثك الاسم المصغر ايب الذى يعرفه به الللتن: د أن سود 
اقيق فهو دوناتو دى لقولو دى بتوباردى أل ذامءعءعالط أل مغوده[] 
[2<0ظ. ماع83 3 و يتعلم فى مشغل جر لى إلا بعص فلك ) ولكئة سر عات 
ها شق طريقه لنفسه وانتقل هن رشاقة نقوش ججيرق التسوية إلى تماثيل 
الرجولة الوسمة » وأنحدث فى فن النحت انقلاياً يقوم على [خلاصه 
للطبيعة و تمسكه بأصوها وقوة شخصيته المبتكرة وطرازه المبدع الخخالى من 


الزخدرف والتجميل » أكثر مما يوم على الأساليب والأهداف اليونانية 


(أما ” ووز) نا نقد فيلس جم د صو جب مدع 
شك 1 اسمخ لوم لسن شيل كع “ل مد اه مره ( ٠‏ روس ) 
ضور “ا مود خسم ( ١‏ ]وج ) 
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او بيهم 


اس ار م عم وي موووي ميسوك ومسي ص جبيسيي عبا يذ وموعييت بج وو مسيم وس ا 


لص ل همس سم نع ميد سر ا ع ع 1 
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والرومانية القديمة . لقد كان دونائلى ذا روح مستقلة لا تقل قوة عن 
عثاله ماود أو جرأة عن مغاله لاقر بدى دورج . 

ولم تنضج عبقريته بالسرعة الى نضجت لها عبقرية جرنى » ولكنها 
كانت أسمى منها وأوسم مجالا. وما .أن ثم نضوجها أخذت تنثر الآيات الفنية 
اأرائعة بلا بيات حى ملت فلور نس بماتبل دمن صرمعيكه 6 ورددت 
أصداء شبرته أصقاع ما وراء جبال الآلب . وا بلغ الثانية والعشرين من 
عمره نافس جبرلى بأن صنع لأورسان ميتشيل عاءمءنا8 مده ع0 » مثالا 
لقديس بطرس » ثم فاقه وهو اق السابعة والعشرين ححين أضاف لمذا 
الصرح عاللا لك دس مر فقس بلغ من الموة 3 والساطة 4 والإخلاص 
درجة )) س تيل معي | أن در فون الإنسان الإجيل الذى لجس 4 مثل هذأ 
الرجل الصريح » على حد قول ميكل أنجياو (*©» 649 وكان دوناتاو 
وهو ف الثالثة والعشرين قد كلف بنحت تمثال داود»ليوضع ف الكتدرائية » 
وم يكن هذا إلا واحداً من عدة تماثيل لداود قام بصنعها ؛' ذلك أن 
موضوعها كإن له ناتك يطرب اله 1 ولعل أحمل أعماله كلها هو عثال 
اول المصنوع دن الرأز 4 والذى كانه 4 كوزعو و صية 6 عام ١‏ وأقم 
ق فناء قصر آل ميديتمى وهو الان فى بارجلو وااعع:83 . وكان هذا العثال 
أو ل تمثال عار جسم دن تماثيل النهضة ظهر فى غير حياء أمام ابلماهر : 
كان له جسم أملس متين البناء يطالعك ممه بنضرة الشباب وقوته » ووجه 


عليه سرف 2 جعل صورنه الخاندية دونانية الملاممح 4 وندوذة لي ذلك 


( »*) أورسان ميتشيل هو المزار الدينى الذى أقامه فرانتشسكو » وسيمون تالتى » 
وبندى سيونى ( ١٠+10‏ - 1404 ) لطوائف الكبرى لأرباب الحرث . وكانت كل بعلائفة 
من هذه الطوائف مثلها فيه مثال و ضع فى كوة ى اودر ان الحار حية . وقد قام صلم هله 
الغاثيل من الغمداذن جيرتى » وفروتدشيو »؛ وذانى دى بالكو ». وجيان بولونيا ٠‏ 


ا 


أنها أكير يونانية من اد الواجب . ولقد نيذ دوناتلو الواقعية فى هذه المرة » 
واستسلم اأفئان لاله 4 وكان ببلغ فى هذا العكال ما يأغه فأ بعك فال 
ميكل أنجيلو الأكبر منه شهرة للملك العبرانى . 

ولكنه لم يلق فى تمثال المعمدان ما لقيه من النجاح ؛: ذلك أن هذا 
ا موضوع هو ضوع شاف غريب على روسطكه الدنيورة 6 وطدا كان مثالا 
بودن الا مان ف بار جلو سحخرفون ليس مهما حيأة . وأحمل مسومأ كدرا 


أنخن طفل : ممى لغير سولسا معقّول أن عيو فائدنو ‏ وا القديس دوددنا 
الصغير . ومن الاثيل التّى تشاهد فى معرض دونائلو أيضاً تمثال القرسى 


عودجم اذى جمع بان وأقعية المس.محية الماهدة وتخحطوط الفن الإو نالى المقيدة 
غير الطليقة : ووهمة المثال قورة مم عَنْ اأثمضة بالنفس 4 واجخسم قوى تاضج 4 


والرأس بيضى قوطى ولكنه يستببى رأس روسن الروماى الطراز الذى 
نحته يوانارف 6003014 . وضع لواجهة كتدرائية قاور يتن تمثالين قويين 
لإرميا وحبةوق » وكان ثاننهما أصلع إلى حد جعل دوناتاو يطلق عليه اسم 
و القرعة الكبيرة 5 ولا يزال تمتال اتويت التقائم فوق « بواكى الرماحة ) 
والذى صنعه دوناتلو تنفيذاً لأمر كوزعو » ولايزال هذا الكثال يلوح بسيفه 
فوق هو أوفر بر وعهمء ]ولو . ويرى القائد الذى دس له المحدر فى النبيذ 
نائماً فى هدوء قبل أن يقطع رأسه ؛ والفكرة الى أوحت به وطريقة تنفيذها 
غاية فى البراعة » ولكن الفتاة الى قتات الطاغية تقبل على عملها مرتدية 
كامل ثيامها فى هدوء لا يتفق مع راهبة الموقف . 

ووضع دوناثا و أثتاء رحلة قصيزة إلى رومة 1411 ) تصمم معبد من 
الرخام قديم الطراز لكنيسة القديس بطرس القديمة . وأكر الظن أنه درس 
وهو فى رومة العاثيل النصفية الباقية من عهد الإمسراطورية ؛ وسواء كان 
ذلك أو لم يكن ققد كان هو الذى عمل أول تمثال نصنى ذى شأن فى عصر 
النمضة . وكانت خبر صوره الفنية كلها تمثاله النصنى الذى صنعه من الطان. 


1580 سب 


اتحروق الملون والذى يصور السيامى نمواو دا أتساتو 0ه<2تا 6 ؤمعءزلز ه.. 
وقد سلى نقفسه وغير عنها ى هذا العثال بنزعة واقعية . تكشف الرجولة: 
الحقة وإن كانت لا تضنى على صاحها شيئاً من العجيد والثناء . وفيه كشئف. 
دونائلو لنفسه عن الحقيقة القديمة القائلة إن الفن ليس.ى حاجة دائمة إلى 
ال حر ى وراء اهمال ع ٠‏ بل إن عليه أن تار الأشكال ذات القرحة ويرزها 
اأناظر ‏ دن . وكان كثير 300 ن الكيراء يعلنون أن نما 5 تله ا محو زه لا تظهر الأشكان. 
على سدقيقعها 6 ول تكن للعجة عملهم 5 اانا ف مصا مم . وهن ذلك 
أن تاججراً دن أهل حونوى 6 ١‏ برض عن الممنسياة 3 صورهة دوناتاو وأخول. 
يساوم فى تمن الّثال » فلما عرض الأمر على كوزيمو حكم بأن الون الذى 
يطلبه دوناتلو أقل من الواجب أداؤه . وشكا التاجر هن أن الفنان لى يقض. 
ف العمل :إل قير ناهد 6 بودن هنذا أذ الأهر الاق وطله يسك إن 
صف فأورين ( ه, ؟ ١‏ دولار ) 2 اليوم وى 0 نم 2 أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فنان . نما كان من دوناتلو إلا أن احطم | الال إلى ألف 
قطعة »ع وقال إن همأ |! رجل لم يوات من ٠‏ أألى كاء إلا القدر الذى يستطيع أن 
يساوم يه عل محبات الفول52:) 1 
لكن مدائن إيطالياكانت نقدره 'تقدي را أحسن من هذا وتثنافس ف الانتفاع. 

حدما زه 4 وأغرته كل من سينا 4 ورومة 4 والمندقية بالأقامة فمبأ وقتأ ما 34 
ولكن يدوا هى الى 9 روائعه » فقد ممعت اذبح كنسة القديس. 
إنشوى 5١ ١‏ ستاراً م من الرخام غطيث ,4 عظام اأراهب اله رأنسيسى 
العظم 4 ووضع فوقه نةوشاً متحركة وتمثالا وول أ اضاين المسبيح ثم فكرقه. 
عن -حنان ورقة منقطعى النظر . وأقام فى الميدات الذى أمام الكنيسة -)١448(‏ 
أول تمثال عظم لغارس فق الزمن الحديث ؛ ومهامن شلك ى أن سيق 
وحى هنا العغال من عرغال أور لوس اأراآكب الام فُْ رومة 4 وأكني 


وحدهذفه ومزاحه رستو محيال عصر البضة .دون غيره من العصور 1 و عله 


هلا[ مس 


لثال مثلا أعلى الماك الفياسرف » بل صوره رجلا تتمثل فيه طبيعة عصره + 
قاسياً » غير هياب » وقوياً . ذاك هو تثال جتاميلاتا وأواعدم م01 قائد 
مديئة البندقية المشهور باسم ( القط المعسول » . ولسنا نتكر أن جسم ابلتواد 
.الغاضب » الذى يقذف بالزيد من فيه أكير من أن يتناسب مع ساق راكبه ء 
أن الام ياوث فى كل يوم اأرأس الأصام لاو عم الفاتح المغامر ؛ ولكن 
وقفة الُثال تدل على الزهو والقوة كأن ما كان يتوق إليه مكيقل من حب 
الناس للفن قد امتزج هنا مع البر نز المصهور ليكسب تمثال دوناتلو القوة 
والصلابة . وكانت يدوا تنظر فى دهشة وتمجيد إلى تمثال هذا اليطل الذى 
أنقذه دوناتلو من النسيان والفناء ؛ ووهبت الفنان ١١6٠‏ دوقة ذهبية 
4١,5050‏ دولاراً) فى نظر المت السنين التى قضاها فى الكدح المتواصل , 
ردنت إله أخليا أن يدل ماهم 005 له » ولكنه رفض ذلك العرض 
فى نزوة من نزواته ؛ فقد رأى أن فنه لا كن أن يرق فى يدوا حيث يانى 
جمع ااناس عليه » وهذا فإِن من واجبه لخر' الفن نفسه أن يعود إلى فاور نس 


حيرث يلتقده بيع أهلها 1 


والحق أنه عاد إلى فاورنس لأن كوزعو كان فى 'حاجة إليه » ولآنه كان 

يحب كوزيمو » يحبه لآن كوزعو كان يفهم الفن . ويعهد إليه بأعمال تدل 

على الفطنة » ويمزيه علبها الحزاء الأو ف ؛ وقد بلغ الوفاق بينهما -حداً يستطيع 

معه دوثاتأو أن « يدرك ما بيرغب فيه كوز عو من أقل إشارة تبدر منه )6440 . 

[ وقد أسمن دونائلو بإنحاء كوزعو مجمع القديم من القاثيل » والتوابيت » 
والعقود المعارية » والعمد » وتيجاها » ويضعها كلها فى حديقة آل ميديتشى 

لكى يدرسها الناشئون من الفنانين . وأنشأ دونائلو معاونة ميكلتسو اسجتجابة 

لرغبة كوزيو قبراً ى مكان التعميد لابابا المطرود يوحنا الثالث والعشرين 

اللاجئ إليه . ونحت لكنيسة سان لورندسو كنيسة كوزعو امحبوبة منرين 


بمهما نشو ش برا ية 4 ودن هذين المنرين وغمر همأ كان سشيرو.لا فيا بعك 


(9/١‏ سس 


يصب صواعقه على آل ميديتشى المتأخرين . وأنكأ للمذبح تمثالا نصفيآً 
جميلا من الطين الروق لاديس لورنس » ثم صنع لغرفة المقدسات القديمة 
زوجين من الأبواب البرنزية وتابوتا يكسم بالبساطة وابحال لأبوى كوزيو » 
وتوالت أعماله الآ“درى كأنها عبث أطفال : منها نقش بديع على الجر 
يعثل الصعود لكنيسة الصايب المقدس » وصنع للكتدرائية تماثيل للغلمان 
المغندن وهم جهاعة من الغلمان المكتنز بن يرتلون الترانم ق حاسة عظيمة 
"14 م148) » ومنها تمثال نصى من البرنز لشاب كأنه صعة الشياب 
توسمة ( وهوالان ق المتحف الفى بنيوبورك أ وكقال.. اننا تكتاكيانا 
18 58818 ( وقد يكون من صنع دزيدريو دا سنتيانو ) بلغ من الحمال 
حداً يكى لآن يجعله ربة للغناء مسيحية » ونقش برنزى يمثل صلب امسيح 
( فى برجلو ) لا يسع الناظر إليه إلا أن يعجب بتفاصيله الواقعية ؛ ومنما 
فى كئيسة الصليب المقدس تمثال منفرد ضامر من الشب يعد من أكير 
ضور هذا المنظر تأثر آ ف النفس رغم ما وجهه إليه بروناسكو هن تقد 
روصقه إناه يأنه « فلاح مصاوب ) . 

والقدمية الك .رالقئان وتضير دهع #دوعى كوز عو بالثال. غنانة قلما 
كوو انج نجنا نكو ل :لاا نب ورت لنالاسا وف لله جنا زد كان ريل 
ماله فى سلة معلقة فى سقف مشغله ء وكان يأمر معاونيه وأصدقاءه أن بأخذوا 
مها ما يشاءون .كل بقدر -داجته دون أن يرجعوا إليه فى ذلك . ولما حضرت 
كوزيو الوفاة ( )١558‏ ؛ أوصى ابنه بيرو بأن يرعى دوناتلو ؛ ووهب 
برو الفنان الشيخ بيتا فى الريف » ولكن دوناتاو لم يابث أن عاد إلى 
نلورئس > لآنه كان تفيل .مشغله العناد.دن كس اديت وصغتر انه وعائن 
الفئان معيشة بسيطة قائعا ها حى بلغ المانين هن عمره . وأشترك جميع 
الفنانئن فى فلورنس » بل اشترك أهلها كلهم تقريباً » فى جنازته حتى وورى 
2 را الأخير فى قبو سان لورندسو يجوار قير كوزيحو لفسه )١555(‏ 
كا اطلين هو فى فاته - / 


ب 11/75 مس 


وقد ارت دونائلو بفن النحت رقيا لا حد له » ولسنا ننكر أنه كانه 
من ححين إلى حين يصب فى مواقف شخصياته أكثر مما يجب من القوة ومز 
دقة التصمم » وكثرا ما كان يعجز عن أن يبلغ الشكل المضقول الحا 
اذى يعسلل من قدر أبو اب جير تن . ولكن أخطاءه كان هردها إلى. 
تصميمه على أن يعبر عن الحياة أمكثر مما يعر عن الخمال » وعن اللخلق 
المعقد أو المزاج العقل لاعن الاسم القوى السبحيم فحسب . كذلك ارق 
دوناتلو بفن النحت الملون وذلك بتوسيع مداه » فلم يجعلة مقصوراً على 
الأغراض الدينية بل جعله يشمل كذلك الأغراض الدنيوية » وا حبا به 
مو ضوعاته من تنويع. » وانفرادية » وقوةل يسبق طا مثيل ؛ وهو الذى 
أنشأ أول تمثال الفارس بقى إلينا من عهد الهضة » وتغلب فى هذا العمل 
على ماثة من الصعاب الفنية ؛ ولم يتفوق عليه من الاثالين غير واحد منهم . 
وحبى هذا التفوق كان مرده إلى أن صاحيه قد 57 507 دوناتلو ؛ 
وأبدعه » وعلمه غير ه . ذلك هو برتلدو 860108 تلميلد دوثاتلو و معلم 
ميكل أنجياو 

لوكا دلا رسأ 

إن الصورة الى ترتسم فى عقولنا » حين تقرأ ترحيى فاسارى ليا 
جر ودوناتلو ؛ لتظهر ٠شغل‏ المثال فى عصر الهضة فى صورة مشروع 
تعاولى تعمل فيه كثير من الأيدى ؛ ويوجهه عقل واحد » ولكنه ينقل. 
الفن يوما بعد يوم هن الأستاذ إلى الطاب لمتعلمين جيلا بعد جيل . وتخرج 
من المشاغل مثالون صغار ختلفوا فى التاريخ أسماء لا تضارع فى شهرتها أسماء. 
أساتذتهم الكبار ؛ ولكنها ساعدت بالل الذى وصلت إليه على أن تشكل. 
الخمال الزائل فى صورة خالدة . ومن هؤئلاء المثالين الصغار نانى دى بالكو 
0 أك أوودلة الذى ورث ثروة كيرة ع مك من أن يصبح إنسانا 
عليم القيمة ؛ ولكنه أأحب الأنحت ودولائلو » وتتلمل عليه وكان وفيا له 


- 


حى استطاع أن ينشى' لنفسه مشغلا مستقلا . وقد نحت تمثالا اسائت 
غُليب يوضع فى كوة فى مركز طائفة اللحذائين فى أورسان ميشيل كما 
صنع للكنيسة مثالا للقديس لوقا جالسا وممسكا الإنجيل بيده » وينظر 
بالثقة الكاملة التى يبعا فى النفس الإعان الخديد بإيطاليا فى عهد اللمضة 
ا داك ع وقظك قلط اموا عله بالرية د النين :+ 
وجمع الأخوان برئاردو وانطونيو رسليئو 10015هق |8 2206اءم8: 
مولتاءووع5 حذقهما ى العارة والذحت ق مشغل أخخر ؛) فوضع برناردو 
تصميا لقر من الطراز اأرومالى الققد.م لليونار دو بروف 5هناء8 3:00نمع.] 
فى كنيسة الصليب المقدس ٠»‏ ثم انتقل إلى رومة حين جلس نقولاس 
امسن" كرسي البازو ةع .روا ولق فد القووة ارك إل لعدتيا ابابا 
العظم + و بلغ 5 ذروة مجده فى سن الرابعة والثلاثين )١451١(‏ حين 
أنشأ قرا رخاميا فى سان مثياتو 0)أم1ا8 55 بفلورنس لدون جايمى 
مووز موقا كردن ل الترسان و عل هدالق اتتصان الطراق الروفان 
القدم فى كل ثىء ما عدا جناحى الملاك » وملابس الكردنال » وتاج 
عفته ‏ لآن دون أذهل العالم بطهارته . ونى أمريكا الآن مثلان جميلان 
من أعمال أنطو نيو هما القثال النصى الرخائى الذى يكال السب اللفل 
ىو القائم ق مكتبة مورجان 810:838 و تمثال الساب لوصما ا معورار, الحفوظ 
فى المعرض القوبى » وهل يوجد فى أى مكان مثل للنحت الملون الواقعى 
أنبل من الرأس القوى المموج بالأوعية الدموية .والأخاديد الى أوجدها 
خها التفكير العميق » والذى يمثل رأس الطبيب جيوقى دى سان مثياتؤ 
ملةله 81 ده أل أصصة:015 والفرظ فى متحف فكتوريا وألبرت ؟ 
وجاء دزدريو دا ستقيانو 0800م 1ااء5 09 26510615 إلى فأورنس من 


عمل ينه ستليا ذو الهربية ممأ والى بتلسيب ليها 5 وانضم إل من كانوا يعملون 


ا 19/8 سه 


مع دونائلو » ورأى أن عمل أستاذه لاينقصه إلا الصقل الذى يتطلب 
الصير الطويل »؛ وامتازت أعماله بالظرت والبساطة » والرشاقة . ولح يبلغ 
القدر الذى صنعه لمرسييى اللقير الذى أقامه رساينو عرو ؛ ولكن العبد 
الذى وضع تصميمه لكنسة سان لورندسو (5455١)غ»‏ قد سرله كل 
من وقعت عليه عيئاه » وقد زاد من شهرئه ماصنعه من تماثيل ملونة. 
وثقوش مفورة »© وإن لم تكن هذه هى أعماله الهوهرية*© وثوق فى 
سن السادسة والثلاثين » ترى ماذا كان يستطيع أن يفعل لو أنه عاش "كا 
عاش أستاذه حدى يلغ سن الممانين 9 

ووهب. لوكا دلاربي! من العمر اثنتين وممانين سنة » استسخدمها عل, 
خير وجه ؛ فرفع العمل فى الطين الحروق إلى مستوى يكاد بضعه فى 
مصاف الفئون الكبرى » وذاعت شبرته أكير ثما ذاعت شهرة دونائلو 
انه وما مو تحت ل أرزويا” ]ا تقر دن اقية "لان لانيل من فد 
للعذراء » وتماذج من أعماله فى الصاصال الملو 1 الأزرق والأأبيض . وقد. 
بدأ لوكا عمله صائغا » كما بدأه كثيرون من فنانى الهضة » فلما تعلم فى 
ميدان التصوير الصغير جميع دقائق التصمم » انتقل إلى نقش القاثيل ونحت 

حمسا من الأوانى الرخخامية معيد جيتو . 2 خزانة الكنيسة لم يمر وا لوكا 
أن هله التحف تفوق أعمال جيتو نفسها )2 ولكهم سر عال ها قينا إليه: 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات المرجمين وار تمات. 
فى أثناء نشوة الترنم . ونحت دوناتلو بعد عامين من ذلك الوقت نقشا 
يمائله : ولايزال هذان النقشان يواجه أحدهما الآخر ف. معرض كف الكل » 
وبرز كلاها ى قوة عظيمة حيوية الطفولة » وقد أعاد عصر الهضة فى 
ا النقشين استتخدام الأطفال فى الفن . ثم عهد إايه سدنة الكئيسة ى 


١‏ ( أ ضف إلى هذه الأعمال ماثيله النصفية الى صنعها لماريتا أستر تسى 50221 18اء اجو ا 
والمحفوظة ف مكتبة مر جان بنوويور ك و بالمءرض القوى بواشنجتن . 
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عام ١545‏ أن يعد نقوشا لأبواب من البرئر خخاصة يمكان المقدسات فى 
إحدى الكنائس الكبرى . ولم تبلغ هذه النقوش ما بلغته نقوش جيرى » 
ولكها كانت هى ابى أنقذت حياة لوندسو ده ميديتشى أثناء موثامرة 
ياتسيا هزدهدط » ونادت فاونس كلها وقتئذ بأن اوكا من الفنانئن العظام . 
وكان -حثى ذلك الوقت قد اتبع ١‏ الأساليب التقليدية الثى يرى علبها فن 
المثال » إلا أنه كان فى هذه الأثناء بقوم ببعض التجارب على الصلصال » 
ويبحث عن طريقة يستطيع مما أن يجمل هذه المادة المطواءة جميلة فى. 
تسيجها حمال الرخمام نفسه . فكان يشكل الصلصال بالصورة الثى يرسمها 
فى ذهنه » م يغطيه بطبقة زجاجية براقة يستخدم فبا مواد كيميائية تلفة » 
ثم محرقه فى أتون ببى لهذا الغرض -خاصة . 590 سدنة الكنسة ينتيجة. 
هذه التجارب » وعهدوا إليه أن يصنع صوراً من الصاصال المحروق. 
تمثل البعث والصعود فوق أبواب أماكن المقدسات فى الكنائس الكيرى. 
.)١4415 ١44‏ وكانت هذه الألواح ذات لون أبيض منفرد » 
ولكنبا كان ها تأشر عظم بفضل مادتها ابكديدة ورقة صقلها وجمال 
قصميمها . وطلب كوزيمو وابنه برو أن تصنع نقوش شبية مما من. 
الصلصال المخروق يزدان مها قصرآل ميديتشى ومعبد بروواى سان ميناتو 
هادوزكة 5د5 . وقد أضاف لوكا فى هذه النتقوش اللون الأزرق إلى اللون. 
الأبيض الغالب علها . وتوالت عليه وقتئذ الطلبات بكثرة أغرته على, 
الإسراع ف عله والدّسا ل فيه » فزين مدنحل كنيسة الانيسائى 0282155300 > 
يصورة من الصلصال المحروق تمثل تنوم العزراءو» كنا زين مدخل كنسة 
ياديا 83013 بصررة رقيقة من النوع نفسه تمثل المررار والباذل مرف مهما 
ْ ملائكة ,قفر ينا بأن تومن لود السماوات . 9 شرع يعمل صورة كر ى. 
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0 ا 0" 8 . 5008 
:من الصاصال اخروق عثل الرباره لتو ضع ف كنسة سال جيوفى ىَّ 
يستويا 52150013 »2 وقل ترج 2 هذا النقش على التقليد المألوف الى يعثل 


آل ولا دمأ ظلت مر دهرهة حى آخر ذلاك المَرن 3 


0 ( زيارة ريم العذراء لإلوصابات 3 و حتفل الكنيسدتان الرو مانية و الووئانية بذ كرى 
له ديار ةل النوم ان لامو اكور يلوك يغام (١ ٠‏ لاورس 6 


7ه 


امات 
التصوير الملون 


١‏ مساتشسيو 


كان لأر م الملون الغلبة على اانحت ف إيطاليا أثناء القر ن الرابع عشر » 
وكإن لائحت الغلبة على الرسم الملون فى القرن الحامس عشر ع 0 عادت 
الزعامة مرة أخرى للرسم فى أثناء القرن السادس عشر ؛ ولعل لعبةرية 
جيتو ى القّرن الثالث عشر » ودوناتاو ى القرن الرابع عشر © وعبقر به 
ليوناردو » ورفائيل »؛ وتشيان فى القرن الجامس عشر ) تقول لعل لعبقر بة 
هو ءلاء ىُْ تإلك الَروت |ال#تلفة بعص الأثر ىَْ هما التغبير 5 بدك أننا نشرر هنأ 
أن العبقرية قوة دن قوى روح عصر من العصور أكبر منها سبباً من أسبامها ١‏ 
ولعل الكشف عن النحت القديم وما بعثه هذا الفن من وحى وإطام لم يكونا 
قد أصبحا فى أيام جيتو حافزاً وموجهاً للمثالين والمصورين ما كان ارق 
فلماذا إذن لم يرفع سانسرفينى م«تهوهة5 وتشيليى أسذااعه وأمثالها » ولم 
يرفع ميكل أنجيلو » فوق منزلة المصورين فى ذلك العصر ‏ ولماذا كان ميكل 
أنجيلو مثالا قبل كل شىء اضطر شيئاً فشيئاً إلى أن يكون مصوراً ؟ 

فهل كان ذلك لأنه كان على فن النبضة واجبات ؛ وكانت له حاجات » 
0 3 ّْ 0-3 لعي 84 35 
ما نال من مناصرة مصسدرها الذكاء والثراء كان يرغب فى أن يشمل جميم 
ميادين العرض واازشرف » فإذا شاء أن يفعل هذا عن طريق الأاثيل تطلب 

.ممئه ذلاك وفتاً 4 ويك ا 2 وكلها عقيات 3 يستطاع التغلب علمها 


(؟1-ج ١‏ - مصجلد ه ) 
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أما التصوير فكان أيسر عليه أن يعر عن “يع الأفكار المسيحية والوثنية 
فى أوسع نطاقها » فى هذا العصر الذى يقسم بالسرعة واتخصب . وهل 
كان فى وسع مثال أن يصور حياة القديس فرانسس بالسرعة والإتقان اللذين 
صورها مهما جيتو ؟ يضاف إلى هذا أن الكثرة الغالبة من أهل ]إ_طاليا ى 
فين أرق" كزنك بك اقرط نو أفكا وها إن :را سيط 12 ص1 “لفون 
الوسطى » وحتى الأقلية الى ثخررت من هذه الصبغة كانت لا تزال جواتها 
تنطوى على أصداء وذكريات من الدين القديم » بآماله » ومخاوفه : وركاه 
الغامضة الخفية » وما ينطوى عليه من رقة » وخخشوع » وئزعات روحية ؛ 
وقوى تسرى ف نفوسها ؛ وكان لا بد هذه كلها » ولا بعير عنه فن الاحتث 
اليونائى والرومانى من جمال متعدد الأنواع » ومئل عليا عتافة » أن تحد لا 
فى الفن الإيطالى متنفساً وشكلا ؛) وكان فى وسع التصوير أن يدئى هذه 
المهمة أداء إن ل يكن أكثر من النحت إخلاصاً ودقة » فلا أقل من أن 
يكون ١‏ كان هتف رستراً 
بلغت من الطول واللتب مدى يقال من قدرثه على 00 اأروح » وإن كاك 
المثالون القوط قد أفلحو ا من حين إلى حين.ق تمثيل ,الروح فى اللجارة 


أعين عنيل. ‏ وكان: أنه تلتق ' المضة .أن يصور اباسم والروح والوجه 


. وكان ال'يحت قل دره.. قاكءل حب الانسان ددر اسة 
رو لكل © 2 ل 


والشعور ؛ وكان عليه أن يكون قوى الإحساس بالمدى الذى تسنطيع. أن 
تبلغه التقورى » ولحت » والانفعال » والألمى » والتشكاك ٠‏ والشهوانية .٠‏ 
والكر باء 1 بضر و مها الودافة 4 ون يتأئر را امدق وثلاث الروب وتاطيم 
فيه 1 والعيقر به المدة الكاددة وحدها هى الى تستطيع أن 1 ددا 6 
الرخام » أو البرئز » أو الصلصال ؛ ولا حاول جيرقى ودوناتاو أن يفعلا: 


دما كان علهما أن ينقد إلى فن او أدب أ الماون عا نطلة دن أن 


< و 
المنظور والتدرج غير العيحين 4 وقل ضديا “ن أجل ودوم التعمر ه.أ كاك 
يطلب إلى القاثيل اليوثائية فى العصر الذهبى أن تلترمه هن مثل أءلى فى 


الشكل ؛ ومن هادوء واطدئنان فى الوقفة والوضع . ونضيف إلى ذااك أخيرا 


ب 119/4 سه 


أن الرسام يتحدث إلى الناس بلغة أقرب إلى أذهائهم من لغة النحت ) فهو 
يتحدث إلمهم بالألوان الى ت>تذب العين » وبالمناظر التى تروى قصصاً 
محببة . ولقد وسدت الكنيسة أن ااتصوير أسرع تأثير أفى الشعب » وأقرب 
إلى قاوبه من كل نحت فى الرخخام البارد أو صب فى اليرتز القاتم الكثيب . 
ولهذا فإنه ا تقدم عهد الوضة و أنسع أفق الفن وهدفه ء ارتد الاحت إلى 
الوراء » وخخطا التصوير إلى الأمام » وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشكاله » وأثيت ما يستطيع أن يبلغه من حذق ومهارة » هر الأن الأعلى 
الذى ير ز خصائص ذلات العصر ؛ وصار هو وجه الهغءة وروحها كما كان 
النحت أسمى التعبير الفنى عذنى اليونان . 

لكنه فى الفتّرة الى نتحدث علها كان لا يزال غير ناضج يتحسس 
طريقه إلى هذا النضو جَ فأشول ياوأو انشاط وااعءء نا واموط يلرس فن 
المنظور حتى دلم يعد ليثم بشىء آخخر غير هذه الدراسة » وكان اأراهب 
أتجباكر وءناعوهة وم هو المثل الأعلى الكامل للعصور الوسطى فى اللياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى أحس بالروح الحديدة الثى انتصرت. 


فا بعيك على الم بش يلى أأاع 801 ولبوتاردو ورفائيل م 


ركان بعض ذوى المواهب الأصذر من هؤلاء شأناً قد نقاوا أصول 
هذا الفن وتقاليده . فقك تتلمد جدو جدى 08001 ه004 على جيتو ؛ 
وتتلمذ تديو جدى 03044 وع7200 على جدو جدى » وتتلمد أنجواو جدى. 
0300 ووامعهة على تدرو جدى ؛ وزين أن ولو هذا ف ذلاك العام المتأخخر عام 
كنيسة سانتا كروتشى عظلات هن طراز مظابات جيتو , وجمع تشينينو 
تشينيبى 0011011 مستووع»© تلميذ أتجولر فى لبان الفى عاعم العل وعطأنا 
)١4/(‏ كل ما كان لدى عصره هن معلومات ق الرم » والتركيب ؛ 
والفس فساء » والصبغات » والزبوت » واأورنيش ؛ وغيرها دن مستئاز ماث. 
أعمال المصور . وإلى القارئ ما ورد فى الصفحة الأولى ءن هذا الكتاب : 


هلمأ سه 


« هنا يبدأ كتاب الفن » وهو الكتاب الذى وضع وألف دليلا عل تعظيمنا 
لله ولمريم العذراء : : + ولجميع القديسين . . . وإجلالا لحتو » وتديو ء 
وأنمّمولو :6450 ؛ لقد بدأ الفن يأخذ طريقه لأن يكون ديناً . وكان أعظ 
تلاميذ أنجولو راهب كلدوليسى ع20121010165) الدلعى أورندسو مونا كو 
ه01 6052:0:هآا . ولقد ظهرت قوة جديدة فى التصوير والتنفيدك فى 
صورة لويم العزراى الى صورها الراهب او رننشى ش00 
على ستار ادراب الفخم فى ديره المعروف بدير « الملائكة ) . فقد كانت 
الوجوه فق هذه الصورة فردية لا تجرى على الهط التقليدى » وكانت الألوان 
براقة قوبة . لكن تلك الآلراح المتنوعة ل يراع فها فن المنظور » فقد 
كانت الصورة البى فى الموخخرة أطول من التى فى المقدمة » كأنها رءوس 
النظارة حين يطل علمها الإنسان من فوق المسرح . ومنذا الذى علم المصورين 
الإيطالين فها بعد علم المنظور ؟ 

لقد أخذ برونلسكو » وجيرقى » ودوثاتلو قبل هذا الوقت يحاولونه 
ويقتربون منه » وكاد باولو أتشيلو ينفق فيه حياته كلها » فكان يقضى الليلة 
بعد الليلة مكباً عليه انكباباً جعل زوجته تستشيط منه غضباً . وحدث أن 
قال لها مرة : « ألا ما أحمل هذا المنظور وما أعظ فتنته ! آه ليتتى أستطيع 
أن أجعلك تفهمينه ! 2290 ولم يكن شىء يبدو لباولو أجمل من تقارب 
الخطين المتوازيين تقارباً مطرداً ثم امتزاجهما آآخر الأمر فى صورة حقل 
محروث . وأخذ باولو يصوغ قوانن المنظور مستعينا على ذلك يأنطونيو مانتى 
وهو عالم رياضى من. أهل فلورنس ؛ فشرع يدرس الطريقة الى مثل مها : 
تيلا دقيقاً عقود القبوة المرتدة عن البصر » وازدياد حجم الأجسام ازدياداً 
يشوه منظرها ين تقئرب من جزء الصورة الأمابى » وما يحدث من التواء 
فى العمد على شكل قوس . وشعر أشيراً بأنه قد وصل إلى القواعد المسيطرة 
على هذه الأمور الغامضة العجيبة . وعرف أنه يفضل هذه القواعد يستطيع, 
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5 واحد أن دع العين فنظنه ثلاثة أبعاد » وأن التصوير عكن أن 
يظهر الفضاء والعمق ؟؛ وخيل إلى باواو أن هذه ثورة لا تقل فى عظمتبا 
عَن أب ثورة أخرى ىُْ تأر يخ الفن : وشرح ميادثه هذه فهما أخر جه من 
صور ») 9 زين مقنطرات سانئتا ماريا نوفلا :ظليات دكي معاصريه ) 
ولكلبا عدت علما عوامل التعرية . غير أنه لا يزال باقيا هن صوره صورة 
محيةٌ واضحة المعالم أسير حول 5 ]1 قطوز ,ئأ5 على 5 
جدران الكنيسة )١4"5(‏ ؛ ذلاك أن الزعم المغامر الفخور قد ول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع عنها » فاستحق بذلك أن ينضم فى الكنسة 
إلى جماعة العلياء والقديسين . 


وكان نمط آخخحر من أنتماط التطور قد بيدأ فى هذه الأثناء من البداية 
نفسها ووصل إلى الغاية عيما . فقد كان أنطو نيو ينيك سيازوئ 0]0010ى 
0ع ا من أتباع حيتو ؛ وكان حبراردو استار نينا 513:81952 06200 
تلميذا لفينيد سيانو » وتتامذ 5000 ينيكالل عأمعأمة2 عل موأاهدولا 
على استارنينا ثم تتلمذ عليه هو مسانشيو . وأشحك ماسولينو ومساتشيو 
يدرسان فن المنظور مستقلن عن ياولو + وكان ماسوليئو من الرعيل الأوله 
من الإيطالين الذين صو 5 | الأجساء العارية »عه ا كان مساتشيو أواله 
من طبق دادع ع المنظو ر الحديدة بنيجاح اسر عى أنظار أدهل جيله و ب 
بذلك عهدأً جديدا فى فن التصوير . 


وكان اسمه الحقيقى هو توماسو جيدى دى سان جيرثى 10111181350 
تمموجه01 صو أل ألأبرنت 2 أما مساتشيو فقد لقب به من قبيل السخرية 
ونناة تومن الك ...ا أن ماسولقو يدن توعدن الفقتر > ذلك أن 
إيطاليا كانت مولعة بأن أبناءها تلقب مبذه الألقاب الميزة للم . وعمد 
مساتشيو إلى الفرشاة فى سن مبكرة » وامهمك فى التصوير انهماكا أل 
معه كل شىء سواه ملايسة ع وجسمه © ودخله » وديوتله . وتحل 


185 م 


شُْ وقت ما مع جرنى. » ولعله مال فى هذه الدار العلمية إلى تلاك الدقة ف 
التشريح الى أضحت فيا بعد من زات صوره » ودرس كذاث المظليات 
الى كان يصورها ماسولينو فى معيد بر الكاتشى ععةء30ة:8 بكنيسة سانتا 
ماريا دل كارمينى #تاأصعة© اعل 813:13 15مد5 ؛ ولاحظ فق عبجة عظيمة 
تجارمما فى المنظور وتمثيل الصور أو أجزائها إذا ما اقتربت من الناظر المبا » 
9 مثل على مود فى كنيسة الدير المعروفة باسم باديا 8201 القديس أيقو 
وم شفيع بريطانى ورمم قدميه كنا تبدوان إذا نظر إلمهما من أسفل . لكن 
النظارة أبوا أن يعتقدوا أن قديسا يمكن أن تكون له قدمان ببذه الفسخامة . 
عون ل كلب عنقا سا و الوقن و1301 ماق عت ماران تبي 
مظلم عثل الثالوث الأقدس » وأتقن.ى هذه الصورة قواعد المنظرر 
وتناقص أجزائها إلى -حد خيل إلى الععن معه أنها ترى السقف كأنه غائر 
جدار الكئيسة . ١‏ 


: أما الآية الفنية الرائعة البّى كانت من أهم معالم ذلك العهد » والتى جعاته 
معلم أجيال ثلاثة » فهى الأجزاء اابى أضافها إلى مظلمات ماسوايئو 
برانكاتشى والتى تمثل حياة القديس بطرس (8؟5١)‏ . وقد مثل النمنان 
اأشاب حادثة مال الزاج بقوة جديدة فى التفكدر » وصدق ف الاتخطيط : 
اأرياضى الروماى اللدن » وظهرت ملام كل وأسول دن الرسل وثيانه ووقفته 
ثميزة عن غيبرهاى سائر الرس.ل . وكانت البانى » والتلال النى فى لف 
الصورة تمثل فن المنظور النائى': ؛ وأضحى تاماسو نفسه وقد عكس 
صور نه عر أه رسسولا ملتسحياً ىَْ هلأ امع الحاشل ٠.‏ ودشن المعييك بينأ كان 
هو يعمل ى هذه المجموعة » وأقم فيه حفل وسار فيه موكب جليل ؛ 
وراقب مأساتشيو هله المراسم بعين نافذة احيتفظت بصورته ) 3 مثله 
٠‏ فى مظلم بأحد المقنطرات . إذا كان برونلسكو » ودوناتلو » وماسولئو ؛ 
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وجيرقى 6و بينشى ده ميك يلاى 4 وأنطونيو برنكاتشيو التقائم على المع يك 
قد اشتركوا حميعاً فى هذا الموكب. » فقد وجدوا أنفسهم فى الصورة . 


وحدث لأسباب لا نعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن نزتمه وسافر 
إلى رومة فى عام ١476‏ . ول نعد نسمع عنه شيئاً يعد ذلك الوقت » وليشس 
لنا إلا أن نظن يرد ظن أن حادثاً ما أو مرضآً قد قضبى على ححياته قبل 
الأو ان . غير أن المعاصرين قد اعترفوا من فورهم بأن مظلات برنكاتشيو 
هذه كانت نخطوة كبيرة فى تقدم فن التصوير . ذلك أن هذه الأجسام 
العارية ابدريئة والثياب الرشيقة » وفن المنظور المدهش » والمثيل اإوافعى 
للقآرب والبعد » والتفاصيل الدقيقة ى تشر بح ليسم و اد.تخدام تدرج 
الضوء والظل تعثيل العمق » كل هذا ينى' بتحول فبى جديد سميه ماسارى 
الطراز « الحديث » . وأقبل كل مصور طموح يستطيع الوصول إلى فلورنس 
لدراسة هذه المجموعة :: أقبل الراهب أتجرلكو » والراهب ليولى 
أممنا مممتلا وعل: )2 وأندريا دل جستائيو همع ةا5ة6 1ع0 10:84 0 
وقيرو نشيو مأطععوءوعلا » وجر لندايو و3ة50قاءلط6 ويتشيلى ) وير و جيثو 
ع2 ؛ ويدارو دلا فرا /لتشسكا » وليونارد » واأراهب برتولوميو » 
وأندريا دل سارتو » وميكل أنجيلو » ورفائيل ؛ ولم كن لأحد من 
الأموات تلاميذ ممتازون كنا كان لمسانشيو ؛ ولم يكن لأحد من الفنانين مذ 
أيام جيتو من التفوق مثل ما كان له » وإن م يكن هو غارفا بنفوذه 83 
ويقو ل ليوناردو إن « مساتشيو أظهر بأعماله التى وصات إلى حد الككال 
أن الذين يسئرشدون ف عملهم مبدى غير هدى الطبيعية » :وهى السيدة العليا » 
بدفئون ق الم ى الفقر الدب 4970© , 


؟ - فرا أنجيلكو 
يوظل 0 أنجبلكو وسط هذه الأساليب اخلدىة المذرة تسر فُْ هدوع 
-على طريقته هو طريقة العمور الوسطن . وكان مولده ى قربة تسكانية. 
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وممى جيدو ذى ييترو ») م توفد إلى فلور سس وهو شاب »© ودرسس أن 
التصوير » وأكير الظن أنه درسه مم أورندسو وهوناكو. وسرعان 
55017 ميته الفئية » وهيئت له جميع السبل التى تمكنه من أن يشغل 
مكاناً طيباً مريحا فى العالمى ؛ ولكن حب السلام وأمله فى النجاة جلاه على 
أن يلتحق بطائفة الرهبان الدمنياك (/54010١ع).‏ وظل فراجيوقنى ( الآخ 
جرقبى ) وهو الاسم الذى أطلق عليه فى هذه الفيرة يتدرب على نظام 
الرهينة زمنا طويلا فى عدة مدن عنتلفة » استقر بعدها بى ديرسان دمنيكو 
معأهتده0 5و5 ببلدة فيسولى ليلق 7 6 )١1‏ 2 حيث شرع 
وسيط سعادته الى حباه مبا احتجابه وحخمول ذكره يزين ا#طوطات وبرسم 
صور الكنائس وبماعات الإخوان الدينية . وحدث فى عام ١14‏ أن نقل 
رهبان سان دمنيكو.إلى دير سان ماركو اللوديد الذى شاده. ميكلتسو يأمر 
كوزيمر ومن ماله . ورسم جيوفى فى التسع السدن التالية نمو حمسين صورة 
بالخص على جدران كنيسة الدير ‏ تشمل بيت القسيسن » ومكان نو*هم ) 
ومطعمهم » وموضع راحتهم » وطرقات الدير المقنطرة المسقوفة » وصوامع 
الرهبان : وكان.ق خلال هذه المدة يقوم بالشعائر الدينية ى تواضع وخشوع 
حملا [زملاءه الرهباك على أن سموه ( الأخ الملاك ) فرا الجيلكو 
مءناعوهة هنظ . وقد بلغ من حلمه أن أحداً من الناس لم يره غاضباً قط » 
وأن أحدأ لم يفلح فى أن يغضبه . وكان فى وسعم تومس أ كيس 
كأمصسة؟! ذ كتسروط1 أن جد الصورة البى رسمها عثيل ام م 
قد نحققت إلى أ قل حد فيه إذا استثنينا من ذلاك التعميم زلة واحدة لايستطيم 
الإنسان معها أن يحاجز نفسه عن الابتسام : ذلاث أن الراهب الملاك الدمنيكى 
لم يستطع أن. يقاوم نزعة من نزعاته فوضع فى صورة هن صور لوم احساب 
عدداً قليلا من الرهبان الفرنسيس فى اللبحم80)© . 
وكان التصوير عند الأخ جيوقنى عملا ديئياً كنا كان متعة' وانطلاتً 
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لحاسة اللتهال . كان مزاجه وهو يصور نفسه مزاجه وهو يصلى : ول يبدأ 
قط تصويره دون أن يصلى قبل بدئه . وإذ كان قد ترر من منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه اللحياة كأما ترئيمة من الحب الإغى 
والتوبة الإلهية . وكانت الصور التى يرسمها ديذية على الدوام ‏ حياة مرمم 
وال مسح 4 وال نعمين فى ابهئة » وحياة القديسن ورؤساء . طائفته . وكان 
غرضه هو أن يبث التق أكير مما يا ق الحيال ؛ وجريا على هذه القاعدة 
رهم ف البيت الذى يعقد فيه الرهيان اجماعاتهم الصورة الى يظن مها يجب 
أن نكون فى ذهنهم على الدوام ‏ صورة صلب المسيح » وهى تعبير قوى 
أظهر فمما أنجيلكو دراسته للأجسام العارية كما أظهر فها فى الوقت عبنه 
أأصفة العامة الشاملة للمسيحية . وقد صور فمما عزل أسفل العيليت مع القديس, 
دمنيك مؤسيى طوائف الرهينة المنافسة لطائفته وكراه أوغسطين ع 
وبندكت » وفرانسس » وحون جو لير تو 6 015[ مؤسس طائفة 
القلمروزان 15رةدوهطورو(اة/ا 2 وأكرت موئسس طائفة رهبان الكرمل + 
كذلك قص اك » فى الكوة البتى فوق مدخخل حجرة الاستقبال الى 
يطلب إلى الرهبان أن يقدموا فا واجب الضيافة لكل عابر سسبيل » قص 
ق هذه الكو ة قصة الحاج الذى تبن أنه هو 2 نفسه » وكان مبلاف 
بتصويره إلى أن كل داج يجب أن بعال على أ: نه قد يكون هو الأسيح . وقد 
معت الآن فى «حجرة الاستقبال هذه بعض الموضوعات الى صورها أنجياكو 
مختلف الكنائس والحرف الطائفية : منها عزرار همال الكمان وفمها جعل 
للملائكة المر نماين أجسام النساء اللدئة » ووجوه الأطفال الطاهرة 
الصرحة » ولا تقل صورة النرُول عى الصليس حمالا ورقة عن أية واحدة 
من ألف الصورة التى تمثل هذا المنظر فى فن المصة . أما صورة نوم الحساب. 
فهى مسرفة بعض الإسراف فى تناسب أجراتما » ع أنها مزد<ة بالديالات» 
المرعبة المنفرة كأ نما العفو من صفات البشر والكره من صفات الله . أما أروع 


ا 


صور أنجيلكو فتقوم فى أعلى الدرج المؤدية إلى خلوات الرهبان » تللك هى 
صورة السَاره وهى تضور ملكا فى «اتبى الظرف والرشاقة يظهر 
الإجلال والتعظم .ان ستكون أم المسيح. » وتصور مرمم تنحنى » وتمسلك 
كلنا يدمبا بالأخير ى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها. وقد وجد 
اإراهب المحب من الوقت ما استطاع به أن يصبور فى الصوامع اللدمسين 
بمساعدة تلاميذه الرهبان صوراً على االحص تذكر الرانى يمنظر ملهم من مظا 
الإنجيل كالتجل » واجيّاع الرسل حول العشاء الرباق » ومرم الجدلية تمسح 
نض النيح ,وهو تسكن ل الصريقة الزكرمية الى ترهب قرا اراز و 
صورة لصاب المسيح » وآخر ىلعبادة الملوك » تظهر فها الثيا بالشرقية الفخمة 
الى يعتمل أن الفنان قد شاهدها فى مجلس مدينة فلورنس . ورمم فى صومعته 
هو صورة تتويج العذراء » وكان موضوعها هو الموضوع اليب له الذى 
صوره المرة بعد المرة » ويحتوى معرض أفزى ]ألا على واحدة منقولة 
عنها ”مرا ختوى : جمع فلورنس العام عل واحدة أخرى » ومتحف اللوفر 
على ثالثة » وأحسنا كلها هى النى رسمها أنجيلكو لقاعة نوم ى دير سان 
ماركو ؛ لأأن صورة الأسيح ومريم فى هذه الصورة من أبدع الصور فى 
تاريخ الفن كله . 

وذاعت شهرة هذه الصور الدالة على التى والدشوع وتوالت يسيها على 
جيوفى مئات الطلبات » وكان كلما جاء طلب منها رد على صاحبه يقوله 
إن عليه أولا أن يحصل على موافقة رئيس الدير » فإذا حصل على هذه الموافقة 
أجابه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولما طلب إليه نقولاس اللخامس أن يبحضر 
لك رومة غادر صومعته فى فلورئس وذهب ليزين معبد البابا بمناظر من 
حياة القديسين :استيفن ولورنس » ولاتزال هذه الصور من أجمل ما تقع 
عليه العين ف الفازيكان ؟؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن عرض عليه 
منصب كبير أساقفة فاورنس ؛ ولكن أنجياكو اعتذر وأوصى يأن يعن 


اق بح 


ف هلأ المنصب و للسيه اروب 4 وقيل نةولااس هذأ العرض 4 وبى الراهب 


أنطونينو من القديسين ححتى بعد أن لبس ثياب كببر الأساقفة . 


وليس من بان المصورين يع إذا استئنينا إخخر يكو [(ذ8آ 
١‏ الإغريبى ) هن ايبتكر له طرازاً ف التصوير خخاصاً به كنا اشكر الأ 
أنجياكو ؛ وف وسع كل إنتان حت الملاىة أن يتين هذا الطراز فلا يخطئ 
فيه . وهو تاز ببساطة الحط والشكل وهى البساط"ة ى برجم إلى عهد 
جيتو » وقلة فى مجموع الألوان ولكما قلة أثشرية سماوية ‏ تشمل الألوان 
اذى والة فقوي والتوتوس وك و الأ زوق و الأقس مدو كنت 
كن د نيرة » وإبمان هالىئُ ؛ وصور رسسمث فى بساطة متناهية » تكاد 
تغفل على التشريح » ووجوه حميلة » ظريفة » ولكنيا شاحية شحوباً ببعدها 
عن د لا 2 ذا 1 يبعث الملل فى الرهبان » والملائكة ء والقديسن 1 
5ن ف الفكرة البى قامت عام 1 هار فى جنات النعم : وكلها قد سمت 
ما روح بلغت الثل الأعلى فق انان و 0 » ونقاء المزاج والتفكير 
الذنى يعيد إلى الذاكرة أل لحظات العصور الوه.طى » ولاتستطيع الوضة 


ان تردها : امك ]1 نك 5300 آخر صر خدة ليعما العصور الوممط ىَُ ف الفن : 


وظل الاخ جيوقى يعمل «نة فى رومة » بم عمل بعض الوقت ى 
5 ط 4 م 9 5 
ارفيتر ماع0205) » مم كان مدة ثلاث سنين رئيسأ لدير الدمنياك فى فيسولى : 


ودعى مرة أخرى إلى رومة » حيث توق فى سن الثامنة والستين . وريم 
كان قلم أورندسو قلا الفصيح هوالذى كتب قير به , 

لفك اريك أن يكوة ا أمدح به أن كنت أيلمز آخر + بل أريد أذ 
يكون سبب مديحى أننى خرجت عن جميع مكاسى إلى المؤمنين بلك أمها المسبح ؛ 
لأن بعض الأعمال يتوجه لها إلى الأرض وبعضها إلى السماء . لقد كنت » 
انسيوق ومن اناى لور نس اللتيية التمكانية » 
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ولد من اقتران فن أنجيلكو الظريف بفن مساتشيو الشهوائف فن آخجر 
أخرجه رجل يفضل الهياة عن الهلود . كان فليو ابن قصاب يدعى 
توماسو لبى زمدآ 7017350 . كان مولدده قى شارع من حى فقر عد بنة 
فلورنس خحلف دير رهبان الكرمل ٠‏ وتيم الطفل وهو فى الثامنة من عمره 2 
فكفلته عمة له وهى كارهة ,حى بلغ سن الثامنة » م نخلصت مه بأن 
سلكته فى اطائفة رهبان الكرمل ؛ وأخذ الطفل الصغير علا هوامش صفحاته 
الكتب الى طلب إليه أن يدرسها برسوم هزلية . ولاحظ "رئيس الدير 
براعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن برسم المظلمات التى فرغ مسانشيو توا 
صوراً من عنده فى تلك الكنيسة نفهمها . ول يبق لنا الآن شىء من هذه 
الصور » ولكن فاسارى يظن أنها لاتقل جودة عن صور مساتشيو تفسه . 
وا بلغ فليو السادسية والعشرين من خحمره ١19١‏ ( غادر الدير 4 وظل. 
نسوى نفسيه ( فرأ وآ أى الآخ أو اأراهب ) م ولكئه كان يعيش ىّ هلا 
١‏ العالم ا( ويكسب يش4 من فنه ٠‏ ويروئى فاسارى قصبة تعب قهأ الرواية: 
المتواترة.» وإن لم يكن فى وسعنا أن نتبين صدقها : 

١‏ يقولون إن فلبو كان عاشقا متها » بلغ من حبه النساء أنه كان إذا' 
رأى امرأة أعجيته 6 م يكن ردد قى أن يرج عن كل ما يلات 5 يناا ؟ 
فإذا لم يفلح فى هذا أطفاألميب حبه برسم صورتما . وغلبت عليه هذه النزعة. 
حى كان إذا انتابته ذورة الهيام لم يلتفت » طالما "كانت مستحؤ ذةٌ حليه 4 
إلى شىء من عمله : وحدث مرة » ححن كان كوز عو يستسخدمه .فى عمل ما 4 
أن أغلق عليه باب البيت الذى كان يعمل فيه حى لا رج منه ويضيع. 
وقته > وظل فليو على هلا الذحو يومسين »6 ولكن,شهوة الحب الحيوالية. 
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خلبته ؛ فزق اللوحة الى كان يعمل فها بمقص » وتدلى من النافذة ؛ 
وقضى يومين كاملن فى ملذاته . ولا بحث كوزيمو عنه ولم يجده ؛ أمر بأن 
يبحث عنه فى كل مكان » وظل البحث جارياً حتى عاد فلبو إلى عمله 
من تلقاء نفسه : وكان كوزيمو من ذلك الوقت يسمح له بالحروج وااعودة 
م" شاء يكامل حريته » وندم على حبسه السابق فى البيت. . . لأن العباقرة ؛ 
على حد قوله » أجسام نورائية سماوية وليست حير حمل :..: وجعل همه 
من ذلك الوقت أن يربط فليو برباط الحب » وبذاك كان الغنان أكثر 
استعداداً الخدمته من ذى قبل + 


ووصف ١‏ الخ فلبو » نفسه فى رسالة بعث مها إلى بيرو ده ميدينشى 
بأنه أفقر راهب فى فاورانس » يكفل بئات أخيه اللاى يتقن إلى الزواج 
ويعيش معهن60© . وكان الطلب كثيراً على أعماله ء ولككن يلوح أن 
ما يتقاضاه عليه كان أقل مما ترغب 50 أخيه . ولسنا نظن أن أشعلاقه 
الشخصية قد باغت -حداً كبيراً من السوء » لأنا نجده قد كلف بأن يرسم 
صوراً تلف أديرة النساء ٠.‏ وبينا كان يعمل فى دير سانتا مرجريتا ببلدة 
براتو 8:2)6 إذ وقع فى حب لكريتسيا بوق 8011 213مننا ( إلا إذا كان 
تاسازى عمْطباً » وكانت الرواية المتواترة شخاطئة أيضاً ) . وكانت لكرينسيا 
هذه راهية أو حارسة للراهيات وأفنع رئيسة الدير بأن تجعلها تقف أمامه 
لبر سم على مثالها صورة العشراء » وسرعان ما فرا معاً.. وظلت تعيش 
مع الفنان على الرغم من تأنيب والدها إياها والحاحه عليها بالعودة ؛ وظل 
يتخذها تموذجاً لصور العذراء على الرغمى من غضب والدها والحاحه علمها 
أن تعود » وولدت له ابنه فلبيئو أى أممنآ مولتممزاز الذى ذاع صنته 
فم| بعد . ولى ير سدنة كنيسة برانو ى هذه المغامرات منقصة كبيرة لفليو ؛ 
ولهذا عهدوا إليِه فى عام ١455‏ أن يززين موضع المرئمن ف الكنيسة بمظامات 
تصور حياة يونا المعمدان والقدبس اسئيفن : وكانت هذه الصور »؛ اتى 
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عدا علما ما الزمان » تعد فى ذلك الوقت من الآيات الفنية الرائعة : وتبلغ 
حد الكال فى تركيما ٠‏ غنية بألوانها » حية فى قسصصها » وتصل. إلى 
ذورة الفن ل لح جانى مو ضع ا مر عمين حيث نشاهد رقص سالومة » وعلى 
لاني الثانى «حيث نشاهد 3 اسثيفن . ووحد فليو أن هذا العمل مل 
أكثر هما يتفق مع حركته ونشاطه » ففر منه مرتين ؛ ثم أقنع كو وغ الناءا 
يوس الثانى فى عام ١45١‏ أن يحل الفنان من الأيعان الى أقسمها عند 
دخول الدير ؛ ويبد أن فلبو ظن أنه قد أحل أيضا من وفائه الكريتسيا : 
الى ل تعد تليق لأن تقف أمامه ليتخذها تموذجاً لصور العذراء . وبذل 
سددة كئيسة يراتو كل ما قف وسعهم ليغروه بالعودة لام مظلاته ؛. ويعد 
عنس سنين من يدثه فم | أفلح كارلو ده ميدينثى أن ن كور زعو غير اشر عى 

للى كان وقول المبلغ لأوامر البايا » فى حماه على إعامها . وبذل فلوو فق 
تصوير منظر دفن استيفن كل ما لديه من قوة ‏ بذله فى فن المنظور المداع 
النى يتمثل فى البناء القائم فى شافية الصورة » وى الصور الانفرادية 
للأشخاص الغيطن بابليثة » وف التناسب القوى بين أجزاء الصورة وى ووجه 


النغل ابن كوزعو الهادئ المستدير وهو يقرأ الصلوات على الموق . 


وأقد كات أمل الصور الى رسم.ها قأبو هى صور العذراء 0*0 4 وذلاك 


(») ومن أمثلة هذه الصور صورة البغارة فى كنيسة سان لووئدسو قى فلورئسى ففما 
ترى فتاة فلاحة قى مواعي أسير ع وتوأ م ؛ وترى اعذراء تعبه الطفلى ( فى برلين الآن) » 
تتلألً ى جلياب العذراء الأزرق وق فراة ده هار الى نحت الطفل ء» والمعذراء ألمذرظة 
١‏ أفيزى ذات الو جه الأذقر الوئور © وائتاب امهذفهف ؛ والرداء اأسدول بطريقة تك.يه 
حالا فوق «اله » والعدراء أأى فى معرض بى » والمذراء والطفلى فى قعسر آل ٠يديتثى‏ » 
والمذراء والطفل بين القديسين فرديائو وأوغسطين المحفوظة ى متسف الاوثر » وتتويم المذرا'ء 
الحفوظة فى الفاتيكان » و واج المثذراء وهأ بحانها دن دوق لذ ناض تانويين ذوى غلرف »© 
ورشاقة »© ونم فادو نفسه راكع لالسلاة » وقد تاب آغهر الآمر . وهذه الصصدورة توجف 
الآن ى أفيزى . 


عالقلا 


بالرغم من مغامرانه. الحنسية اأشاذة » واعله كان سيب محساسييه القو رة- 
وعشقه لهال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصبا روحانية صور أنجيالكو 
للعذراء ومافما من روسانية أثير ية » ولكنها مع ذاك تنقل إلى الناظر 
نابا قو راان + طن المادقة. :نو اطناق اللص الااسيان رمف بو لمك 
أصبحت الأمرة المقدسة فى صور الراهب أبو أسرة إيطالية » حيط ما 
حوادث عادية » وقد خلع فمها طن المترو اع سالا يم ١‏ بزو :انا لمعيل 
اللبضة الوثى . وقد أضاف فليو إلى هذه المفاتن النسوية فا أخرجه من 
صور'للعذراء رشاقة وشسفة انتقلتا منه إلى تلميذه بتياشلى 7 

وددته مدينة اسيلرتو فى عام ١455‏ ليصو ر قصة العذراء مرة أخخرى 
ف “قبا كنستها . وأخف يعمل فا بلمة وأمانة بعد أن سكنت حمى عاطفته 
النسائية ؛ غير أن قواه كانت هى_الأخرى قد 'ضعفت مع ضعف عاطفته ؛ 
و يكن فى وسعه أن يكرر ف هله الكئيسة الصور الحدارية الى صورها 
فى كنيسة يراتو . وبينا كان نمل هذه ابمهود إذ مات مسموماً » ويظن. 
فاسارى أن الثين دسيوا له السم هم أقارب فتاة أغواها . وهذه القصة بعيذة 
الاحيّال » لأن فليو دفن فى كنيسة أسيليتو » عحرث شاد له اينه يعد سامن. 
قلائل من ذااث الوقت قرأ فكْماً عهد إليه به لور ندسو ده مبيديئثى . 0 

إن كل إنسان يلق ابلمال دير بأن تميا. ذكراه » واككن »ن واجينا 
أن مر بسرعة وق جل ومنيو قنيلسراثو مموأععمعلا معأماصسه0 وقائله 
المرخموم أندريا ل كت عو 0 أعل وعلومة . ذأما دمنيكر فقد 
استدعى هن يروجيا )١155(‏ لبر *م صيتورا على جدران كللسة. 
مانتا ماريا نوفا (القدرسة مارية الخديدة ولاوبالط! 843012 5013 ) ؛ وكان. 
من مساعديه شاب تلوح عليه أمارات النجابة من أهل برجو سان سباكرو 
ع اوم 5و5 860:80 يدعى يبرو دلا فر انتشسهًا . وقد قام فى هاءه 
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.فلورنس بالألوان الممزوجة فى الزيت » وخاف لنا وراءه آية واحدة فنية 
هى صورة امرأَةٌ ( فى محف برلان ) ذات شعر متسدل إلى أغلى وعينين 
تهان عن القاق » وأنف بارز وصدر منتفخ : ويقول فاسارى إن دمنيكو عم 
أندر يا دل كستائيو قواعد الفن الخديدة' » و كان هو أيضاً وقتئل برهم صورآ 
جدارية فى كنيسة سانتا ماريا نوفا . وربما كان تنافسهما قل أفسد ما بينهما 
من صداقة لأن أندريا كان رجلا عنيداً سريع الانفعال . ويصف انا فاسارى 
كيف قتل أندريا دمنيكو » ولكن الروايات الأخرى تقول إن دمنيكو 
عاش بعد موت اللدويا أربع سنن . وكان الذى أذاع شمهرة أندريا هو صورة 
جلد المسيح الى رسمها فى إحدى بواكى كنيسة سائتا كر وتثشى حيث أدهشت 
أفانين المنظور كل من رآها حتى زملاءه الفئانئن . وتوجد فى ديرسانت 
ردن القدم فى فلورنس غتتفية فيه صوره الحيالية لدانئى » ويرارك ' 
وبوكاتشيو ؛ وفارينانا دجلى أوبرق أأءعطلا أاعع2آ! ولدمعة7 » وصورة 
حية واضحة ليبو اسيانا هههم5 وومزط اللحندى المتعجرف » وصورة 
لسار ازمر( ١48٠‏ ) تبدو تافهة خخالية من الحياة » ولكها رغم ذلك 
بربما أوحت إلى ليوناردو بفكرة أو فكرثين 
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لل لمكن 


5 


إذا شئنا أن نشعر بحياة الفن فى فلورنس أيام كوزيمو شعورا حياً 
واضحاً ذإن عليئا ألانقتصر على درس:حياة أولئك العباقرة الذين مررنا 
مم ٠‏ بل إن عليئا فوق ذلك 'أن ندل الشوارع الكحانبية والأزقة الضيقة 
من شوارع الفن وأزقته » وأن تزور مثات الحوانيت ومشاغل الفنائن حيث 
كان صناع الفخار يشكلون الطين ويلونونه » أو صناع الزجاج ينفمخون 
الزجاج أو يقطعونه إلى أشكال من الآنية المشة ابدميلة » أو الصياغ يشكالون 
المعادن النفيسة أو الججارة الكرعهة » ويصنعون مهنبا الحلى » والمدليات »؛ 
والأختام » وقطم النقود » وألف قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص » 
أو التستهار الكنيسة : وعلينا أن نسمع إلى ضجيج الصناع المنكبين على أعمالم 
يطرقوت الحديد » أو النحاس » أو اليرئز أو ينقشونها » ويصنعون ممما 
املع وعرووء ا وار عية وا ةو اذوات للف .والصناعة م وطلنا زوق 
ذلاك أن نلاحظالنجارين صناع الآثاث وهم وود ان حون للشب 
أو ير صعؤنه أو عسحونه .؛ والحفارين ينقشون المعادن » وغير هي من العال 
ينققشون أثاث المعبد » أو يرسمون على الحلد » أو ينحتون العاج » أو يخرجون 
المسوجات الرقيقة ليجعلوا هبا الأجسام مغرية »© أو يزينوا 9 النبوتة.. 

علينا كذلك أن ندخل الأديرة » ونشاهد الرهبان يزيئون الخطوطات فى 
صير وأناة » والراهيات الطادئات يطرزن الأقشة تروى القصص وتزدان 
ل ان . وعليئا قبل هذا كله أن نتخيل أهل البلاد وقد باغوا درجة 
0 الرف تكى لفهم لهال » ومن الحكة ما يكى لأن يغمروا أوائك الذين 
بوبون أنفسهم لفن بأسياب الشر شه والعيش ) وكعلاوم بالحواذز القوية 
إواصلة هله اللحهود . 


1١(‏ -ج١-‏ بجلده) 
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وكان حفر المعادن من مخترعات فلورتس » ومات مبتدع هذا الفن قن 
تفس العام الذى مات فيه كوزيمحو . كان. توماسو فنجورا 750501450 
وسعسواماع من صناع الندل أى أنه كان يحفر أشكالا مغتلفة على المعدن. 
أو المشب » ثم علا الفراغ الحادث يمركب أسود مصنوع من الفضة 
والأرصاص . وتقول إحدى القصص اللطيفة إن. قطعة من الورق أو القياش. 
سقطت مصادفة على مطح معدلى فرغ هوتوا. من تطعيمه ».. فلما رفعها وجد- 
صورة السطح المعدني مطبوعة علما .. إن.فى هذه القصة شواهد على أنها وضعت 
بعد أن تم اختراع هذا الفن 4+ على أنه مهما يكن من أمرها فإن فنجوراه 
وغيره من الفئائئن قد عمدوا إلى أخذ بصهاته على الورق ليحكموا منها على. 
أثر اأرسؤم الغفورة .. وبلوح أن ياتشيو بلديبى غهألاة8 وأوعة8 ( حوال. 
0 4 وهو صائغ فلور نسمى هو أول من أنخول هذه الطوابع من سطوح. 
المعادن المحفو رة » ابتخذها وسيلة لحفظ رسوم لافناننن وتكثر ها : وكان 
بأيتشلى » ومتتنيا 3معع1م43ا وخار تيل عمدو نه ا و بعد جيل من ذلات . 
الوقت ارتى ماركتئنيو ز عندى 121010201: 11 بالأصول الوديدة 
لفن النحت » واتخذها وسيلة ينشر ما قن العالم فن التصوين فى عه النهضة. 
ع مظاهره ما عدأ ألوانه 1 

ولقد استبقينا إلى آآخر هذا الاب رجلا لا نغرف أق صاف. لضعه فيه ؛ 
| وبر طريقة لفهمه أن تقول إنه جمع كل خخصائص زماتة وتجسمت فيه .. 
لقد حمع ليون باتستا ألمرقى المعطلق 5او1)اه8 ممعنا. كل خخصائص القرن. 
الذى عاش قيه عدا ناحيته السياسية . فقد ولد.ق مدينة البندقية لأب منى. 
من فأورنس »© 5 عاد إلى فلورنس » حين. أع يلل إلمها كوز يمو ع وشغف 
حبا بفئها » وموسيقاها ٠‏ وندوامها الأدبية والفاسفية . واستمازت فلورنس 
لخد هذا نآن كلمت هله لفك الرجل الكامل. اذى ليم :يندا كال "كال 
فقد كان وسيم الوجه » قوى البنية » بارعا فى جميم أنواع الرياضة الحسمية ». 
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ويستطيع وقدماه موثوقتان أن يقفز من فوق رجل واقف ؛ كا يستطيع 
وهو واقف فى الكتدرائية الكبرى أن يقاف بقطعة من النقود إلى داخل 
ير ل ل ل ل 
وكان إلى هذا مغنياً بارعا » وعازفاً قديرأ على الآر 7 ؛ ومحدثاً ساحراً » 
وخخطيباً مفوهاً , يقظ الذهن هادئه » سيدا رقيقاً يجاملا » شبما كرياً ى 
معاملة جميع الناس عدا النساء » فكان لا يفك مجوهن هجاء لاذعاً » 
وبغضب قد يكون متكلفاً » وقلا كان يعنى بالمال » ولهذا فقد عهد إلى 
أفدقائة أن يعنوا بأملاكه » وكان يقتسم معهم ما تدره عليه من دخل ؛ 
وكان يقول إن ٠ق‏ وسع الناس أن يفعلوا كل شبىء إذا أرادوا » » والحق 
إنا قلما بجد من كبار الفنانين ى اللوضة الإيطالية من لم يبرعوا فى كثر من 
الفتوك: ... .وكان الوق :ع وان اللوتاردى بعد ضف نون هن أبامه: : 
أنهاذا أن ف الالال غارسا فادرا ند وار وق مقرة موادي حدق الرياقة 
والميكانيكا » والعارة » والتصوير » والمومببى . والشعر © والمثيل ه 
والفلسفة ؛ والشرائع المدنية والكنسية , وكان يكتب فى هذه المو ضماعا كلها 
تتونا عدوكان ا كتف .وسالة 4 التهوير تاثن سارو ذلا د السك : 
ولعايا الرك ايها فم ابو ناودق واعاف 0 بن عن النساء وعن 
فن الحب » ومتالا ذائع الصيت عن « العناية بالآسسرة » . وكان إذا انهى 
من رمم صورة دعا الأطفال وسألم مما يفهمون ممبها ع فإذا عجزوا ونخروا 
فى الإجابة حكم علمها بالإخضماق(1*© . وكان من أوائل المصور 3 أنركوا 
الفائدة التى ترجى من آلة التصوير اأظلمة الصندوق . وإذ كان الرجل 
مهندساً معارياً قبل كل شىء ٠‏ فقد أخذ يتنقل من مديئة - ملارنة ليب 
واجهات للمبانى أو معابد على الطراز الروماقى . واشترك وهو فى رومة ف 
تخطيط البانى التى كان نقولاس الخامس «١‏ يقلب ها العاصمة ظهراً لبطن ) 
كا يقول فاسارى + وحول فى رءيى 110 كنيسة سان فرانتشسكو 
القدمة إلى معبد لايكاد يفئرق فى شىء عن اطياكل الوثنية . وأقام ىف 
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غلورنس واجهة من الرخام لكنيسة سانثا ماريا نوفلا » وشاد لأسرة روتشيلاى 
وأاعءن 2 معبلا ' كئسة سان يانكر ادسياأ 232218 5 ؛ وقصرين 
فخمين ذوى تخطيط بسيط ؛ وزين فى مانتوا داامهاة كتدرائية إنكزروتانا 
383 ومعردهأ وأنشأ لكنسة سانت أندريا واجهة على صورة 
ومن نصر روماي . 

وألف مسئلاة” تذعى فلو ركوس بلغة لانينية مثفلة بالتراكيب 
الآصطلاحية إلى حد لم يشك أحسد معه فى أنها من تألف كاتب قدم 


سين قال ل هو ها 7 فبيل اأسحربة بالجيل الذى كان يعيش فيه . وكان 


يكتب ر 5 فى صورة <وار مهلهل وبلغة إيطالية سبلة خالية من از خرف 
وس تطيع أن يقرأها رجل الأعمال الكثير المشاغل نفسه . وكان دينه رومانياً 
أكثر منه مسيحياً » ولكنه كان يصبح على الدوام مسيحيآ حين ' يسمع 
القرانم الكلسية . ونظر بعين بصير ته إلى الأمام . فععر عن خوفه من: أن 
ضعف العقائد المسيحية سيلى بالعلم فى ثمار الفوضى الأخلاقية والفكرية. 
وكان .يحب الريف المجيط بفاورنس ء ويأوى إليه كلا استطاع ؛ وأنطق 
تيوجنيو وزطعهوهه7 » وهو الشخصية التى. سمى ما حواره » بقوله : 

فى ؤسعى أن يت فى هذا المكان على مهل بصحبة الأموات العظاء ؛ 
قإذا ماآثرت أن أنحدث إلى الحكاء , أو رخال المحكم » أو الشعراء 
العظام » ما على إلا أن ألأ إلى أرفف كتى حك فمها من الصححاب خحدراً 
ممن تستطيع قصوركم أن تحبونى . هم على ما فمبا من مهوال ومتملقن . 

وكان كوزعو يتفق معه فى رأيه ولا يحد فى شيخوخته سلوى أكثر 
من بيوته الريفية » وأصدقائه الأخصاء » ومجموعاته الفنية » وكتبه . وكان 
يعانى آلاما مبرحة من داء الرثية » وترك فى آخر أيامه مهام الدولة الداخلية 
إلى لوكا يتى » فأساء هذا استخدام تلك الفرصة ليزيد مما ثورثه . ولم تكن 


ثروة دوعو نفسيه وك نقصت سيب ما كان مايه قُْ الصدقاثت ع وكان 
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يشكو تلك. الشكوى الوهمية الفكهة وهى أن الله كان داتاً يسبقه فيعيد إليه 
ما ينفقه فى أوجه ادر » مضافآ إليه ريحه50*© , وكان -حين يذهب للإقامة 
ف ازيف درس كنب اللكتااة. م ولع :ل هينه الدر انها عل نويه 
فتشينو وونعزم . ولما حضرته الوفاة وعده فتشينو بالحياة. ق دار الأأخيار 
معتمداً فى ذلك على ما نقله أفلاطون عن سقراط لاعلى أقوال المسبح . 
ولا مات ( ١554‏ ) حزن على موته أصدقائه وأعداؤه على السواء » فقد 
كانوا دون أن تضرب الفوضى أطناببا فى اللدكومة. + .وخرجيت المدينة 
كلها تقري؟ تشرع جنته إلى .قير و الدع كلل لوي 13 بال 
مقع قل وأرعلزوع0 أن بعده له ى كنسة سان لور ندسو . 

' وكان الوطنيون من أمثال جوتشيارديى أمتلءوءء0:1ن » الذين أغضمهم 
مسلك آل ميديتشى المتأخرين » يرون فيه ما يرى بزوتس ولااألاء8 فى 
جج50 ) وكاجسحال يمد نا رمال البزير 1017 القلد لكي كر زور 
على الدمقراطية » ولكن الخحرية الى وقف فى سبيلها لم تكن إلا حرية الأغنياء 
فى أن يحكموا الدولة حكماً قائماً على العنف والتحزب . ولسنا ننكر أنه قد 
لوث حكمه بأفعال القسوة الى كان يرتكبا فى بعض الأحيان » ولكن حكمه 
كان فى معظمه هن أكر العوود ليئأ » وسلاما »و نظام فى تاريخ فلور نس » 
وكان العهد الاخخر الذى يضارعه هو عهد الحفيد الذى دربه آبائه : وقلا 
عرف التاريخ أميراً أوق ما أوتيه من حكمة ف الكرم » واهام حق يتقدم 
الإنسانية ؛ ويقول فتشينو ى هذا : « إلى مدين لأفلاطون بالثشىء الكثير » 
ولكبى است أقل من ذلك ديئاً لكوزعو » فهو الذى حقق لى الفضائل اابى 
أخذت فكرتما عن أفلاطون 0000. وقد ازدهرت فق عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » وى عهده نالت العبقريات المتعددة الى وهها دوناتلو » والراهب. 
أنجلكو ؛ ولبولى من السخاء ماكان أكير مشجع لما ء وف أيامه عاد 
أفلاطون إلى تيار الإنسائية الفكرى » بعد أن ظل يطمس معالله عهوداً 
طوالا . ولا انتقضى على موت كوزعو عام ؛ وسنحت للزمان الفرصة لآن 
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يطمس مده ويكشف عن أخطائه قرر المجلس الأعلى فى فاورنس أن ينقش 
على مره أنبل ما يستطيع أن بمنحه من الألقاب وهو أبنو وطم 
#ةأناوم عهادم ) : واللق أنه كان خليقاً هذا اللقب 2 فقد رفعت المهضمة 
بفضله رأسها عالي » ووصلت فى عهد حفيده إلى أن ذروتم! ©» وثى عهد 
ايخ حش له فحت رومة 5 ألا إن ف وسع المرء أن بغر لأمغال هله الأسرة 


كثيرا من الذنوب 4 


لباب 'الرا ريع 
العصر الذهى 


١55 ١15 


امصلالازل 
برو : الجتوسو) 


'ورث ورلاإن 'كوز يمو وهو ف سن الحمسين ثروة أبيه » وسلطانه ؛ 
عوداء مفاصله . وقد جل به هذا المرض مرض ذوزق حزان أيام صياه »6 
.وخذا كان معاصروه روه فر غير ه من يشعهو نه فى أسبره بأن بأقبوه 
الحتوسو 6014050 ]] . وكان رجلا على درجة لا أن مها من الكفاية » 
رضى الأخلاق » أحسن القيام بعدة مهام دباوماسية عهد ١‏ ما إليه والده ‏ 
موكان مكرما لأصدقائه » مناصراً للآداب » والدين » والفن ؛ ولكنه كان 


بعوزه ذكاء كرز نمو 4 وظرفه 4 و بشاشتة 3 وكباسةه : وكان كوزعو قد 


ضمن لنفسه العون السياسى بأن أقرض ذوى النفوذ من مواطنيه مبالغ طائلة » 
ولكن ييرولم يكد يخلف أباه <تى طالب فجاءة مبذه الأروض ؛ فا كان 
من بعضص المدينن الذين كانوا #شون الإفلاس إلا أن نادوا بالثورة م اسم 
الحرية الى اتغذوها شعاراً لم ) كما يقول مكيقل لاغجوتطعةكة ١‏ ومتاراً 
يفون مبا غرضهم 20 . واستطاعوا أن يسيطروا على الحكومة وقتا ما 
.ولكن حزب.آل ميديتشى اسثر دها ممم وظل يبرو كم المديئة كا 
مضظرباً جبى تو فى عام 1439.. 


عت 1 ميك 


وخحلف إبرو ولدين. لورندسو ودادت. سنه. عشترين عام وجوليائو 
همؤزانأ6 وكان لق السادسة عشرة من عمره .. ول تكن فلور نس تصدق. 
بأن هذين الغلامن. يصلحان لإدارة أغتال أسرتهما دع عنك شئون الدولة. 
عامة » وأخعل بعض الآهلين. يطالبون بإعادة المحكم الجمهورى فى .حةيقته 
وفى مظهره » وكان كثشيرون يخشون أن تضرب الفوضى أطناما فى المديئة 
وتتقد فها نار الحرب الداخلية » ولكن. لورندسو أدهشهم. بأن.أزال هذا 
الداع فجاءة عن عيوصم 1 


ا ل ا 


اكه 


ل يكن ضعف صعة برو خافيا على كوزيمو » وطذا بذل كل ما ق. 
وسعه ليعد لورثدسو للاضطلاع يواجبات الحكم . وكان الغلام قد درس 
اللغة اليونانية على جوانسن أر جرو بولس 5وألاومهعلزونة 0303065[ 4. 
والملسفة على 'فنشينو » وتعلم وثر : عن غير قصد بالاسماع إلى حديث 
الحكام: والشعراء » والفئانئن » والكتاب الإنسانيين . و تعلم كذلك فئنون 
الحرب ؛» ونال وهو ف التاسعة عشرة من عمره الحائزة الأولى فى مباراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الكبيرة ق فلورنئس « بفضل شجاعته 
لا محاباة ) لاسر 0 . وكان منقو شا على درعه فى تلك ااباراة شعار فرنسى. 
معناه ( سيعود الزمات )111لا ولرع) ع[ ؛ وهو شعار بصع أن يكون 
شعار اللبضة . وكان قد عمد فى هذه الأثناء إلى كتابة المتطوعات الغنائية 
يأسلوب دانتى ويترارك » وإذ كان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب فى اليب »ء فقد أخخذ يبحث ف الأسر الشريفة عن سيدة يتصبب 
فما بشعره »> «حى وقع اختياره علل لكر يديسيا دونانى 00241 معن 
وأخذ يتغنى بجميع فضائلها ما عدا عفتها الى كانت موضع أسفه فقد يبدو 
أنها لى تسمح له بأكثر من عواطف قلمه . ورأى يبرو أن اداج هو 
العلاج الشافى من داء العشق » فأقنع الشاب بأن زوج كاكرتقي: ارسي 
صنو0 ععنروانت ( ١459‏ )ء وبذا استطاع أن يعقد حلفاً ببن آل ميديتثى 
وببن واحدة من أقوى أسرتن فى رومة . وأقام آل ميديتشى ببله المناسبة. 
ولاثم لأهل المدينة كلهم دامت ثلاثة أيام متوالية » واستبلك فنها جلي آلاف. 
رطل من الدلوى 
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وان كو زيم وقد درب الصبى على ممارسة الشكون العامة بعض التدر يب » 
-ؤاما تولى بير و الآمر وسع دائرة تبعاته المالية والحكومية » ولا توق يبرو »ء 
ألنى لورندسو نفسه أغنى رجل فى فلورنس » بل ربما كان أغنى رجل ى 
إيطاليا كلها . ولقد كان تصريف شئون ماله وأعماله عبئا ينوء به كاهله 
الغضى ويتيح الغرصة لأن تعود الهمهورية فتفرض عليه سلطائها ؛ ولكن 
عبلاء' 1 ل ميدتشلى » و مديفوم وأصدقاءهم » ومن ولوهم هم مناصمم 
“قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الكثرة ومن الهرص على أن يدوم ساطان 
الأعسرة فلم عض على وفاة يبرو غير بوم؛ن حي مثل بن يدى لور ندسو 
فى بيته وفد من ذوى المكانة فى المديئنة » وطلبوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . وَل بحد الوفد صعوبة فى إقناعه بالنزول على مطلبه ؛ ذلك أن 
مصاالح أسرة ميديئثى الالية كانت متصلة بشئون المدينة اتصالا يخثشى 
معه أن تنهار إذا امبتطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن يستحوذوا على 
السلطة السياسية . وأراد أن يكم أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه » فعين 
ملسا من المواطنين امجربين يستشير هم فى حميع الأمور ذات البال » وظل 
طول ححياته يستشير هذا المجلس ٠‏ ولكنه سرعان ما أظهر من الحصافة 
وأصالة الرأى ما جعل المجلس يسلم بزعامته فلايعارض آراءه إلا فى القليل 
الثادر . وقد عرض على أيه الأصغر قسطأً كبيراً من السلطة » ولكن 
جاتنا كان دبرا خلييا ارسق 2 ١و‏ الفنص" 4 واللفافقة + الشف 4 وكات 
«شديد الإعجاب بلور ندسو وسره أن يتخلى له عن مشاغل الحم وما يضفيه 
على صاحبه من الششرف . ونج اورندسوق الحدكم مميج كوزكو ويبرو *ن 
قبله » فظل ( حتى عام ١49٠‏ ) مواطناً عاديا » ولكنه كان يشير بالخطط 
السياسية على'الداله! 8812 الى كان لأنصار أسرته فها أغلبية مضمونة «وئُوق 
مها ..وكان غخلس “الثالنا .نص الدستور ساطة مطلقة وإن كانت مؤثقتة ؛ وقد 
أصبح ف عهد الميدينشيين يحاساً داماً من سبغين عضو 0 


ا 5 


وارتضى أهل المدينة حكره لآن الإرخاء ظل جما كان ؛ ولما زار, 
جاليتسو ماريا اسفوردسا 5]0:23 813:13 20دعا02 دوق مبلان د 
فلورنس ف عام ١49/١‏ ذهل دن شُهل ما نتمتع 'به المدينة من ثراء » وذهل 
3 من هذا ما ممه كوز و »ء وبييرو » ولورندسسو من روائع الفن ف قصر 
آل ميديتشى وحدائقهم . ققد كانت المدينة حتى فى ذلك ااوقتٍ متحفاً حقاً من 
العاثئيل »؛ والمزهريات » والحواهر » والصورء والمطوطات اأزدانة 
بالنقوش » والأآنار الممارية . وأكد جاليتسو أنه شاهد فى هذه المحموءة 
وحدها من الصور الحميلة أكثر مما شاهده منها فى سائر إيطاليا ؛ ذلك أن 
فلورنس .قد سرقت غرها مراحل طويلة فى هذا الفن الذى عتاز به عصر 
اللوضسة . وزاد آل ميدرةثى ثراء على ثرائهم حين رأس لورندسو ( 1411) 
وفداً من أهل فلورنس قدم إلى رومة لمى؛ .كتس ودا0»ز8 الرابع بارثقائه 
عرش ابابوية ؛ ورد سكس على هذه التهنئة بأن جدد تعيان مثل بيت 
ميديتشى مديراً للأموال البابوية ؛ وكان بيرو قد حصل قبل خمس ضنين 
مق ذلك الت يرق سوق استغلال المناجم البابوية القريبة من سشيتا فينشيا 
وكانت ترج حجر الشب امن المسستعمل فى صباغة الأقّشة وصقلها ؛ وكان 
استغلال هلله الأناجم بدر عليه أموالا طائلة . 


وواجه لورندسو بعد قايل من عودته من رومة أولى أزماته الكر ى البى 
لم يفلح كل: الفلاح فى معاباتّم! . وتفصيل ذللك أن منجماً من متاجم الشب 
قى ناحية قأترا 3,ع1املا ‏ وهى جزء من أملاك فاورئس'- قد أجر إلى 
بع من اهادي أكير الظن أنهم كانوا ذوى صلة بآل ميديتشى . فلا تبتن 
لأهل ثلتيرا أن المنجى يدر ربا موفوراً طالبوا بأن يكون للبلدية قسط من 
هذا الربح . فاحتج المتعهدون على هذا الطلب » ورفعوا ‏ أمرهم إلى مجلس 
فلورنس الأعلى . وزاد اتلس المشكلة تعقيداً حين أمر بأن يذهب الربح بأجمعه 
إلى بيت مال دولة فلورنس كلها . واعترضت فلتيرا على هنا الأمر ؛ 
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وأعلنت اسبقلالها » وقتلت عدداً من الأهلان الذين عارضوا فى انفصالما؛ 
عن فلورنس . وآشار توماسو سوديريى 5006:151١‏ 10101850 بتسوية. 
الحلاف بالتوفرق بن الطرفين » ولكن لورندسو رفض ما عرض عليه *ن. 
وال اقيق لد روكا لاخ معت أن ذلك يشجع الفتّن وحركات الانفصال. 
فى أنحاء أخيرى من الدولة » وأخذ م ذا الرأى » وأخمدت الفتئة بالقوة. 
القاهرة ' وأفلت زمام جنود فاور نس ا المرتز قن » ومهروا المدينة الثاثرة .. 
فلم يسع 55 إلا أن يعجل بالذهاب إلى فاتعرا » ويبذل جهده لإعادة: 
النظام وإصلاح ما فسد من .الأمور ؛ ولكن ذلك العمل بى وصحة قف 
سجل )حكّه م 


وم يتردد الفلورنسيون فى ان يغفروا له فسوته على قلتيرا » وامتدحوا 
نشاطه حين أنققى المدينة من 'المجاعة فى عام ١41/7‏ باستير اد مقادير موفورةه 
بن الليزب:: وسرم فوق ذلك جين عقد حلفا ثلاثيا مع البندقية وميلان. 
لكى تنظ بالسلم / فى شمالى إيطاليا . غير أن البايا سكتم 1 وال اأرضاء 
عن هذا العمل ؛ ذلك أن البابوية لا يمكن أن تعيش مطمئنة على سلطتها. 
الزمنية الضعيفة إذا كانت على أحد جانى الولايات البابوية دولة قوية 
موحدة فى شهالى إبطالا » ومملكة نايل القوية نتحف 5 من ابدانب الأشمر , 
ولا عرف سكتس أن فلورنس تحاول ايتياع مدينة إعولا وإقليمها ( وهى. 
الواقمة بين بولونيا وراقنا ) ارتاب فى أن لورندسو يعمل لبسط أملاك 
فلورنس حبى تصل إلى :البحر الأدرياوى . ا كان من سكتس نفسه إلا أن 
عجل بشراء إعولا ةاهه! ليجعل مها لخلقة ابى لاغبى عما ى سلسلة. 
المدن اللاضعة لسلطان البايوات من الناحية القانونية » وإن. كانت قلا ضعت 
هم فعلا . وقد اسمتعان فى هذا العمل مخدمات شركة ياتسى زجروم المصرفية 
وبأموالها » وكانث هذه الشركة وقتئل أقوى منافس لآل ميديئشى . 
نم نقح من فلوونس إلى بانسى الامتيازاث التى تدر الربح الموفور والخاصة 


حت ها عن 


بتصريف شتئون الالية البابوية » ولم يكتف بذلك بل عدن رجلن من 
لأعداء المي يتشسيين جير ولامو رياريو م2وزظ ةم 0 حا كا لإبهو لا 
وفرانتشسكو لاق 'ألوأااتة5 معوععمورع كيرا لأساقفة ييزا » وكانت 
وقنل ون أنلذلة الور لين > ترق الور تين الل ذلك فق اساطة حفيية يبعا 
عاجل طائش لم يكن كوزمو ليرضى به : ذلا أنه أت الوسائل المئدية إلى 
اهيار شركة باتمسبى » وأمر ينزا أن تمع ساشياق من ابدلوس على كرسى 
الامق ان . واستشاط اأبايا غضراً م. هعاذا العمل » ووافق على مؤامرة 
ديرها آل ياتسى »؛ ورياريو » د يبغون مبا إسقاط لورندسو ؛ وقد 
أى أن يوافق على اغتيال عدوه الشاب »ع ولكن المتأمرين لم يجدوا فى هذا 
التأئق عي ة مول يمسم وبات عر ضهم ) فديروا. أمر قتل لور ندسو وجوايانو 
أثناء القداس الذى سيقام فى الكنيسة الكبرى فى يوم عيد الفصح (5؟ أبريل 
من عام ١51/8‏ ) » فى الاحظة الى يرفع فما القس القر بان المقدس غير مبالين 
مخالفة ذلك العمل الأصول الديئية المرعبة . واتفق على أن يستولى سلقياق 
وجماعة آندرون على البلانسو فينشيو ويطردوا مجلس فلورنس الأعلى . 

وجاء لوزندسو إلى الكنيسة فى اليوم المحدد لا حمل سلاءحاً وليش معه 
حرس جريا على سملته » وتأغير عدو نبالل عن الموعد الضروب ؛ فدهب إليه 
فرانتشسكو ده ياتسى وير ناردو بنديى » وكانا قد تعهدا باغتياله » وأشمذا 
عم زحان معه ) أكتقاء بالذهاب إلى الكنسية : وفبا وبيئا كان الم ن يرفع ؛ بده 
بالقربان المقدس طعنه يت:ديبى جوليانو 4 صصارة » فسقط 0 الأرض 
لاوحا يدمه » وانقض عليه فرانتشسكو وأشدل كيل له الطعنات بعنف أدى 
إلى جرح ساقه هى. وهاجم أنطونيو د فلتيرأ 3ل م1لمامم 
وقسيس يدعى استفانو لورندسو #نجر.هما » فائق الضربات بذراعيه ؛ 
ولم يصب إلا يجرح خفيف » ثم أحاط به أصدقاه وساروا به إلى إحدى 
غرف الّدسات فى الكنيسة » وفر المعتدايان من اللحمهور الغاضب » وحمل 
جوايانو بعد موه إلى .قصر آل ميديتشى . 


118 عند 


وبيناكانت هذه الأحدات تقم فى الكنيسة زحف سلقياتى كبير الأساقفة » 
وياقويو ذه ياتسى ومادة من أتباعهما المس لحن نحو اليلا تسا 2 قصر ) شيو 4 
ومداولوا أن بشروا اأشعب ويرضحره م بصياحهم لمعب إْ الرمٌ! ولكناأشعب. 
وهىن, شارة آل ميك ينْى 4 ولا دخل .لقا القور طعزه سيز ارى بير ونشو 
حامل الشعار ؛ 87 ياقريو ده يو وذأوعه5 أل مممءوا "ابن الكاتب. 
الإنسانى المعروف فق إحدى نوافذ القصر » وقبض كبار الحكام ف عزم 
وشحعجاعة عل علد آخر من اللتامر درن الين ارتقوا الدرج 4 وألقوا سم من 
النوافذ » فنهم من مات من شدة الاصطدام بالآأرض ومنهم من أجهز عليه 
الذعب رحا بالحجارة : وما ظهر أمامهم اورنلم.و ومن -حوله عدد كبير 
فنْ الحر اس 0 اأشعب نون فر محته بنحايّه بخصيه العزيف على كل من 
ارتاب 7 5 كا له بك 2 هله المكامرة 4 واشةتطف فر نتُشسكو ده باتعو 
من فراشه » وكان قد خخارت قواه من كمرة ما تزف من دمه » وشنق إلى 
جانب كبر الأساقفة » الذى أخذ يعض كتف فرانتشسكو وهو يعااج. 
سكراات الموثت ل وجرت سمه ياقويو عله ياتمى اكيثر الأسرة المجل, 
عارية ف سو ارع المددنة والقيك فَْ مهبر الارنو 10م . وبذل أور تدسو 
كل م يدمتطيع أن ببذله لتخفيف حنق العامة وتعطشهم للدماء ٠‏ وأنك. 
حياة عدد من الذْين الهموا ظلماأ بالاشتراك ف المؤامرة ؛ ولكن الغرائز 
الكامنة حتى ف المتحضرين لا تستطيع أن ترك هذه الفرصة الساتة ,لها 
لتعير عن نفسها وهى آمنة ونخافية عن الأعين فى زحمة ابلاهر . 

وهال سكستس الرابع أن يشئق كبر الأسائفة على هذا الحو 2 فأصى,#] 
قراراً عرماك لور بلسو 3 وحامل الشعار 4 وكبار الحكام قَْ فأور نس 3 
ووقف جميع الخدمات الدينية فى كافة أملاك الديئة » واحتج عدد من رجال. 


الدين على قرار الحرمان » وأصدروا وثيقة ينددون فها بالبابا وملاوها بأشنعم 


5 000 


ألفاظ السبابت92؟ ؛ وبعث فرانى #أمومة؟ أى فر ديئانك الأول مالك نايل 
بناء على طلب البابا وفداً إلى فاورنس يدعو محاسها الأعلى وأهلها إلى أن 
يساموا ارو ندسو إل اليايأ أ وينفوه من المدينة على الأقل . و نصح أورندسو 
املس بإجابة طلب فرديئائد » ولكن املس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
لآن تتحمل أية عنة تنزل مها وألا تغدر يزعيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سكتس وفرانتى إلا أن أعانا اهرب على فاورنس .)١40/94(‏ وهزم 
ألفنسر ابن الملاك «جيض فلورنس بالقرب من بحيوبتشى أومهطهاهيمط. 


وأندل يعيثث قُْ اأريف فسادا 1 


وما لبث أهل قلورنس أن أنذوا يتذهرون من فدح الضرانب !لآ 
فرضت علموم لأداء نفقات الحرب ٠»‏ وأدرك لورندسو أنه ما من جماعة: 
تطول تضحينها بنفسها من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة. 
الخطيرة من تاريخ -حياته على قرار لا يستقر عليه سواه ولم يسرق أن امول. 
مثله من قبل . ذلك أنه ركب البحر من بنزا إلى ثايل » وطلاب أن روأشلء. 
لله الاك بو اسه قرا لبدافته ٠‏ التتنك كانه الرسلدة شتريانة 2 
و يحصل اورندسو على تصريح يمان حراله فق سيره » ول يكن معه سلا 
ولآ حرس ٠».‏ وأكر امن هذا أن قر التتسكو سيارو ازعم ١‏ الحربى لغامر 
الذى دعى إلى تايل لييزل ضية هأ على مليكها فك اغتيل 'غدراً 1 وشدانة مزي 
وقت قريب بأمر من الملك نفسه . واءترف لورندمو بعيراحة بالصعاب. 
الى كانت فلونس تواجهها » ولكنه أوضح شدة الحطر الذى يحيق بنايل 
إذا قوى سلطان البابوية بتمزيق أملاك فلورنس » لأن البابوية إذا ثم ها هذا 
استطاعت أن تصر على طاءها القدم وهو أن تكون نايل إقطاعية بابوية. 
تل اتوي عن بين اوه لاغرة :ور يشنافق :إل هنذا أذ الآتر اك انوا 
يزحفون على الغرب برا وبحرا » وأنهم فد يغزون إيطاليا فى أى وقت من. 
الأوقات » وباحمون أملاك فرانتى الواقعة على البحر الأدرياوى » وليس. 


حب ا عد 


“من مسدحه إيطاليا ى تلك الأزمة أن تنقم م على نفسها وأن تمزقها الأحقاد 
وانلحروب الداخلية . ولم يرتبط فرانتى مع لورندسو يشىء » ولكنه أمر بآن 
حجز لورندسو كنا جز الأسير والضيف الكريم , 

وزادت الانتصارات المستمرة اثى نأها ألفنسو على جيوش فلورنس 
وإلحاح سكنسش امستمر بأن يرسل لور ندس و إلى رومة أسراً بابوياً » زادت 
هذه وثلك مهمة لورتدسو صعوبة على صعوبتها . وبق أمر زعم فلور نس 
ثلا نه اشير طوال معلقاً لاا يبت فيه » وكان يدرك أن إخفاقه ‏ مهمته 
سيؤدى فى أكبر الظن إلى قتله وإلى القضاء على استقلال فلونس . وكان 
2 هذه الأثناء قل كسب صداقة الكثر 3 بكرمه وسخائه » ودماثة أنخلاقه ع 
وبشاشته ؛ وكان ثمئ كسب صد اقم الكونت كارفا 8]أة:2>ح أدناه© 
وزيز الدولة » فأخذ هذا يدافع عن قضيته . وقدر فرائتى أعظم التقدير 
ثقافة أسيره » ونبل خصاله ؛ فها هو ذا ؟ا يلوح رجل مهذب كريم » فإذا . 
عقد الصلح مع رجل على شاكلته فإن ذلك سيضمن لنايل صداقة فاورنس 
طوال حياة لورندسو على أقل تقدير . :وِذا وقع معه معاهدة ء وأهداه 
جواداً كريماً » وسمح له بأن يركب البحر من ابلى . ولما علمت فلورنس 
أن لورندسو جاء بالصلح رحبث به ترحيباً فخما اعترافاً منها يجميله . 
واستشاط سكتس غضبآ » وأراد أن يواصل الحرب يمفرده ؛ ولكن 
مهدا الثانى فائتح القسطنطييه أنزل جيشاً له فى أثر انتو ماهة016 ( 0٠484١1)؛‏ 
وهدد باجتياج إيطاليا » والاسةلاء على حصن المسيصية اللاترئية نفسه . 
ثما كان من سكتس إلا أن دعا أهل فاورنس للمفاوضة فى شروط الصلح . 
.وقدمت وفودهم إلى البابا ما )ب له من فروض الطاعة » وأنحل هو يونهم 
أشد التأنيب 5 7 عا علوم 0 أقنعهم رأن جهزوا خس عثيرة سفيئة تحار بة 
الأثر اك » وعقد الصلح معهم وأصبح اورنده.و من ذلك المين سيد تسكانيا . 
لا ينازعه فى ذلك منازع . 


0ت 


الفصدإثالث 


لورندلسهسو الأفخم 

وشرع الآن حك حك رحما أكثر ماكان يحكر ف أيام شبابه ؛ وكان 
وقتئذ قد بدأ العقد الرابع من عمره » ولكن الناس كانوا مبريعى النضوج 
فى أيام النهضة ذات الأاحداث التى تعجل النضوج. ؟؛ ولم يكن لور ندسو 
وسما ؛ نقد كان أنفه الكبير الأفطس يشرف على شفته العليا » ثم يعود 
فيتجه نحو الخارج انجاهاً عجيباً . وكان أدكن الاون » وكانت جمبته الصارمة 
وفكه الثقيل يمان عن غير ما يبدو من دماثة أخلاقه » ورقة أدبه ومجاملته » 
وحار كته + :وففله ‏ الزهت القافؤق :كان «طرييل القامة 2 عر رفن 
الممكريق ». قزق الله أشي برجال الرياضة منه برجال السياسة والحكم ؛ 
وللق أنه قلا كان .يفوقه أندد فى ألعاب القوة . وكان فى سيره وجلوسه 
ميا إل انف الى ا قن لد طن لمتسيه التاق 2 1١1‏ ل ساتة بانلا عينة 
فإنه سرعان ما يمجعل أصدقاءه ينسون سلطانه وثراءه . وكان كابئه لي والعاشر 
يستمتع بأعظ الفنون دقة » وأكس المهر جين سذاحة ؛ وكان فكهاآ مع 
بلتثى اباط » شاعراً مع يولتيان هد أاززهظ عاللاً مع لنديئو 1220156آ 
فيلسوفاً مع فيتشينو وماءاع » يتذوق جمال الفن مع بتيتشل ذااع»8014 » 
موسيقياً مع اسكوار اخالوت أمناأواء:3نان5 2 مرمحا مع شل الئاس ا 
ف أيام الأعياد . تب مرة إلى فيتشينو يقول : ١‏ إذا ما اضطرب عقلى 
بكبرة الأعمال العامة وصيخها » واستكت مسامعى بصراخ المواطنين 
المشاك-ين » فكيف أطيق ذلك الخصام والنزاع إذا لم أجد الراحة والعلم » ؟ ‏ 
ويقصد بالعلى طلب المعرفة على اختلاف أنواعها9©» : 

بيد أن أخلاقه ل تكن مضرب الثل ف الكيال كما كان عقله » ذلك أنه 


(14حج١ذلت‏ يلد ه) 


آلا 


كان » مثل الكشر ين من معاصريه ) ليدع عقّيدته الديئية #ول بيئد. 
وبين الاستمتاع بالحماة . فكان يكتب تراثم دينية بإخلاص ظاهر » ولكئه 
كان ينتقل منها دون تأنيب من ضمر إلى القصائد الى تتغى بالحب الشهوانى : 
وبيدو أنه لم يعرف الندم قط إلاعلى ما فاته مى الملاذ ؛ ولا أن قبل مكرهاآً 
ولآسباف سياسية زوجة كان ليا أ كير مما يحسما ٠‏ أشخل يستمتع بالزنا كعادة 
أهل زمانه » ولكنه لم يكن له أبناء غير شرعيين » وكانوا يرون فى ذلك 
ميزة له على غيره من أمثاله : ولايزال الدل حامياً دول خاقه التجارى . 
لكن أحدا ل يشاك قط فى سخائه ؛ والحق أنه كان هتلافاً للمال مثل كو زعو : 
لا يستريح له بال حتى يجزى على كل عطية بعطية أكبر منها ؛ وقد أملم 
بالمال أكثر من عشر منشآت دينية ؛ وأعان عدداً لاحخصى من الفئانين : 
والعياء » والشعراء ؛ وأقرض الدولة أموالا طائلة . وكان من نتيجة ذلك 
أله وجد بعد مؤامرة ياتسى أن ما أنفقه من الأموال على الشئون العامة 
والخاصة قد تركه غير قادر على أن يوق بالتزاماته » فا كان من المجلس »ع 
الخريص على استر ضائه د ل أن شرو الوقاء بديونه من مال الدولة 
)١148٠(‏ . وليس من الواضح كل الوضوح أكان هذا العمل سجزاء 
عادلا له على خدماته الى أداها ابلاده » وأمواله الخاصة البّى أنفقها نى 
الأغراض العامة0© » أم كان اختلاساً سافرا للأموال العامة0© . فإذا 
عرفنا أن هذا العمل لم يقلل من حب ااشعب للورندسو مع أنه كان معروفاً 
له غير خخاف عليه » فإن هذا فى حد ذاته يوحى أن التفسير المين الرقيق أدنى 
التتفسير ين إلى الصواب . ولقد كان جوده » رات ون مهيز له: 


د اذ 29 وو 
كل ما كان يفكر فيه الناس حين لقبوه بال م ون االموما1 11 . 


وكان من أثر نشاطه البتاى المتعدد النواحى أن اضطره إلى إهمسال. 
.واسساته المالية انر امية الأأطر اف بعض الإثمال . وقد استغل عماله انشغااه. 


- 5١1 


سحمها شيئاً فشيئاً من الأعمال التجارية واستثمرها فى الأملاك العقار,ة 
بالمدينة » وى الزراعة الواسءة النطاق ؛ وكان جد اذة كيرى قف الإشراف 
بنفسه على مزارعه وبساتيله » و ل يكن علمة ريات يثل عن علمه 
بالفلسفة . حى أضحت أرضه القريبة دن قصره الربى فى كاريجى أوومتوح 


ربجيو أكابانو مواقت ه ونههمم مضرب الال فى الاقتصاد الزراعى 


وانتعشت حياة فلورنس الاقتصادية عت -05) » فنقصت أوائد 
الديون فما إلى خمسة ب المائة » وسرعان ما ازدهرت المشروعات التجارية 
الى كانه هللآ سمووورا .ودام .زذا الازدمان مدق اريك فلار 
منافساً لما محشى بأسه لل اك ا السلم 

تى البجها فى حكقة وسياسة توازن القوى الى استمساتث 1 | فى إبطاليا 
فى العشر اأسندن الثانية من هذا اللدكم أقوى أثراً من العوامل السابقة 
سنا داك أن فاورنس اشيركتث تع ره من الدول الويطا لية فى طرد. 
الأتراك من إبطاليا » فلا ثم لها ذلاك أقنع اورندسو فرنتى مللك نايلى » 
وجاليتسو اسفور دسا 540:22 03153236 صاحب ميلان أن بعةدا مع فاو رنس, 
حاف للدفاع المتبادل »؛ ولما أن انضم البابا إنوسات الثامن إلى هذا الخلف » 
بادرت كثير 2 الدول الصغرى إلى الانضمام أيضاً إليه . وتنحت عنه مديئة 
البندقية » ولكن خخوفها من الخلفاء أرغمها على أن تسلك بإزائه مسلكاً 
طلي :4 ودافيت السام ف إيطاليا بفضل هذه الوسيلة “حى تونى أورندسو إذا 
استثيئا فر ات قصيرة قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء كل ماكإن اديه 
مو كنات وعالةمى تقو انتارة اللاو ل المعرفة من القرية 4 ولسوية الضااح 
المنضارية والمنازعات » والتوفيق بينبا » والقضاء على كل سبب من أسباب 
الهرب قبل استفحاله2» . وبلغت فلورنس فى هذه العشر السئين السعردة 
ز١م؛؟‏ - ٠ؤ4ؤع‏ خروة مجدها فى الشئوت السياسية والأعمال 


الفنية والادبية 5 


75١18‏ ب 


وكان لور ندسو من .حيث الشثون الداخخلية يحكاء ن طريق لس السمعين 
6الة اع أل ماأعأوده© : وكان هذا املس يتألف بنص دستور سنة ١4/8٠١‏ 
من ثلاثين عضواً يختار هم يماس سيادة المدينة التقاكم ق ذلاثك العام ؛ ومن 
أر بعين عضوا آدرين يختار هم هؤلاء الثلاثون . . وكانت عضويته تدوم 
مدى الحياة » وكان ما يحدث فيه من فراغ يملا باختيار هؤلاء الأعضاء 
أنفسهم ؛ وبفضل هذا النظام لم يكن مجاس السيادة وحامل العلم أكثر من 
حمال منفذين لسياسة مجلس السبعين ٠»‏ واستغنى بهذا عن البرلمان الشععى 
وعن الانتخابات العامة . ولم تكن ا الاق بالأمر لين » لأن 
لور ندسو كان يستخدم اللواسيس للوقوف عامها » وكانت لديه الوسائل 
الكافية لمضايقة معارضيه .هن الناحية المالية . وبذلاك اثتفت الأحزاب 
القديمة إلى حين » وقضى على ابكراثم » وساد النظام وإن ضعفت الحرية ؛ 
بوق ذلك يقول أحد الكثتاب المعاصرين : « ليس آدينا هنا تلصص 2 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية » ولا اغتيالات ؛ بل إن فى مقدور كل 
إنسان أن يصرف شتونه ليلا أو نبار؟ً وهو آمن كل الأمان )© . ويقول 
مجو تشيار دبى0151,دأعء 0 : «إذا كان لابد لغاورنس أن يكون لها حا كم 
سيك ) فإنها لم يكن ى مقدورها أن يك مسكي كأ خيرا همه أو أكثر ‏ منه 
مبجة ) . وكان التجار يفضلون الرضاء الاقتصادى على الحرية اأسياسية ؛ 
أُما صعاليك المديئة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق .» 
وغفروا لاورندسو سلطاله المطلق ما دام بده بالحدز والألعاب . وأما الأغنياء 
ذكان يغرهم ألعات الغر وسية » ويشر مشاعر الطبقات الوسطى بسباق 
الخيل » و العامة بالحفللات والموا كب . 

وكاد من غادة أهل فلورنس فى أيام المواكب التذكر يأت يطوفوا 
بشوارع المدينة فى أقنعة زاهية غيفة » ينشدون أغانى هجائية أوغرامية : 


وأن ينظموا موا كب نصر ‏ ما يسمونه الي يلفى (أده1:1 - وهى استءعراض 


5119ب 


هن حموح تسير افق أزياء منقوشة أو تيجان من أزهار تمثل شخصبات 
أو أحداثاً أسطورية أو تاريخية . وكان لورندسو يحب هذه السنة ولكنه 
مخشى ما تنزع إليه من اضطراب ٠»‏ وهل اعتزم أن يخضعها لسيطرته » 
وذلك بأن بمنحها موافقة الحكومة وتنظيمها ؛ وبذا أضحت هذه المواكبه 
فى عهده أحب مظاهر الياة إلى نفوس الفلو رنسيين . وقد استخدم الفنانين 
لتصميم المركبات ٠‏ والأعلام » والأزياء » ووضع هو وأصدقاه 
الأغانى البى يتغنى مها من فوق المركبات » وكانث هذه الأغانى تمثل ماق 
الأعياة الفكرية من تفلن ىق الاتعلوق .... كان أخور اكت لوز تسق 
هله 'تركنه و التضان اوسن ٠‏ وقد “كا فبين. تيركيي فق الفررياك ماد 
فتيات حساناً وجاعة من الشبان ذوى الثياب الخالية اللجميلة يمتطون جياداً 
وثابة محتالة » مجتازون «جسر فيتشيو واطءءعلا عاووه5 حبى يصلوا إلى 
لميدان الفسيح القائم أمام الكنيسة الكبر ىه كانت أضواك تنادقة دده 
النغات تملا الو مصاحبة ادق الصنوج » والعزف على العود » تغنى قصيدة 
من نظم لورندسو نفسه لا تتفق بأى حال مع الموضع الذى تغتى فرسه 
أمام كنيسة . 

! سما أحلى الشباب وما أخلاه من الحموم‎ ١ 

ولكنه يسرع بالفرار ى كل ساعة . 
أسبا الفتيان والفتيات استمتعوا مهذا اليوم 

نكم لا تعرفون شيئاً ما رأ به الغد , 
؟ ‏ هذا هو باخوس وهذه أدريانى المبمعجة 

ايان الصادقان ! 

وهماءع على الرغم من سرعة مر الزمان 

يحد كلاثها فى صاحبه متعأ جديدة على الدوام 


أولئك الحور العين وأتباعهن جميعاً 


د 715 امت 


يستمتعن بأعيا اد متواصلة . 
أمبا الفتيات والفتيان استمتعوا .لما اليو : 
لأنكم لا تعر فون شيئاً مما يأنى به الغد . 
كانت أن السرد اق أن العق تق دق القيات: ! 
ليعش باخخوس » ولتتحى الشبوات 
ارقصوا »؛ والعبوا » وغنواء 
وملا الحب الولو صدو ركم نار . 
قاع واعوي دن ا احية المستقبل 
فاستمتعوا 5 الشناشو اك القع انتيوو - هذا 
لأنكم لا تعرفون شيك نما يأتى يه الغد ©31١١‏ 
وتويد أمثال هذه القصائد والمواكب بعض التأبيد ما انهم به أورتدمبو 
من أنه أفسد شباب فلورئس ؛ وأكير الظن أن هذا الشباب كان « يفسد 
من ولقاء نفسه وإث لم يعمل هو على فساده ؛ ذلك أن الاداب العامة ىق 
البندقية » وفرارا » وميلان ل 0 خيرأ مها فى فلورنس »© بل إن هذه 
الاداب كانت فق فلورنس على عهد آل ميديتشى المصرفيين شرا مئها فى 
رومة أيام البابوات الميديئشيين . 00 
لقد كانت حاسة الال المرهفة فى أورندسو أقو ى من أن تكبيج جماحها 
آدابه العامة » وكان الشعر من أهم ما يصبو إليه ويئفق فيه ساعات فراغه »ع 
وكانت قصائده تضارع خير م 1 من الشعر قى أيامه ؛ وبينا كان بوليتان 
اللى يفوقه في هذا الميدان لا يزال ييردد بان اللغنين اللاتينية والإيطالية ؛ 
كانت أحفان لور ننسو فد أغادف :رك اللنة الانطالة القوسة الأسيقية الدى” 
النى سجاء مها داننى ونبذها الكتاب الإنسائيون ؛ وكان يفضل مقطوعات 
يترارك الغنائية على أشعار الحب التى جاءت فى الآداب اللاثينية القدعة : 
وإن كان يسبل دايه أن يقرأ هذه الأشعار فى لغتها الأصلية ؛ دكم من أغنية 


©١؟‏ سه 


أنشأها كانت خليقة بأن تزدان مما أغانى بترارك نفسه . ولكته لم يأتذ 
الع عرض ناحة اللنن الو مااي آنا اعدو وكان:. كته ب إخداؤمن 
أكير وأحل عن المناظر الريفية » الهى يمرن فهها أطر افه ويستمتع فما مبدوء 
عقاه : وكا نث مير قصائده هى الى يتغتى فا مما فى الريف من الغابات 
يقارف لياو الأشجار والأيدان + نو تناف الاشرة اا عاق وى كان ىق 
بعض الأحيان يكتب قطعاً شعرية فكهة سمت بلغة الفلاحين الساذجة ع 
فأوجدت فها شعراً حياً مبيجاً » وكتب ف بعض الأوقات هر اياك هجاء.ة 
متحررة 5 الممادئ الحلئفية ترر هزليات رابلية 5أدا»80 » ثم كتب 
مسرحية ديذية لأينائه » وترانم نجد فى موا افع متفرقة منها نغمة من التق 
الذى تسرى فيه روح الإخلاص غير أ ما ميزه من القصائد عن 
غير عق القعرات هن أغان انكر التى كتبت ليتغنى مها فى أوقات الأعياد 
وف ساعات اللهو وسحراة ؛ والنى تعير عن ووو اللللة ع وتسكخر من 
احنشام العذارى . وليس ئمة ما نستبين منه أخلاق اليضة الإيطالية وآداءبا : 
وتعقدها » واختلاف مناحها » من صورة أعتار شخصياتها وحور قطمما 
كم دولة » ويصرف شئون ثروة » ويثاقف ىق | أعمال الفروسية : وك 
شعراً ممنازاً . ويشمل برعايته الثقادة المميزة الفنانين والمؤلفمن » ويختاط 
فى غير تكلف أو تباعد بالعلم'ء و الفلاسففة و الفلاحين ؛ 5 جين » 
1 مش فى المواكب ويثرثم بالأغانى الفاجرة الخليءة ويوئلف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشيقات » ويلد أحد البابوات » وتجله أوربا بأجمعها 
وتعده أعظ الإيطاليين ف زءانه وأكير هم نبلا 


سد" 5١‏ د 


صرا ايع 


الأدب : عصر يوليتيان 


وأفاد أدباء فلورنس من عونه ومثله فأخذوا يزيدون فى كل يرء 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية ؛ وأخرجوأ على مهل اللغة التسكانية الأدبية الى 
اردق لو ان يكل عيلاه كيد زيرف كلها ووطقيا فار ل 
ا متحمس لوطنئيته : « يأمبا ليست أحل وأغنى لغات إيطاليا وأكبر ص 
ثقافة فحسب » بل إنها تفوق ثى هذا كله جميع اللغات المعروفة ق 
هذه الآيام2392 ) , 


وبيها كان لورندسو يحى الأدب الإبطالى » كان فى الوقت عينه يواصل 
فى جد و<اسة مشر وعاتجله فيجمع كل ما يستطيع من الكتب الأدبية اليونانية 
والرومانية القدعة ليفيد مما العلماء فى فلورنس . من ذللاك أنه يععث يو ليتيان 
011130 وجون لاسكار س ذقء5ة] اطول إلى كثير من اللدن فى إبطاليا. 
ونخارجها لشر اء الغخطوطات القديمة » وقد جاء لاسكاز س هن دير واحدل 
عند جبل آثوس 5هطاه .201 عائتى مخطوط » منها عشرون لم تكن معروفة 
حتّى ذلك الوقت فى أوربا الغربية . ويقول . بوليئيان إن اورندسو كان يود 
لو سمح له بأن بنفق كل ثروته » بل ويرهن أثاث بيته ليبتاع الكتب . 
وكان ستأجر النساخين لينسخوا له ما لا يستطيعم شراءه من المغطوطات ؛ 
ويجيز فى نظير ذلك لغيره من المولعين يجمع الكتب أمثال ماثياس كور فيوس 
0015 و5وأط82 مللت اير وفدريجو 5هزمع560 دوق أر بينو أن برسلوا 
نساخين من عندهم ليعيدر| نسخ ما فى مكتبة آل ميدنشى من غغطوطات . 
وقد ضمت هذه المجموعة بعد موت لورندسو إلى الجموءة الأخرى الى 


5١97‏ ممه 


وضعها كوزعو من قبل فى دير سان ماركو » وكانت الجموعتان تضمان ق. 
عام ه44١‏ تسعة وثلاثين وألف مجلد منها ستون و أربعائة باللغة٠‏ اليوثانية . 
وخطط ميكل أنجيلو فما بعد داراً فخمة هذه الكتب » وأطلق ماما اللالف ' 
لهم لور ندسو فعا ال اللورائيانية 1388مع1ا1.2] اله اطذ8 : 
ولما أنشاً بر ثأردو تشينيى عع ملعقوعع8 مطرعة 2 فلور نس 
(141/1) ءلم يسخ رلور ندسو من الفن الحديد » كا ضر منه صديقه بوليتيان 
أو فدر جو دوق أربيشر ؛ بل يبدو أنه أدر ل م| سروف يتمحض عنه نظام . 
الحروف المتنقلة من إمكانيات » واستخدم العلماء لمقابلة النصوص التافة 
حبى تطبع الكتب القدءة بأعظم الدقة المستطاعة فى ذللك الوقت وشبجع 
ذلك بارتولوميو دى لبرى تتطنا أل معتصصسمامايوق فطبع الاسعدة الأصاية 
من مؤلفات هومر ( ١5188‏ ) برعاية العالم المدقق دمتريوس كلكندياس 
وعالالضمء181 © 5لاأعاعمع2 ؛ وكذلاك اصدن حول لاسكارس النسخة 
الأصلية من مئلفات يوريديز ١444‏ ) » وانختارات الشعرية اليونائية » 
وموؤلفات اوتشيان 5وأءنا.آ ؛ و طبع كر ستو ذورو لنديئو 350150 1] هم5ؤأه؛)5 21" 
أشعاز هوراس 1١587١‏ ) »2 وقرجيل » وياى الأكير 3 ودانئ » وكالته 
لغة هؤلاء الثلاثة وإشارتهم محتاج حتّى فى هذا الوقت إلى شىء من 
الإيضاح . وق وسعنا أن نستشف روح ذلات العصر إذا عرفنا أن فلورفنس 


كأفات كرسستوفو 5 عل أعماله 'العلمية بأن أهدث إله بيدا 0 ٍ 


وهرع اأعلماء إل فأورنس بعك أن أغراهم يذلاك اشهار آل ميك ينُشى 
وغير هم من أهل فارر نس م يغدقون علوم من الميات 3 وا#ذلوا هذه 
المدينة عاصمة الثقافة الأدبية . وكان من هئلاء العلماء فسراز يانو دا ستنشى 
فعناول8 3ل ممؤتدوموع/١‏ الذى كان يعمل بائعاً إللكقتن وأعيناً للمكتبات قى 
فلورتس » وإربينو» ورمة »؛ ثم ألف ساسلة يليغة يمكة فى سير أع.اب الرمال 
عولد فبا أسيواء كتاب ذلاك العصر وانشاك العام شيك . وأراد لور دسو أن 


ا 


ينمى الثراث الذهنى لانوع البشرى وينقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الجخامعة القدمة فى بيزا وانجمع العلدى الأذلاطونى فى فلورنس 
روس نطاقهما 7 و يكن م فأوراةس العامى كلية ر لعية بل كان هده 
من العلماء المولعين بفلسفة أفلاطون » يجتمعون فى فثرات غير ماتظمة فى 
قصر اورندسو عدينة فاورنس أو فى قصر فتشينو الرينى فى كاريجى 
ع2 )2 ويطعمون عا وشر ارق رصوت عال محاورة ين #اوراث 
أفلاطون أو أجزاء منها » ثم يتناقشون فما #تويه من آراء فاسفية . وكان 
امع تفل ا السايع من نوشير 4 وهو الى بز تمود 8 اؤللاطون 
وآد ومات فيه 4 ونيا ليا لايكاد يقل روعة ومهاية عن الاوتفاللات الدينية 34 
فكانوا يتوجون بالأزهار تمثالا نصفياً يعتقدون أنه تمثال أفلاطون ع 
ويوقدون أمامه مصباحاً كا توقد المصابيح أمام صور الألة . وقد اذ 
كرستوفورو من هذه الاجيّاعات أساساً لالحديث الكيالى الى سماه مل 
العايار ولسّين 056 16نم9ل ةدوح لم5 )١1558١(‏ وذكرى فيه كيف 
زار هو وأخدوه دير اأرهيان لكاتو ليث 6 والتى شه باأشاسن أور ندسو 
وجوليانوده ميك يخذى 4 وأيوك باتسةا ول وسرةة آخرين من علءة أهل 
فأور نس 0 وكيف كانوأ يضطجعو ن على الكل قرب عدن ماع جار دة 4 
ويوازنون ببن حياة المدينة المسرعة القاقة » وسكى الريف الصحى الدميل 
وبين ححياة النشاط وحياة التأمل والتفكير ؛ وكيف كان ألير فى يمتدح حياة 
التفكير الريى » بينا كان نورندسو يقول إن العقل الناضج يئادى أكل 


وظرفته وول أعظ م در ضيه 06 شل مه الدووآة وف نحارة العال23924 5 


وكان يبن من يحضرون مناقشات الجمع العلمى الأفلاطونى يوليئيان » 
وديكو دلا مير ندولا وزه50 1112 دااعل مءءزط ومرسيليو فيتشينو وزأأو:ولا 


5 بلغ من إغتلاص «مرسيايو للمهمة الى نديه لها ع أن 


5١80 


خصص حياتئه كلها تقريباً لترحة أفلاطون إلى الاغة اللاتينية » ولدراسة 
الأفلاطونية » وتعليمها » والكتارة عنها . وكان فى شبابه وسم الاق إلى 
درجة جعلات عذارى فلورنس يشغفن به ب 0 لكن عنايته مين كانت 
أقل من عَيايته بكثيه : وقد ضل عن دينه وقباً ما » ونخيل إليه أن الأفلاطو م 
أسمى من الدين قدراً » وكان يلقب طلابه « بأحبائه فى أفلاطون» بدل 
وأحبائه فى المسيح 2١42)‏ » وكان حرق الشموع أمام تمثال نصى لهذا 
الفيالسرف »: وعجده كنا عجد القديسن 0020© ؛ ول تكن المسيحية وهوى 
هذه النشوة تبدو له إلا أنها أحد الأديان الكشرة التى مى كثيراً من عناصر 
المق نى طيات عقائدها الممازية وطقوسها الرمزية 1 وظل كذلك دى ردته 
كتاناث لاديس او غسطين » وشكره لله على شفائه من مرض خطبير » إلى 
الإعان بالدي: 00 رباخ من شدة إيمانه أن أصبح كينا دن بلغ 

ن الآر بعين . ولكنه ظل مع ذلاك متحمساً للأفلاطونية . يقول إن مقر 1 
وأفلاطون قد جاءا بعقيدة للتوحيد لا تقل نبلا عما جاء به أنبياء ببى 
إسرائيل » وأنهما هما أيضاً قد نزل علبهما الوحى نزولا مصغراً » كما نزل 
ف الواقع على جميع الناس الذين يمخضعون لحك العقل . وحذا لورندسو 
وبعض الكتاب الإنسانيين .حذوه فسعوا إلى تفسير الدين المسيحى تفسيرآ 
يقبله الفيأسو نووت أن ا | على استبدال دين عد هذا الدين . و الت 
الكئيسة جيلا من الزمان أو جيلين ( ١94 - 1١441/‏ ع تبتسم هذه الخاطرة 
وتأسامح مع القّا مين 5 حبى جاء سير ولا وشنع مما وقال إنها خداع وتضليل : 

وكانت الشسخصية الساحرة الللماية الى لا يعلو علبا إلا لور ندسو نفسه 
هى شخصية الكونت جيوقى إيكو دلا مير ندولا . ركان مولده ثى البادة 
(القريبة من ميدوناع التى أذاع اسمه شورتها » ثم نلتى العلم فى بولونيا 
وباريس » وكان يستقبل بأعظ مظاهر التكريم ف بلاط الملو ك والأمراء فى 
أوربا كلها تقريباً » حبى أتنعه لورندسو آخر الأمر أن يتعخذ فلورنس 
موطناً له + وكان عقله الحريص على العلل المتحمس له ينتقل من فرع منه 


بمعالاات 


إلى فرع من الشعر » إلى الفلسفة » إلى العارة ٠‏ إل الموسيى غ- وقد 
وصل فى كل فرع هنا إلى درجة غير قليلة ٠ن‏ البراعة . حبى قال عنه 
بولتان إن الطررعة قد كلته فجمعت فه كل دواهها : «كان طويل القامة : 
«تناسب الأعضاء '. يبشع وجهه بشىء دن النورافة الاهرة ) ؟ْ نافل. 
اانظرات ٠‏ لا مل الدرس ٠‏ قوى الذاكرة إلى حد الإعجاز . غزير المعرفة 
كل فرع من فروع ات 0 سان برك عدة لغات :؛: تعجب به 
السءاء - الفلامهة » لا يقل حال خملقه عن وسادة نصاقه ع بلغ يد رجة. 
الها ا بيع الصفات الذهنة . وآكان عقله مهفتو 1 الجحيم الفا.فنات: 
-02 ؛ لا سيعه ولا يواه 4 برفض أى هلام أو أى إسيان ؛ وبع أل 
نبذ التنجم فى الدنين الأخصيرة ة من حياته : فإنه رحب بالتصوف 
وباد.حر ولقيا منه من القبول ما ليه الوه والمسيح . ولم يضن بكلمة 
طيبة على الفلاسفة المدرسيين لي 0 نه م ن عداه دن االكتاب. 

الإنسانيين بأنهم قوم #مصج ينعلقون بالسخافات 00 . وكان يحد فق 
التفكير العربى0*© والهودى كثير أ ما يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين 
أساتذنه وأصدقائه المكرممن عدد كبير من البود0"» . وكان منج بين 
| اأراهيفة أشراز القبله المرودية 1 وك .ا غير وابوكة ولا تكلث , 
با يعزى إلمها من قدم » وجهر بأنه وجد فما أدلة تقطع بألوهة المح 

وإذ كان من ألقابه الإقطاعية أنه و كونت كنكورديا(**) أو أتنوح. 
لمع ووح فقد أخذ على عاتقه ذلك الواجب السائى واجب التوفيق بين. 
ديانات الغرب العظمى ‏ البودية » والمسيحية » والإسلام ‏ ثم التوزق 
بيمبأ وبن أفلاطون ع م بين أفلاطون وارشفاق .... :ركان كل من عرفه 
يتودد إله وبتملقه » ولكنه ظَل إلى آخر ححاته القصرة محتفظ بتواضعه 

(»*) يريد التفكير الإسلاى بطبيمة الخال .2 (الأرجم) 


(») يشير الاؤلف إلى أن جوروقى يريد 4 حدق ما يدل عليه ليه وهو , الاثفاق. 
3 التعجاب 6؟ ٠.‏ ( المثر جم 


كل 2 


#أساسدر الفهئات الى لا تضارعه إلا لفمه القوية الخاصة بدقة علمه ورتدوة 


العقل الإنسانلى 


وأ قدم إلى رومة فى الرابعة والعشرين من عحمره كله أذهل 
|أمقساوسة . والعلياء بأن نشر مجموعة مكونة من تسعائة قضية تشمل المنطق » 
وما بعد الطريعة » واللاهرت : و علم الأخلاق ؛ والرياضيات ؛ والطبيعة ع 
والسحر » واقبلة » ونضم قرق ذلاك البدعة الدينية السمحة القائلة أنه 
ما دامت أعطر خطيئة ارنكما الإ ن محدودة غير أبدية » فإنها لا يمكن 
أن تستحى العقاب الأبدى « وجهر بيكو باستعداده للدفاع عن أية قضية 
من هذه القضابءا وعنما حبر 2 أي مئاقشة عامة ضك أ إنسان » وعرض 
أن يقوم بأداء جميع نفقات السفر لمن يريد أن بتحداه أيا كان البلد الى 
بأ منه . وقد مهد لهذه الباراة الفلسفية المقئرحة بإعداد رسالة ذائءة 
الصيت عرفت فم بعك بأسم ف كرامء ارر اساي ]ضع 115 أتأضمط 06] 
عير فا بماسة الشياب عن آراء الكتاب الإنسانيين فى النوع الإنسانى وهى 
الآر اء النى تناقض معظم ما يراه أهل العصور الوسطى . وقد كتب بيكو 
فى ذلك يقول : ١‏ من الأقوال الألوفة ى المدارس أن الإنسان عالم صغير 
نئين فيه جسما امتزجت فيه العناصر الأرضية » بالروح السماوية » والنفس 
النبائية بمواس اللديوانات الدئيا والعقل الإنسانى » وعقل الملائكة © وصورة 
الإله 290 ؛ ثم .قال على لسان الله نفسه تلك العبارة التى قالها لآدم وعدها 
دليلا من قبل الله على ما للإنسان من إمكانيات لا حد لما : ( لقل خلقتك 
كائناً لست مماوياً ولا أرضيا. ..لككى تكون حراً فى أن تشكل تفسك 
وتتغلب فليا ع “تورك أن تسط نكرن جديوانا + أو أن :تر لد 
من ان صورة الله 0 وأضاف بيكو إلى هذا عبارة دم ك0 اأروح 
العليا الممثلة فى النبضة الفنية : 


د تلك هى العطية الإفية لا تعلو علما عطية ما ء تلاك هى سعادة 


7555 ل 


الإنسان العظمى ليس بعدها سعادة . .. وهى أنه يستطيع أن يكون 
ها يريد أن يكون . إن الحيوانات لحمل معها ٠‏ ن أجسام أمهانيا. هين 
اللحظة البّى تولد فبا كل ما هو مقدر لها أن تكونه ؛ والآر واح العليا 
( الملائكة ) هى منذ البدابة . : . ما سوف تكونه إلى أبد الدهر » ولكن الله 

أبا الكون قد وهب الإنسان منذ مولده أصول كل الإمكانيات وكل 
من أنوا اع الحياة 2990 , 

ولم يروث أأحد 1 أن يقبل محدى يركو فيناقشه فى قضاياه اللماعددة 
الأنواع » ولكن البابا إنوسنت الثامن وسم ثلاثا من هذه القضايا بالإ1اد 
وإذلم تكن هذه 00 الغلاث إلا جزءاً صغيراً من مجموع قضاياه » إن 
بيكو كان يسعه أن ينتظر من البابا الرأفة به » وفى الاق أن إنوسات لم يف 
من هذه المسألة موقف الإصرار والمعالدة : ولكن يركو أصدر تصرعاً 
رجع قيه عن أقو اله فمما وإن يكن رجوعاً تكتنفه المرطة والخحذر : وسافر 
إلى باريس حيث عرضت عليه جامعما أن نحميه هن البابا » فلما كان 
م ١05‏ أبلغ | لبايا إسكندر السادس المعروف بظرفه ودمائة شراقه ييكو 
أله قد سبى كل شبىء »2 فعاد بيكو من فوره إلى فاوراس »2 وأصبح دن 
أخلص أتباع سقئرولا » وذلى عن سعيه وراء التحر فى العلوم عامة ) 
وأحرق مجاداته الامسة فى الغزل » وخرج عن ماله لأداء باثئات الفتيات 
الفقر ات ؛ وعاش هو نفسه كما يعيش الرهبان . وفكر يوماً ٠١‏ فى الانضمام 
إلى طائفة الرهبان الدمنيكيين » ولكنه مات قبل أن يكوة رايه فى هذا 
الموضوع نكو كان غك وفاته لايزال انا ف ا والثلاثين دن شمرة. 
وم ينمح نفوذه بعد انقضاء حياته القصيرة ؛ وكان هو الملهم ار تشاين 
ألطعنةج أن بو اصل فى ألانيا ثلاث ا العبرية الى كان يشغف ما 


بيكو طوال “4:2 : 


وكان يوآييان يعجب ببيكو إعجابا نبلا كريا اطع شعرة بعل 


”لس 


أن يقدم لذلك أمل اعتذار . على أن نجمه لم يلمع بالقوة والسرعة اللتدن لمع 
مهمأ جم ييكو ) وإن كان كم نا 5 إلى بواطن الأمور وأعظ ممه 
ثقافة وتهذيباً . واخذ أمياس باسوس ؤناة5ة8 ولامهوهم8 كا كان سمى 
اسيك ول الأمر 0-2 أ أنجيلو هونو عط مم 01 م 53 كان 
يسميه بعضهم. ‏ الْذ أسمه الذى اشر به أكثر من غيره من الأسماء من 
مونى يولدسيانو 0هؤأأامط 200016 فى مؤأخرة مدينة فأورنس ٠.‏ ودرس 
اللاثينية بعد أن قم إلى فأور نس على كرمتو فؤر و لنديئو 300180آ مرمأه)أ15:© 
ا درس الابحة الووثانية على أندر و نكوس سالونيكا وءتمواة5 5نعأمه800 ؛ 
والأفلاطرنية على فتشيئنو » وفلسفة أرسطو على أرجبرويواوس 
00 . ا وهوق األسادسة عشرة من تمره 2-0 شومر وس إلى 
لخة يوثانية قوية مايئة بالمصطاحات الاغوية إلى حد بدت معه وكأنها من أعمال 
العهد الفضى لاشعر الرومانى إن لم تكن من عهده الذهبى . ولا أتم ترحمة 
الكناوق الأولق ستبارارهة إل اووتس ع اوقيدة هداء الدمين م امير 
أنصار الأدب والفن » الإمْظ لكل ما يده من جودة وامتياز على الاستمرار 
فعمله » وأقامه فى بيته واذه معلماً خاصاً لابنه يرو ء وأمده بكل 
ما يمتاجه . ولا 00 يولياياك بفضل هذا العون من 1 عوز أنمل اشر 


النصوص القدعمة ومن بينها قوائين عستئيان وأظهر فها من غزارة العلم 
واضالة الحكم ما أكسبه ثناء العالم الآذق كلددييو ا تقر انود أشعان عور اد 
قم لها برليةان بقصيدة تضارع ىُّ عنما اللائينية » وتركاس علي ضعو ارارامرا 
الشعرية المعقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمم إلى محاضراته فى الأدب 
الندم آل ميدتشى : ويكو دلا مبر ندولا » وطلبة من الأجانب- روتثان » 
وجروسين 8لاع 060 وغي هما يبيعل أن ترددت فيا وراء الأب أ 
شور ده فى العام ؛ والشعر » والخطابة بلغات ثلاث . وكان من عادته فى كثر 


ليا 


ون الأعاة: اند دا عاض د وقصيينة ' لأناية مطوياة قرضيا اتلك الاناضة 


2 غ358 لد 
خدا صرة م وكان من هله القصائك قصيدة جزلة جملة النخم سك أسية الأوتاد 
تروق تاريخ اأشعر 0 صومهر وس إلى يوكاتشيؤو 5 وك هده القصيدة فى 
وغيرها من القصائد التى نشرها بوليئيان بعئوان السلفيات عن أسلوب 
لاتيى سول » سلس » فياض » قوى الديال إلى حد جعل الكتاب الإنسالين 
بنادون به أمير | امهم على الرغم من صغر سنه » وسرص أن اللغة النبولة التى 
كانوا يأماون إعادتما قد علمها يوايثيان تعلما بعث فا الياة من جديد : 
وقد جءل يولينيان .من نفسه كاتياً لاتينياً من طراز الكتاب اللائن 
الأقدمين 4 ين ا مع دلاك لان قْ بسر و تهاب إنتاج طائقفة مدنا بع من 
الصائك بالاءم الإيطالية ا وك لما وا ف كل م كت دس يرارك 
وض بوليتيان هذه امثاقفة فى قصيدة مثمنة الأوتاد » رخيمة الزنم » 
الارستقراطى بشعر بليغ عدذب جعل شيعر الغزل الإيطالى 0 دلاك 
الوقت ينمو نموا جديداً فى رقة اللفظ وقوة الشعور . ويصف يواينيان على 
برقصن فى الحقل فيقول : 
وجدت الهورية المسناء التى ابت قلى بثار الدب 
ذات مزاج لطبيف 6 قْ : فطين تشب وققة رشيقة 4 
بشم منها الحب والأدب » والقداسة » والحكة » والظرف »: 
وجهها القدمى داو رقيق 1 
وكل ما نثمئاه كن اللائق الفانين امسا كين من نعم ٍ 
وقك سويت من مما الللكى وجبدها الوضاء 


د 8 7817نت 


وأنيذت المسيناء تسير يبن المغنين ‏ 

وقد انتظمت خطاها ونسقت 0 وفع..الأنغام الشجية ؛ 

ااؤاوسلت إلى" من :فرن] علس 

وها لا تكادان تر تفعان عن ساطٍ اقل . 6 

شعاعاً قدسياً غبتلساً . 

7 59 شعرها قل دبت فيه الغيرة “ى 1 

فسد طريق هذا الشعاع وه عن ناظرى . 

ولكنها » وهى الى ولدت ونشأت فى السنموات العلى لتثنى عاءها 
الملائكة الكرام ع ْ 

: تكد ترى هذا لظام <بى رفعت بأ بد وأنضعها 

غدائرها العاصية ».وتيدت لى بطلعتها الزقيقة الحاوة ' ؛ 

ثم أر سلت من عيذممها نظرة. محادة ملمبية 

من نظرات اللحب القوية » وقعت على عيى اها 

جى لم أدر كيف مجو ت.فن الاسديراق بذاك اللهيب!205 

وأنذأ يوليتيان فى حب معشو قته إيوليتا لرونتشينا ٠‏ دساءممعا ؤاذامممم 
أغانى غرامية أوفت على الغاية فى الرقة والحنان ؛ ثم أطلق العنان الأنغام 
الى كان يفيض ها قلبهة فأنشأ أغنى مثلها يتخذ منها أصاقاوه رق 
يتخلصون مها من -ياتهم . ولم يفته حفظ أقاصيص الفلاحين الشعرية » 
فلما عننلنا اضيا من «جديد فى صورة أددية مصقؤلة » ثم التقات فى صورما 
الحديدة إلى الشعب وذاعت بين أفراده » ولا تزال ها أصداء تثرد ى 
تسكانيا إلى يومنا هذا . وقد وصف فى قصيدته م.ستى السمراو فتاة ريفية 
.حسناء تغسل وجهها وصدرها عند عين ماء » وتتوج شعرها بالأزهار « وكان 
كدياها كورد اأر بيع » وشفتاها حمراوين كااورد ) ؛ وذللك وصفل قديم 


لا يمل الإنسان سماعه . وأراد يوليتياك أن يؤلف من بجديا. بين المثيل 


(1 سي -١‏ جلد ه) 


1 1 


والشعر 4 والموسيق 3 والغناء.» 53 سو ليث قُْ معو م اليو نان 1 5 
فوضع فى يومين أئندن » ا يواكد هو ورقسم ؛ مسرحية غناثة : +1555 
بيتاً غنيت للكردئال فرانتشسكو جيز أجا وعدعده6© معومع مم2 ف منتو | 

١407 (‏ 4 . وقد سماها قسن أور فموس ولمحصدث فنمبا عن موت. 
دور يديس م901 :ناك دوج أو يون ؛ ركيف ماتت من عضة ثعبان » حا 
كانت تحاول الحرصه من راع هام ها وكيف امد أورفيوس البائس. 

المسكن طربقه إلى الحم ؛ ؟ وسبور بلوتر شيثار ته فا م يسع إله العالم السة بى. 
إلا أن يعيد له يوريديس على شريطة آلا ينظر إلما حوى يخرج من الحم 
كله ؛ ولكنه لم يكد يسير مها بضع خخطوات ستى غلبته نشوة الحب فالتفت. 
لراها » فاضتطفت منه وأعيدت من فورها إلى ابحم » وسولى بينه وبان. 
تعقب ندطاها 5 وأثر ذلك ف أورفيوس وعتلكه أوية من الخنون فكر ه. 
النساء كلهن ٠‏ وأوصى الرجال بأن يغفلوا النساء ؛ ويشبعوا أنفسهم بالغامان 
كنا أشبعها زيوس بجانيمرد . واستشاطت مينادات (أرواح) الغاب غضباًة 
من احتقاره التساء » فامهان عليه ضرباً محتى غارق الحراة » وسلخكن جاده »6. 
ومزقن|أطر افه عن «وسمة ؛ از كن جتان وهن سردات لانتقامون مك , 

وقد ضاعت الأموسيى الى ا 55285 اأشعر ْ ولكن قُ وسعنا أن تشع 
ون آمنون «سرحية أور فنوتئ بن أولى المسرحيات ابى تبشر يظهور. 
الست حراث. الغنائية الإيطالية 8 


وكاد يوليثيان أن يصبح من الشعراء العظام » ولكنه ل يبلغ هذه المرتبة. 
لأنه جنب مساقط العواطف الثائرة » ولَم يتعمق أغوار الحياة أو الحب .. 
فهو ساحر على الدوام غير عمرق على الإطلاق ؛ وكان حبه لروندسو أقوى. 
ما عرفه من المشاعر » وكان يقف إلى جانب راعيه ونصيره عند مقتل. 
جوليانو فى الكئيسة » وكان هوالذى أنقل حياة اورندسو بإغلاق أبواب. 
غرفة المقدسات وإحكام مزاليجها فى وجه المتآمرين ؛ ولما عاد اورتدسور 


753097 مس 


من رحاته الحطرة إلى نابل ححياه بوليئيان بأبيات من الشعر .نشف عن حب 
عن العزاء ِ 6 أجل غصنه يبل شيئاً فشيئاً حبى مات بعد عامين من وفتأه 
فى ذلك العام المشئوم الذى عات فيه بيكو عام 1414 عنسسلما كشثف 
اللغر نسيون إنطاليا 5 


وم يكن لورندسو أيبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل- المكل ٠»‏ لولم يكن 
له يعض الحوى بالفلسفة » وبعضض الشات فى الدين » وبعض الانطلاق قى 
الحب ؟ وكان أمير فلورنس المصرق يدعو إلى حعبته ومائدته لويجى بلنشي 
ابام أوسا ويلك له سمساع الحجاء الفظ ى قصيدة مرعتى ادر 
ع:ونأهعته عاصدعوروكة . فقد كانت هذه القصيدة الشبيرة اأبى يعجب مها 
برون تقزأ للورندسو وضيوف بيته بصوت عاك فقرة نقرة ٠‏ وكان ويج 
رجلا قرى الفكاهة منطلقاً فها » هز مشاعر القصر والأمة كلها باستخدام لغة 
الطبقات الوسطى » ومصطلحاتها » وأفكارها » فى قصص الأروسية الغرامية . 
وكانت القصص الخيالية اإنى تصف ٠غامرات‏ شارلان فى فرنسا » وأسبانيا ؛ 
وفاسطين قد دخلت إيطاليا فى القرن الثانى عشر أو قبله » ونشرها فى شبه 
الحزيرة المذئون ابلحوالون » والشعراء المرتجلون » فتدخل البيجة والسرور على 
كافة الطبقات . ولكن الذكور العاديين من بنى الإنسان كان يوجد فههم على 
الدوام نزعة من الواقعية المنادة » الفتية » الساخرة من فسا + تصاحب 
وتكبح جماح الروح الغرامية التى يحبو مما النساء والشباب الدب والفن . 
وقد جمم بلتثى هذه الصفات كلها وألف من القصص الشعبية الخرافية » 
ومن المخطوطات المحفوظة فى مكتبة لورندسو » وثما كان يدورمن الحديث 
حول مائدة لورندسو نفسه ألف من هذا كله ماحمة تسخر من المردة : 
والشياطين » والوقائع الحربية النى تفعم ته من وود 6 بو تصن باك ادا 


فى شعر جدى ثارة » وساخحر تارة أخرى ؛ مغامرات الفازس السيحى 


7 اعت 

أورلئدو والمارد العرنى الحبار الى يكو ن اسمه نصف أمم القصيدة0*؟ . 

وخلاصما! أن أو رائدو ماجم مورجتتى » فينقذ هذا حياته بأن يعلن 
فجاءة اعتناقه الدبن المسيحى » ويعلمه أورلندو اللاهوت ويقول له إن 
أخدريه اللذين قتلا توا يقمان وقتئذ فى المحم لأمهما من الكفار » ويبشره 
بالحنة إذا أخاص أديه اه » ولكنه يئذره بأن لا بد له وهو فى الخنة 
أن ٠ينظر‏ إلى أهله الذين يحترقون بشىء من الرحمة . ويقول له الفارس 
المسيحى : «١‏ إن علاء ديثنا مجمعون على 7 إذا شعر المنعمون ف السماء بال رحمة 
على 0 من أقارموم » فإن سعاد مم لمرو إلى لا شىء). ولا يضطرب 
مورجنتى لهذا » بل يقول لأورلنذو مؤكداً : « سئرى هل أحزن على 
أبنالى » وهل أرضى بكم الله وأسللف هساك اللائكة 6 أى للا أر ذو فك 
ولا أسااك مسلكهم .... أقطم أيدى أخوى وآنحذها إلى أوائاك الرهبان 
الصالحدن حتى يوقنوا بأن عدوم قد هلكا ) . 

وبدخحل بلتشى فى المقطوعة الثامنة .عشرة مارداً جديداً يدعى مرجوق 
عأناعةا1 »2 وهو لص مرح » وقاتل رقرق »© يعزو إلى نفسه كل رذيلة. 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجتى هل يدن بالمسيح أو يوثر عليه 
مدا فيجيبه. مرجوت بقوله : 

إفى لا أومن بالأسود أكثر مما أومن بالأزرق 

وكل ما أومن به هو الديكة السميئة مسلوقة أو قل تكون محمرة ؛ 

وأومن أحياناً بالزبد أيضاً , 


أما الذى أومن به أشد الإيمان فهو النبيذ المعتق » 


)"قز .يلقي آولة التتاوعاح الى تعن ال مؤوضة. :.- :وشريك: التمينة رود آذ 
كلت مورجنى يررى ©توأعع13 ماضوع ناذا أي مو جاى الأعظم 1 
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واعتقد أن الذى يثق به أشد الثقة هو الذى تكتب له النجاة 
إن الإممات كالخر ب معول ؟ . 


والإيمان يتشكل بالصورة البى يدركه ما الإنسان ‏ هذه أوتلك » 
أو غرها من الضور . ٌْ 

فإذا شئْت إذن أن تعلم أى نوع من العقائد أنا مرغم على اعتناقه ! 

فاعلم أن أى كانت راهية يونانية » 

وأن أى كان بين الأثر اك فى: بروصه 2122© 

ويموت مرجولى من ااض حلت يعد أن بِظْل تال وستبر فى مقطوعتين ؛ 
ولا يضيع بانثشى دمعة واحدة يذرفها عليه ؛ بل جتذب دن خا له السحر ىَ 
شيطأناً من الطراز الأول بدعى عشتروت هو الذئ اشتْرك ٠”‏ العصران مع 
إبليس ؟ ستدعيه الساحر ملا جيجى أعاع313/ا يأ بر لدو سرعة دن مصر 
إلى رتلشسقالز وعالةلا5ع2202 »2 فيقوم مله المهمة فى مهارة ويكسب من 
حزق ريئلدو مايجع لهذا الفارس المسيحى يقارح أن برجو الله أنيطاق عشئروت 
من الحم . ولكن الشيطان الظريف شديد التفقة فى الدين » ومن أجل 
ذلك يقول إن الأرد على العدالة اللانبائية جرعة لانهائية تستحق عقاياً 
و مدر ويعجب ملاجيجى من أن الله الذى سيق كل شىء فى علمه 
بما فى ذلك عصيان إبليس والاعنة الأبدية قد خلقه ؛ فيعئرف عشار وت بأن 
هذا من الأسرار الحفية التى لايعرف أحد حتى الكاء أنفسهم كنبها9© م 

والقد كان ف الحقيقة شيطأناً عاقلا » لأن بلتشى وهو يكتب فى عام 
١480‏ ينطقه يأقوال مدهشة يستبق با كولمبس » فيقول عشتروت لرينلدو 
وهو يشير إلى التحذير القدم القائم دان أعمدة هرقل ( جبل طارق ) والذى 
يقال فيه « لاتسر إلى ما بعد هذا 2ءاانا 5ناام 86 : 

اعلم أن هذه النظرية نخخاطئة ؛ وأن سفينة 

لملاح الحرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية 


ا 


وتتوغل فببا إلى مدى بعيد . 

وال 200 وإن بدت سملا أملس منبسطا ء 

قل نداقت ىق صورة عجلة مستديرة 

ولقد كان الإنسان فى الأيام الحالية أفظع صورة مما هو ع 

وإن كان من شأن هرقل لقي أن يعبر به لجل إذا عرف 

إلى أى مدى سينطلق بعد قليل أضعف قالب بحرى 

وراء الحدود التى -حاول عبثا أن يضعها له . 

سوف يكشف الإنسان بلاشك عن نصف عام آخر 

لأن الأشياء جميعها تتزع نحو مركز مشترك عام 

والأرض المئزنة اتزاناً عجيباً بتقدرة الله العجيبة الخفية 

معلقة ببن أبراج النجوم . 

وف الحهات المقايلة لنا من الأرض مدن ودول 

أقطار غاصة بالسكانلم تعرف حقيقتها قبل الآن . 

وهاهى ذى الشمس تشق طريقها الغرلى مسرعة 

اتدل المهجة على قلوب الأثم با ثتو 0 من ضياء50؟0 . 

وقد ال بلتغى على سنة ابتداء كل مقطوعة » مهما يكن فها من 
السخرية والهريج » بتضرع وابتهال إلى الله و إلى الأولياء الصالحين ٠.‏ وكاا 
ا تم القصيدة 
باهر بإبمانه بأن الأديان كلها خير وبركة - وهو تصريح يغضب بلا شاك 


زاد ما فى مادته من دنس زادت المقدمة جد ووقار 


كل مؤمن ددق . ويجيز بلتثى انفسه بين الفينة والفيند شيئاً من المر طقة 
القايلة: 0 كاللاى طولة واعن رشتين يقن هرا زاانقه ني الكتائيه القن راي 
مها قوله إن على المسيح السابق لم يكن يعدل علم الله الأب » وحين يجيز لنفسه 
أن يأمل بأن تنجو جميع الآر واح فى آآخر الأمر يما فما روح إبليس نفسه : 
ولكنه بى 5ا بى كل فلورنسى صالح » وكا ببى غيره من أفراد الدائرة 
لئفة حول لورندسو » مرئمنآ فى ظاهر الأمر بكنيسة مرتبطة ارتباطا 
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:اا القصام (ه بالحياة الإيطالية 1 وم ينتدمع رجال اللين ل ضور عه هلا 
.وولائه ؛ ولا توق )١58541(‏ لم يسمحوا بأن تدفن جثته فى أرض مكرسة : 


وإذا كانت جماعة لور ندسو قد استطاعت أن تنتج هذه الآداب المتذوعة 


فى جيل واحد » فإن من حقنا أن نظن وسنجد ى واقع الأمر - أن 
بقظة مثل هذه اليقظة قد وجدت.ى مدن أخرى غير فلورنئس -اى 
عبان فر زا" ونال فوووا وااللتق أن إنظالن كارك قل أ ص الرحاة 
الأولى من نمهضتها وتجاوزتها إلى المرحلة التألية ؛ فقد أعادت. كشف بلاد 
اإلوناة: الددقة ون ووقمت: لاقع : الأباسة اللاراننات 'القلقة »همات 
اللائينية مرة أخرى لغة ذات مهاء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت أكر 
من هذا : فقد كشفت إيطاليا من جديد .ى الخيل الذى بن موت كوزيعو 
بوارو ايو لاع وروهنا #وطعت مقايس' الفط وال مارغل اللذة 
القومية واشاة 00 قديماً فى رومة ٠‏ ولكنه أصيل ور حديث ) فى 
لفته وتفكبره » متأصل ق شئونما ومشاكلها اليومية أو فى مناظر اأريف 
وأشخاصه . يضاف إلى هذا أن إيطاليا قد مضت فى جيل واحد » وبفضل 
بلتشى » بالمسلاة الفكهة فجعلتها أدبأ راقياً » ومهدت الطريق إل بورادو 
50306 و أر ستو مأووانة © بل إها قد استبقت بسمات سر فنةبر 
وعاصوبدع© من خيلاء الفروسية وتنطعها وادعاءاها ؛ وأخد عهد الدراسة 
سو تدر يا » وحل الدلق والإبداع عمل الاكاة ؛ وبعث الأدب الإيطالى 
بعثاً جديداً بعد أن ذبل على أثر اختيار , يترارك اللغة اللائيئية ليكتب مما 
ملحمته . ولم مض بعد هذا الوقت الذى نتحدث عنه زمن طويل حى 
كاد إحياء الأدب القدم أن ينسى فى نضرة الثقافة الإيطالية وغزارهها » وهى 


الثقافة البى تزعمت العالم فى الأدب وثخمرته بفيض من الفن . 


لاوا 


لعصل لئاسر 


العهارة والتحت. ::عضر قز وتشيو 

وواصل لورندسو فى ححماسة بالغة تقاليد آل ميديتثى القدعة القاضية: 
ممناصرة الفن » يشهد بذلاث' ماكتبه معاصره فالورى يقول : « لقد بلغ من 
شدة إعجابه بآثار العهود القديعة أنه لميكن شىء أحب إليه من هذه الاثار 
وإن كان من يريدون التقرب إليه وإدخال. السرور عليه يجمعون من كل 
أنحاء العالى مدليات » ونقوداً ؛ . . . وتمائيل كاملة ونصفية » وكل ما طبع 
بطابع اليونان أو رومة 0007 وأضاف لورندسو ما حمعه من لمات 
العارة .و السك إل عااشلقه كوزيمو وييرو » ووضعها فى حديقة قامة 
بن قر اللا ميد لقن درو نان عارقق .و حاو الكبان 0 والعلاء 
اموثوق ممم أن يدخاوها » وعين راتبا لمن كان يظهر اد أو تلوح عليه 
سهات النجابة من الطللاب 0-0 من بيهم الشاب ميكل أنجياو ب ليعيشوا 
مئه » "كنا كان بمنح الخوائز أن يظهر مهم كفاية ممتازة . وق ذلك يقول 
فاسارى : (١‏ ومن أهم ما يستلفت النظر أن يعم من كانوا يدرسون فى 
حديقة آل ميديتشى » وكانوا من المقربين الورندسو » قد أصبحوا من رءجال 
الفن الممتازين » ويرجع الفضل كل الفضل فى هذا إلى عظم حيكة هذا 
الرجل العظم المناصر لافنون  .‏ . الذى لم يكن صادق الحكم على العياقرة 
فحسب » بل أوتى فوق ذلك من الإرادة والقوة. ما استطاع به أن يكافمئهم 
على نبوغهم 90" ) . 

وكانت أهم الحوادث ذات الشأن العظم .فى تاريخ الفن ى عهد لور ندسو 
هى نشر رسالة فر وفيوس 5م لا ]الا (ركمغ١‏ ). المسهاة ف العمارةم 
عع ]ام ع2 (البى كتبت فى القرن الأول قبل الميلاد) والى كان 
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بجيو قد استخرجها من أرض دير سانت جول قبل ذلك الوقت بنحو سبعن 
عاءآ ٠‏ واستحوذت هذه الرسالة القديمة اللحامدة على مشاعر لور ندسو 0 
واستخدم نفوذه فى نثسر طراز رومة الإمراطورية فى العارة » ولعله فى هذه 
المسألة بالذات قد أساء أكثر مما أحسن » لأآنه أعاق فى فن العارة ما كان 
عارسه بنجاح مثمر فى ناحية الأدب ‏ نعنى تنمية الأشكال الوطنية . لكن 
الروح الى .حفزته إلي هذا العمل كانت روحاً كريعة يق » فقد ازدانت 
ؤوعة فين افع بوتفضل آمو الى تمن الأحوال #ببطائقة كير 
من المبانى الرشيقة كانت ملكا للمدينة أو للأفر 1 . وكان من هذه الأعمال إتهامه 
كنيسة سان لورندسو والدير القائم فى فيسولى » واستخدامه جوايائر ده 
ستجلو والةو85ة5 ع0 مصذذانز0 . لتخطيط ددن خارج باب ماك جاو 
0 550 هو للذى لع على هذا المهندس اسمه . وبى أه جليانو قصراً شيا 
فخماً فى يوجيو أكابانو 021830 3 0000 وبلغ ,من اله أن أوصى 3 
لورندسو فردينائد هلك نايلى حين طلب إليه هذا مهندساً يعمل عنده . 
ويدلنا على مقدار حب أولثك الفنانين للورندسو ما أظهره جويانو من الكرم 
يعدثل 6 فقد أرسل إليه هدايا كل ما مزصته إياه فاورنس من هبات - وهى 
تمثال نصى للإمبراطور هدريان وتمثال' كبوبر النائم وغيره من الاثيل. 
القدعة ؟ رقع السو هله المية إلى مجموعاته الى فى حديقته ( والى 
ل ن منها فم بعد نواة مجموعة العَائل القائمة فى معرض أفيز ى 1لأأناا + 

وكان غيرة من ذوى المال يضار عونه ‏ وممهم من بزه ساق فذامة 
مشكئه قن ذلك أن ليدبتو ده ميانو 8131020 ع0 86160616 شاد لغايو 
أسير تزى الأكرمعلا8 عط أ#دمعاة مممتااع قصراً يتجلى فيه بأكل صورة 
ذلاك الطراز التسكانى من العارة الذى أبرزه فى قصر بتى :زم والذى 
يتمثل فيه الفخامة والنعم من الداخخل نحجهما عن العين واجهة ضخمة من 
الكتل الحجرية ١‏ الريفية » غير المصقولة : وقد بدأ المهندس بناءه بعد أن 
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.رصد له طالعه بأكير عئاية » وبعد أن أقيمت لذلك صلوات دينة فى عدة 
كنائس »© و بعد أن وزعت الصدقات زاقى وامكفوارا للركة . وأنم واو ل 
برلا يولو واوناثةالوط عووصز2*25 هذا اليناء بعد أن توق بينيديتو( 1491 ) 
.وأضاف إليه طنفاً حلا على مثال طنف آنحر شاهده فى رومة . ونى وسعا 
أن نتصور ما كان ثمة من حمال فى داغخل هده الأسوار البى يخيل إلى من 
يراها أنها سجون » بالنظر إلى مواقدها الفخمة . وهى أروقة ضلخمة: 
تستئد إلى عمد «نحدوئة على شكل أزهار تعاوها نقوش بارزة . وظل #لس 
'السيادة فى هذه الأثناء يزيد داره الفلة اللاميلة وهى قصر قيتشرو حمالا 


على حالها . 


وكان معظ المهندسين المعمار بين مثالين أيضاً لآن المااا سْ ل كانوا أصعاب. 
الشأن الأكير فق زخعرفة الأبلية » ونحت أطنافها » وقوالمها ٠‏ وعمادها 
المربوعة » وتيجانها » وعمد الأبواب وأثاث المصطلى ٠‏ والثتقوش البارزة 
على ابادران » وأماكن القرباك » ومواقف امر مين ؛ واأناير » وأجران 
التعميد . وكان +<وليائو دا مايانوا هو الذى نحت مواضع المقدسات ىق 
الكتدرائية وى دير فيسولى . وكان أنخو بينيديتو هو الذى أتقن ن تلبيس 
دشي ؛ واشمر به إلى حد جعل ماتيوس كور قفينوس 5الألالز0 © فلن اما 
ملك اخور يطلب إليه صنع صندوقين من اللدشب الملبس ويدعوه إلى بلاطه + 
ولى بينيديتو الدعوة » وتمل على أن يرسل الصندوقان بعد دهابه ؛ فلا 
و 7 الصندوقان وأخرجا من غلافهما أمام الماك سقطت منهما القطم 
الحشبية المطعمة لأن المواء الرطب قد محال الغراء الذى بمسكها 
بينيديتو فى إعادة القطع إلى أماكنها » ولكنه كره صناعة التلبيس . واته 
من ذللث الوقت إلى فن النحت فنبغ فيه أعظ نبوغ ؛ حى لا نكاد نجد من 
تماثيل العذراء ما هو أجمل من تمثال ممارءًا الجالر على العرسى » ولا من 


(* ) وقدلقبالكرر ناكا معوهمم0 11 ناب ةإلى الج لالحىالذى كتبه عن أسفاره و دراساته 
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الكاثيل النصفية ما يفوق تمثال فلمو ١-مرنسى‏ الذى الثْرْ م فيه أمانة التصوير 
وكشئ فيه عن -خصائص صاحيه ) وقل أن بجا فى القاير ما يضارع فُْ 
حاله قير استرتسى هذا الذى أنشأه له فى سانتا ماريا توقلا » ولا فى المنابر 
ما هو أعظ رشاقة فى نحته من المثير الذى صنعه بينيديتو لكنيسة الصليب 
المقدس #ع010 فامة5 © وقل أن جد ب المخاريب مأ هو أقرب إل الكثال 
من محراب سانتا فينا وهل هامدة القائم فى كنيسة سان خايانو 
ع 0 دوك المعهدية0* 2 , 

وكان النحت والعارة يوجدان عادة فى أسر بعينها - كأسر دلا ربيا 
5ةأط50 والعل ؛ وستجالو أالهعمة5 » ورومس.ايئو أمذااووه2 »2 ويولايولو . 
وقد تعلم أنطونيو بولايولو عم سيموثى دقة التصمم ورقته حين كان صائغاً 
فى مشغذل والد ياقوبو . وقد رفعته ماتجاته من الفضة والذهب إلى مكانة 
محعاته تشيليى أمتااع© زمانه » والصديق المفضل مر 1 وللكنائس ظ 
ومجلس السيادة ق فلورنس » وطوائف الحرف . ولاحظ رو أن هذه 
للتحف الصغير ة قلا تحتفظ باسم صانعها ‏ وكان يتوق كما يتوق رجال 
النهضة إلى تخليد شهرته » فائجه نمو النحت وصب من البرنز تمثالين فخمين 
لحرقول وعانءع16] يقلان فى قوتهما عن مثال الؤسرى ليكل أنجياو وحن 
مثال نز وأَوُوي الذى يرمز إلى العاطفة المعذبة . وما انتقل بعذئد إلى الرسم 
روى قصة هرقول فى ثلاثة رسوم جدارية لقصر آل ميديتشى » ونحدى 
بتينشلى فى صورة أبلو ورائى وضارع سخف مائة من الفنانين بأن أظهر 
كيف يستطيع القديس سيستران أن يتل" وهو هادئ السهام البى يرميه مبا:الرماة 
من أقواسهم على مهل » غلا تأثر فى جسمه قط . وعاد أنطونيو فى سذيه 
الأخيرة 5 صنع القاثيل ) وصب لكنيسة القديس بطرس القدبئة فى رومة 


(* ) الكنيسة المعهدية هى الى تقام على بعد قليل من كتدرائية والتى يقي فها طائفة من 
القماوسة يبيشون فيها جماعة ٠.‏ (المرجم) 


2 


نصبين فخمين لقيرى سكتس الرابع وإنوسنت الثامن أظهر فهما من قوة: 
النحت ودقة العلم با لتشريح ما ببشر مرة أخر ى بنراعة ميكل أنعجيلو المقيلة . 

و يكن مينو دا فيسولى عاوؤا 48 0وألة يضارع أنطونيو هذا فى 
تعدد كفاياته أو فى شدة انفعاله ؛ فتد قنع بأخذ فن النحتث عن دزيك ريو 
دا ستئيائو مموممعناءع5 ل ونلععلزوء2 »2 ولا مات أمتاذه اكتى بالسير ” 
على ماكان له من تقاليد فى الرشاقة السهلة اللينة . ولقد بلغ من تأثر مينو 
عوت دز بديريو ؛ إذا جاز لنا أن نصدق فاسارى » أنه يك يعدثل شيئاً هن 
السعادة فى فلورنس » وأشدل يطلب مناظر جديدة فى رومة . وفما أذايت 
شيرته ثلاث نمف نية هى : قير أ ذر ا تر تابواوق معوععمومم 
أ«مناطةم70 والبابا بولسالثااى » ورواقمن الرخامللكردنالده استوت قرل 
عالألاعاناهأ5 '0 احمزويو0 »2 فل] عادت إليه الثقة وجا من الإفلاس عاد إلى 
فلورنس وزين بمحاريب بديعة كنائس سانت أمير وجرو مأههء6هة 521 
وسانتا كروتشى (الصليب المقدس) » ومكان التعميد » وأنثأ فى كتدرائية 
فيسولى موطنه الأول قير مزخرفاً على الطراز: الرومانى القدم الأسقتف 
سالوتاى 0انااو5 وصنع لدير فيسولى نصبا آ غير شيما به » أتل منه إمعاناً 
فى الزخرف ليخلد به ذكرى الكونت أوجو وهلا 6هناه© مؤئسس الدير . 
وثما تفخر به كتدرائية براتو ه)ه,5 منر من صنعه © وكة اثنا عشر متمحفاً 
يعرض فما تمثال نصى أو أكر من اه نصى حفظ فهها صورة أنصاره 
أكير مما ملقهم : صورة وجه نولو استرتسى يدا كأنه ٠صاب.‏ 
بالتكاف (9» ع وضور ملام بعرو المصاب بالنقرس وما بدو فممأ من هزال ع 
وات ديتيلسى نرولى أمممع81 أبحط|و15اء 1ط الجديل ؛ وحمل نقشاً بارزأ]” 
حمرلا الماركس 557 قَّ شبابه 4 نال ا زاكغا للمديس يو سحنا. 
المعمدان فى طفولته » ونقوشاً بارزة بديعة لاعذراء والطفل . وتبدو فى هذه 


(» ) الباب: الندة “التكفية'ر هدر مر من معد ساد , ( المنرجم ) 


[# ل7 ل 


التحف كلها الرشاقة النسوية الى أعيذها مينو عن دز يدير يو ؛ فهمى نيعت 
السرور ولكلها لا تسترعى الانقباه ٠»‏ وليس فيا عمق ؛ فهى لاتثير اههامنا. 
كنا تثشره تماثيل أنطونيو بولابولو » أو أنطونيو روساينو ؛ وكان منشأ هذا 
أن مينوقد أفر طفى حب ديزيديرو حى لم يستطع إغفال الماذج التى وضعها. 
هذا الأستاذ » ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غير الرحيمة عن حقائق 


أدياة وما تكشف عنه من معأن خمية . 


أم] شروتشيو ونطعع همعلا فقد كانت له (رعين حقة ) رأوف من 
اإغجاعة 5 أمكنه به أن يفعل هذا الى عجز عنه د 0 أخر 3 أعظم 
أيتين من آيات النحث ق عصره . كان أندر 5 دى ميكيل تسيو ىَُ 2 
ممح عأعطء 111 أل ( لآن هدأ هو اسه الحقببى ) صائغاً ؛ ومثالا ع وصائم 
أجراس ؛ ورساما » وعالاً بالهندسة النظرية » وموسيقياً ٠‏ ويرجع سر 
اسات شورته فى اأرمم إلى أنه عل ليوثاردو »' ورنلسو دى كريدى » 
ويروجيئو 70أعنامعط وكان أله فهم الوكين أ رسومه هو فأكير ها جامك. > 
ميتة ؛ وقل أناجرويكك: ف صو فيد لمق ما هو أبعث على النفور :من 
صور 0 البو الذائعة اأصيت ؛ فالمعمد فمبا متطظهر منزميت © عنيك '؛ 
والمسيح وهو على ما يظن فى الثلاثين من عمره' يبدو كأنه شبخ مسن ؛ 
والماكان اللذان إلى يساره فدمان فدامة نسوية » ومن هذه الصور صورة 
المّدك التى كان من العادة أن تعزى إلى أيوناردو + غير أن صورة لو يمابى 
واامرة): الثمرئ: صورة ممتازة ؛ وى صورة الملك الوسطى ما يسنبق رشاقة 
صور بنيتشلى ومزاجه » كنا أن صورة الشاب طوبياس تبلغ من الحهال سحدا 
ماده إلا أن القوكه باتك صورة لووتدسو أو أن تقر أن بدا فشي 
قد أخذ من طراز قير وتشيو فى التصوير أكبر ما كنا نظن . ومة رسم لرأس 
امرأة محفوظ ف -كنيسة المسيح طء ماطح أوأمرط© بأكسفرر.د يوحى مرة 
أخرى بالتفكر السماوى الغامض الذى يطالعنا فى صور نساء لايوفاردو »؛ 


7578 مس 


كنا أن صور مناظر فر وتشيو الطبيعية الإهامة” 33 فقلها العكرق الما ئمة- 
والمجارى الحفية الغامضية البى نشاهدها فى آيات لبو ناردو الحيالة الخالمة . 

وأكير الظن أن خمة كشراً من الخال فى القصة الى يروما فاسارى عن. 
فروتشيو ويقول فبها إنه لما رأى صورة الملاك التى رسمها ليوناردو فى 
لخمير اللسبيم ( أعينز : ألا عبباك الفر شأة هرة انر 120 لآن لبو تاأردذو وهو 
لا يزال فى شرخ الشباب قد بزه فى هذه الصورة 0© .. ولكنا نعم أن. 
شروتشيو » وإن ظل يشتغل بااتصوير بعد ظهوز صورة الثمير قذى فى 
الو اقع معظ ستى حياته بعد نضوجه فى الاشتغال. بالنحت ؛ فعمل بعض, 
الوقت مع دونائلو وأنطونيو بولايولو » وتعلم من كل منهما شيئاً ) 
ثم تمى هو طرازه الخاص الذى يمتاز بالصرامة وبالزوايا » وأخذ يشق. 
طريقه بنفسه قصب من الصلصال المحروق تمثالا نصفا ميرعاً من الملن 
للورندسو ‏ أظهر فيه أنفه » وقنصّه(© . وبجهته اتى تلم عن كثرة 
القلق . ومهما يكن من أمره فإن المانيفيكو ( الأفعم ) قل سره كثيراً 
نقشان فى الع نز للإسكادر ودارا نقشُهما له قمر وتشيو ؛ فبعث مهما 4 
ماثياس رن ملك اغبى د وهيف الك أإناك (110) أن علط قل 
كئيسة سان لورنلاسو قيرأ لأييه ببرووع.ه جيوقى . ولحت سروتشيو 
الناؤوس فم التبدر الجن قمر وريه بقوائم من المر نز ال ور 
بديعة من الآز هار . وصب بعد أربع سنن من ذلك الوقت تمثالا اماود. 
الغلام وهو واقف فى خيلاء وهدوء أمام رأس جالوت المقطوع ؛ وأشجب. 
به مجلس سيادة فلورنس إعجاباً م يسعه معه إلا أن يضم الثثال على رأس 
الدرج الرئيسية فى قصر فرتشرو . وقبل هذا الّاس فى ذلك العام نفسه 
ا ع الرنز يصور غمرما كسك الرلاقى وبتخذه بزيزا لعين ماء ق. 


فسقية قاععمة فى فناء القصر » وينم شروتشيو وهوق علفوان مجاءه وصب. 


( ؛ ) القصة » بالضم : شعر الناصية , ( اأعر 0 / 
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من البر فدوة ف عخدار أو را سان ميتشيل من الخارج وعموعة من تاثرل, 
ا ل )١5879(‏ . وصورة المسيح ثم عق ال الة القدسية ع 
كنا أن تو مدن قد صور يعطف وإدراك : وقد صقات بداه صقلا بلغ 1 
الخال غير قلما ابرئ 3" نظر ىُّ الغائيل ؛ وعثل الوا انتصار كن ال 
وانجموعة كلها تطالعك بواقعية حية يديل إليك أنها تتحرك . 


وقد بلع تفوق قر وتشيو ق صناعة العاثيل والنقوش العرار به من 
الوضوح 0 لم يسع مجلس شوخ البندقية معه إلا أن يدعوه (1579 ) إلى 
ذلك المدينة يبب لما مثالا لرئو لومي و كايول أصمعااهت معدرواماعو8 » 
انخارب المغامر الذنى كسب النصر لدولة اللمزيرة فى عدة وقائع . واب أندريا 
الدعوة » وحمل مو ذجأً للجواد » وكاك يتأهب لصبه م ن البرنز حين عم أن 
علس الشيوخ شْكْر انم ن ادر أن يقصر تحمله على صنح تمثال اللوواد. 
و حده » وأن نك عتيياك و كبه إلى قيأانو مودااعلا », ع أهل دوا . 
فا كان من أندريا ٠‏ 5ا يقول فاسارى إلا أن حطر رأس الغوذج وسقانه 
وعاد إلى تأورنس 0 فوا ين و اناوه 5 97 أنه إذا وطات. 
قدماه أرض البندقة بعدئذ حطم رأسه تحطما حقرقيا لا مجازياً ٠‏ فأجابه بأن 
ليس له أن يتو قع عودته إلى المدينة لأن الشيوخ لم يونا ؟ا أو المثالون من 
المهارة ما يستطيعرن به أن يعيدوا الرعوس الخطمة إلى أصمانبها . ثم عاد 
مجلس الشيوخ كر فى الام ر تفكرأ خيراً ٠ن‏ تفكيره الأول : وعهد إلى 
فروتشرو بالمهمة كلها مر ة أخرى ؛ وأقنعه بأن بعود إلى عمله نظير أجر 
يعادل ضعنى الأجر الأول ؛ فعاد وأصلح رأس تموذج الحواد ونع قْ 
صبه » ولكن امكان الذى كان يعمل فيه ارتفعيك مدرنازته ‏ أثناء العمل 
: تفاعاً اقيوا ع وأضنب قير وتشيو برد وقشعربرة »© وماث بعد بضعة أيام. 
وهوق اأسادسة واللحمسين من عمره ( ١48/8‏ » . ولا وضع أامه ساعاته 


الأخميرة صايب حشن الصنع 0 طلب إلى من حو له أن ببعدوه غنه وَأ 1 


بد دمن 


إليه بصليب آخر من صديع دونالتو ؛ حى 12703 1 كان يعدرشس 4 ف 
حضرة الأشياء الحمياة 


وأنم المغال البندق ااستلونة ليوياردى ألعةممع!] هعل10 نت وؤوعالم العقال 
العظم . وأخرجه ىَْ طراز ع 2 وأبرز فيه عل نخير وجه من التركة 
والسيطرة ما ننى عن هذا المئال أية خسارة يموت فير وتشيو ' وأقم الال 
فى كاميو دى سان دسانيويولو 16أهوم23010 533 أل ومصوت ‏ ميدان 
الفديسن يوحنا وبولس ؛ ولا يزال يزهو فيه إلى اليوم » وهو أجمل ما بق 
من عصر الهضة هن تمائيل الفوارس وأعظمها خيلاء , 


551١‏ مس 


بعصلا سارل 
الرسم 


١‏ -جيز أندايو 


وكان مرسم قير وتشيو جامعاً لخصائص النهضة ؛ ذللك أن الفئون حميعها 
نقد وجدت فيه فى مشغل واحد » وكثراً ما اجتمع ثتكلها فىرجل واحد ؛ 
فكان فى وسعلك أن تجد نى مكان و احد فئان نصحم بناء كئيسة أو قصر ع 
وآخر محفر أو يصب تمثالا » وثالثاً يخطط صورة أو يرسمها بالألوان » 
ورابعاً يقطع جوهرة أو يرصع مما ؛ وآخدر تحضر أو يطعم العاج أو الششب» 
أو يصهر المعدن أو يطرقه » أو يصنع الأعلام .اوكب فىعيد ؛ وكان ى 
' وسع رجل مثل فروتشيو » أو ليوناردو » أو ميكل أنجيلوء أن يقوم مله 
الأعمال كلها . وكانت فلورنس تضم كثراً من هذه المدارس ١‏ وكان طلاب 
الفن يسبرون فى الشوارع فى غير احتشام7© ٠»‏ أو يعيشون عيشة بوهيمية 
يسكنون فى الطوابق السفل المستأجرة » أو يصبحون أثرياء يجلهم البابوات 
والأمراء كأنهم أرواح ملهمة لا تقدر بثمن » ويعلون على القانون ‏ كماكان 
شأن تشيليى ه وكانت فلورنس نجل الفن والفنانين أكثر ثما تجلهما أية مديئة 
أخرئ عدأ أثيئة وددها ©».وتتحدث عمم وتقتتل من أجلهم ) وتروى 
عنهم القصص (1) كا نروى ن قصص الممثلين والممثللات . وكانت 
فاورنس فى عهد الهضة هى الى أوجدت الفكرة الوجدانية للعبقرية ‏ 
أأى للرجل الملهم بروح قدسية مستكنة فيه , 

وكتليق ‏ بالد كر أن مدرس فيروتشيو لم يترك وراءه مثالا عظها عدا 
لليوناردو ( الذى لم يكن مثالا خالصاً .بل جمع إلى عظمته ىفن النحت. 


(11-ج١-‏ مجلد ه ) 


ا 0 


عظامة أخرى 2 عار 7 ن الفنون ) يسة تطيع أن بواصل العمل الممتاز الى 
بلغه هذا الأستاذ ؛ ولك 2 علم رسامين تابن هأ ليوناردو ودر وحيئو. 

وأخضر أل مهما كناية وإن كان عا من ذوى الكفايات الملحوظة > 
ونعبى نه - ادو الاشيق دقن قاد يلدى 0001 أل هممعءه] . وكان سبس ذذلات 
أن الر.م أذ حل تدرياً محل النحت بوصفه الفن المحبب إلى قاوب الناس ؛ 
وأكر ظلئنا أنه قد كان من الحير أن الرميامين لم يفدوا من أأرسوه 
الحدارية القديمة المفقودة » ولم <دضعوا لا ويتقيدوا 5 . لق كانوا يعرفون 
أن قل وجل من قبل رجال مثل أي كعم لمم وبر وتجنز 5 001 2 
ولكى قل مهم من شاهد بقايا الرسوم التدعة فى الإسكندرية أو عبى ؛ لهذا 
م يكن ثمة إحياء للقدم فى هذا الفن ؛ وكان الاتصال بين العصور الوسعلى 
والشقة ل علو اإدهة وراقيا لااختاك الي ع اله "كاراء اتسطر اسار دق 
الرسادين البيزنطين الوتشيو مءءن9 ثم إلى حبتو فااراهب ألجلكو 
فليوتاردو . فرفائيل فتيشيان » تقول إن هذا الحبط كان منحرفاً معوجاً : 
ولكنه كان وافبحاً لا ضفاء فيه + ومن أجل هذا كان على الرسامين .» أن 
يضعر | بتجار مهم وأخحطا يم قراعد فنهم وطرازه »؛ ولم يكن هذا فأن لقالا 
لقلة ارقي ا الابتكار وفرذت علهم النجارب فرضاً » فكانوا 
كله حون لإظهار دقائق تششري- الإنسان »والحيوانث » والنبات ؛ وجريوا 
أنواعاً فم -الثو أيه الءاتوق + والذاى ا ما من الأشكال ؛ وكششوا 
عن حيل الأنظور » وشداع التطايل لكى يعطوا الدافرات الصور أعاناً ؛ 
و لأشكالم أجساماً ؛ وكانوا يخوبون الشوارع مثا عن الرمل والعذارى : 
ورسموا من مماذح عار به أو مكسوة ؛ وانتقلوا هن التصوير على الخص 
إل التضوير الالالى.. ؛ مم انتقاو امرة أخرىدن هذا إلى ذك » وامتخدهوا 
القواعد الخديدة لارسم باازيت الى جاء مها إلى ثمالى [طا! يا روجيير فان 
در قفيدن تعمل نرة/لا عمل نون ععأوها والقله نيو دا ميستينا 02 1010م 


152 5ن لز 4 وكانوا كلا از دادوا مهارة وشجاعة 4 ور شد مخاصر ميم 


"7387 سس 


من غير رجال الدين » أضافوا إلى الموضوعات الديثية القديمة قصصاً من 
الأساطر اليونانية واأرومانية » وأنماطاً من المجيد الوثى للجسم . وجاءوا 
بالطبيعة إلى مسر مهم » وائد مجوا هم ق الطبيعة ع فلم بكو شه 
ب اسان او فى الطبيعة يبدو فى نظرهم غريباً على الفن » ولم يكن 
ثمة وجه مهما بلغ من القبح لايستطيع الفن أن يكشف :ما فيه من معنى 
خى وضاء . لقد كانوا يسجاون العالم ؛ ولا أن جعلت اهرب والسياسة 
إيطاليا سجنا ويبابا » ترك الرسامون وراءهم قباوط النيشية و الورانا وسجياما 
وعواطفها الحائشة ء و أنول الرجال الموهوبون الذبن كونتهم هذه الدراسات 
والذين ورثوا تقاليد مطردة النراء من الأساليب » والمواد » والأفكار ‏ 
أخل هؤلاء الرجال يرسهون شرا تما كان يرسمة العباقرة منذ قرن هن 
اسان :ريقو لماقانيا ركس فق مله مجو ملا اوقد لعل ليه ا اوراس اه 
أأه00272) 220ممع85 ( ١‏ يكن دن الأفذاذ الممتازين 6ه ولكنه ” كل 
من كان فى مثل سئه عثابرته » لآن بين أعماله الحمة عدداً منها لا يسع 
الإنسان إلا أن يقول إنها طيبة )2250 . وقد بدأ الرجل حياته الفنية تلميذاً من, 
تلاميذ الراهب أنجلكو » وتبعه إلى رومة وأرفيتو ليكون مساعداً له فى. 
عمله : ثم استدعاه برو المريض باانقرس إلى فلورنس » وطلب إايه أن. 
يتور فل درا انحرف إن الي 1ل مز بلق وله اومن عى ااقتراق 
إلى بيت لم . وهذه الصور هى أروع آيات بينتسو البى صورها فق الخص » 
وهى تتكون من موكب م ولكنه ٠وكب‏ ح«حى دن الملوك والفرسان . 
ياب فخمة » ومن الأتباع والخدم » والملائكة ؛ والصائدين » والعلاء ». 
والأرقاء » والخيل » والفهود » والكلاب » ومن تحوستة من آل ميديتشى, 
ومن بيئتسو نفسه » وقد أدسخل حيلة ماكرة إلى هذا الاستعراض ؛ وهن, 
وراء كل هلاق الصورة خلفيات ومناظر طبيعية حمرلة شير الدهشة . وامنلا' 
قلب بينتسو زهواً مدا الظفر العظم فسافر إلى سان حمنيانو 01180900 530: 


1# ١ ' 000 5 5 8 م‎ َ 2 ٠. 
ودين مكان المر مين فى سبال 000 هتاووو8 '51ة5 سبعةٌ هشر منطر أ‎ 
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مستمدة من حياة القديس شفيعها . وظل بعذئذ سبعة عشر عاماً يكدح فى كيو 
سانتو 53010 مة م ف بيزا يغطى مساحات كبيرة من جدر أمها بوأسيد وعشرين 
منظراً دن أسفار العهول التقدم تيدأ دن آدم إل ولك ملكة ف 4 كان بعضماأ 
مثل منظر برسم بابل من أكير مظلات عهد الهضة . وكانت العجاة التى 
اسمثت و أخمال بلتلسو 0-6 فُْ الخط بعضص الى ء من جودة أعما له 4 
فقد كان قليل العناية برسومه » وجعل كششراً من صوره على وثيرة واحدة 
باعثة على السآمة » وسحشد فا طائفة جمة «ربكة من الأشخاص والتفاصيل » 
ولكنبا كان بسر ى) فمها 0 الحياة ومعجممها 6 وكان فك م فمأ من مناظر 
قوية و4ن كجيك العظاء ٍ وإن م 2 ألوانه من روعة )2 وق صب إنتاس 


من حاسة ليكاد ينسيئا ما فى خطوطه من نقص وعيوب : 


وانتقل ما كان للراهب أنجلكو من أثرحميد إلى أليسو بلدوفياتى 
أناعم821076 4165550 وإلى كوزيعو روسيل ذااعوه5 ملمأوه© 9 انتقل 
عن طريق إأسو إلى رسام من كبار الرسامين فى عهد اللنهضة ألا وهو 
دمزيكو جر لندايو 3850316اءعط© معأمعصوح - . وكان والد دمزيكو ضائغاً 
أطلق عليه من قبيل المكتم لقب جر لندايو أخخذاً من الأكاليل المصنوعة 
من الذهب والفضة الى صاغها لالرعرس النطيفة فى فلورنس . ودرس 
دمنبكو على هذا الأب وعلى بلدوقينى ؛ وأظهر فى دراسته كشراً من الغرة 
والحاسة » وكان يقضبى الساعات الطوال يتأمل مظليمات مساتشيو 252 
فى الكرميى 6 وتعلم بعد مران طويل » لم يعرف فيه الكال سبلا 
إل نفسه » فنون المنظور » وتمثيل الأشكال البارز ة أمام الناظر بحيث يتمثل 
فها هذا العروز » وعمل العاذج » وتأليف الأأجزاء ٠‏ و١‏ كان يرسم كل 
إنسان يعر أمام مشغله ؛ كنا يقول فاسارى « بحيث تبدو صورته مشامبة 
شها قوياً عجيباً لشخصه بعد نظرة خاطفة سريعة يلقها عليه . ولم يكد يبلغ . 


الحادية والعشرين من' عمره ححتى عمهد إلبه أن يصور 'قصة"سانتا فينا 


بح 8 2 17 منت 


١ 5 1 13‏ معيدها يكتدراثية ساك حمنياثو , ولا بلغ الادرة والثلاثن : 
)١580(‏ فاز بافب أسرتاذ بفضصل أر بعة 0 صورها فى كنيسة آل 


ظ 


انيسانتو 11موهوزمع0 عط ومطعمها ى فلورنس وتمثل هذه المظلمات 
الفرسن عبروم ؛ والمرول ع الصليب » ومازنا وير مز ر كورريا 
98 هالع 813062503 ( وتشمل هدله صورة مهدها أمرضؤق 
فسبيوتثى أتاععناموع لا معوأرء م )ار المساو ارمس وهى الصورة الى 
استمك همأ ليونار دو بعض الانكحاء 
واسرتدعاة د كاعر اأراه بع إلى رومة فصور له معبد سسئيى 515]106 
١‏ لسر يثادرى بطرس وأئدرو بع جر | وهى الصورة البى تكتشسنب حالما 
ينوع نخاص من خلفيتها المككونة من الخبال » والبحر » والمماء . وكان ف 
أثناء إقامته هذه ى-رومة يدرس ويرسم العقود » واللامات » والعمد , 
ومجارى أمياه العذبة » والمدر جات المووجودة ق المدينة القدبعة » و كان ردرسها 
ويربسمها يعن اليقظ الملدرب » فكان فى وسعه أن يدر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها بمننهى الدقة . وعهد تاجر من أهل فلورنس مقم ى 
رومة بدعى فرالتشسكو توولبيورق 10031011 51301085606 توفيت زوجته 
ابعر نذابو أن برسم مظليات يخلد مما ذكراها فى سائتا ماريا تعلو على صورة 
منيرقا ؛ ونجح .دمنيكو فما عهد إليه نجاحاً حمل :ورتبوفى على أن يعرده إلى 
رومة مزوداً بالمال ويغطات يثهد عهارته . وسرعان ما عهد إليه مجاس, 
السادة فى فلورنس بزشرفة صالا دل أوروبكمو ( موا وروليو) ا46 5214 
ونههاه:0 ف قصره . وأخد فى السنين الأربع الثالية ( 1441 - هم14) 
يصور ق مصلى ساس 1اعوو52 ق سائتا ‏ ترنتا والهاء1 52044 مناض 
مستمدة من حياة القديس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه المظلمات يكل 
ما صل إليه فن اآر سم من تدم ما عدأ استخدام اازيت فك حدوى تُناسق, 
التأليف » ودقة الخطوط » وتدرج الضوء » والآمانة فى مراعاة فن المنظور » 


-2 581 لد 


والواقعية فى التصوير ( تصوير لورندسو » ويوليتيان » وبلئشى » وبلا » 
واسترتسى » وفرانتشسكوساستى ) » وراعى فى الوقت نفسه التقاليد الأنجليه 
ف المثالية والنى ؛ وليس بين صورة صلوات الرعاة الى ترى خلف امراب 
وق ارت من الككال. وين ضور نارهو ورفائيل .إلا تخطىة: بو اعيدة 
فى الجيال الأكثر عا والرشاقة الأكثر دقة . 
وعرض جيوفى ترنبيوف رئيس مصرف آل «يلديتثشى برومة على 
جر اندايو فى عام هم غ١ |١٠١١‏ <وقه ) و لف دولار أمريكى ) نظير 
طلاء معبد فى كنيسة سانتا ماريا توقلا » ووعده يائتّى دوقة أخحرى إذا 
حاز عمله رضاه التام . واستعان جر لندايو يعدد من تلاميذه من بينهم ميكل 
الاق وقضى الحزء الأكبر من الدمس السنين التالية ى هذا العمل العظم من 
أعمال حياته . وقد رسم فى السقف صورة البشرين الأربعة بالإنجيل »؛ 
5 صور على الخدران القديس فرانسس » وبطرس الشريد» ويوحنا المعمدان 
ومشاهد من حاة مريم والمسيح مبتدئة من اليسَارم إلى توي العزراء 
الفخمة . وهنا أيضاً وجد لذة كبيرة فى تصوبر المعاصرين : اودوفيكا 
تورنييوى ذات الحخلال اللوايقة بأن تكون ملكة وحنقرا ده بنتشى 
أعمعظ أل وميعمز0 اأوقحة المكسناء » وقيتشينو : ويولتيان » ولنديئو العلياء 
وبلدوفنى » وميناردى 01مةه1ة81 وجر لندايو نفسه من رجال التصوير : 
ولما فتس المعبد للجهمور فى عام ١49٠‏ هرع إليه جميع ااعظاء ورسال الأدب 
فى فلورنس ليفحصوا هذه الرسوم ؛ وأصبحت الصورة الواقعية الى 
شاهدوها حديث المديئة كلها ٠‏ وأعان تورنبيوف رضاءه التام عنها . غير 
أنه كان فى ا مالية وقتكل » فرجا دمنيكو أن يزل له عن الائى دوقة 
الإضافية » فرد عليه الفنان قائلا إن رضاء نصيره أعز عنده من الذهب 
مهما عظر . ١‏ 


وكان دمزيكو با 5 القاأوب ٠‏ وقد بلغ 2 حب إختوانه إياه أن 


/5519 سم 


جر أسول نوم هو داقد كاد يذبح رئيس دير برغيفث جاف قدم لأنه جاء 
«تإلى دمنيكو ومساعديه فى مرسمه بطعام رآه داقد غير لائق بعبقرية أخيه م 
.وكان جرلندايو يفتح مرسمه لكل من يعى بالعمل أو الدرس فيه » واتخل 
مئه مدرسة لافن حقة . وكان يقبل جميع ما يكلف به من الأعمال الفنية 
"كبيرة كانت أو صغيرة » ويقول فى ذلك إله يحب ألا يحرم أحداً من 
رغيته » وقد ترك العناية بشئون بيته وععاله إلى داقد ١٠‏ :ال إنه لا يكفيه 
إلا أن يملا بالصور جميع «جدران فلورنس . وقد أخخرج كثيراً من الصور 
التى لاترق إل ما فوق الدرجة الوسطى » ولكنه أخرج أحاناً بعض 
الصور الرائعة البّى تأسر القلوب وتخلب الألباب » كصورة الجر ذى الأنف 
الل و الصووة اكقاكرة المتوظة ىمست الاو ان +دب و1 الأختريم 
الحميلة صورمٌ الرأة حدى صور مجموعة مورجان فى ليويورك » وهها 
صورتان تكشفان عن الصفات الحاقية التى ترهم عاماً يعد عام على وجه 
الأمات .غير أن عظاء النقاد الذين يضعهم عامهم وتضعهم سمعتهم فرق 
.الشهات لا ينز لونه إلا منزلة دنيا2© ء وف اللدق أنه برع فى اللتطوط لافى ' 
الألوان » وأنه كان يسرع فى التصوير أكثر مما يجب » وأنه رت صرره 
بالتفاصيل البّى لا علاةة لها يتلاك الصور » واعله خخطا خخطوة إلى الوراء ف 
تفضيل الدهان الزلالى يعد أن قاع بالدوقتى بتجاربه فى الرسم بالزيت : غير 
أنه مع هذا سما بها تجمع من أصول فنه إلى الذروة الى استطاع أن يصل 
إلها فى بلده وف القرن اللذى يعيش فيه ؛ وترك لفاورنس ولاءالم كنوزاً يحنى 


اانققاد هاماتهم من أجلها شكراً له واعترافاً بفضله . 
؟ - بايتشيلل 
و يعل عايه قَْ عرق ر دته من أهل فاورنس ف جياه إلا رجل وأسول : 


ذلك هر سندرو بتيتش لى االعء1اأه8 مءلهذ5 الذى كان مختلف عن جر لندايو 


كا حتاف اللختيال لاتير عن الحقائق الموسدة . وقد عجز مريانا فلؤبى 
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فمعمنازع ومداءةكة والد السئدريو عن أن يشنع واده أن حياته تكون 
مستحيلة إذا لم يعرف القراءة والكتابة و الحساب » فاضطر أن بعهد به إلى. 
صائغ ليتدر بس عنده على صناعته : وكان هذا الصائغ سمى بتيتشلى ) 
ولصق هذا الاسم نوو افيه 4 إن “سي لعبيه التلض ل معلفة أو يي 
نزوة من نزوات التاريخ . وانتقل الغلام فى السادسة عشرة من تمره من 
حائثوات الصائغ ئغ إلى الراهب للبولي أممنا ومومزال8 الذى أحى هذا الغلام 
الاق الوثات ‏ . وصور لينو تلميل فلبو فما بعك سندرو هذا في صورة شخص, 
متيرم نكد . ذى عينين غائرتين ات بارزء وق دم شهوانى » وغدائر 
مسر ساة ؛ وقلنسبوة ارمعورانة ؛ وميدعة حمراء » وجورب أخيضر الف >" 
ترى منذا الذى كان يستطيع أن يظن اجن هو شكل اأرجل إذا ما شاهد. 
الصور اللخيالية الرقيقة التى خخلفها بتيتشيلى فى المتاحف ؟ ولعل كل فنان 
لابد أن يكون شهوائياً قبل أن يستطيع بلوغ المثل الأعلى فى التصوير » 
أى أنه لا بد أن يعرف اسم اتوفية م بوروض أنه المضروو لبان علانة الخال 
والمقياس الذى يقاس به سمو هذه الحادة . ويصف #/اسارى سندرو بأنه. 
شخص مرح » يدبر الخيل لزملائه الفنانين وبلداء الذلهن من المواطنين 
وما من شلك ف أنه قد جمع فى شخصه كثرا من الرجال » شأنه ذلك شأننا 
يدا 1 و لكان قسن ده اشخصب ‏ اروتالك. تمع تالز الخار وفك 
أما نفسه الحقيقية فقد استبقاها سراً رهيباً خافرة عن العام ٠‏ 

وأنشأ بتيتث لى مرسمه اللخاص حوالى عام ١555‏ » وسرعان ما عهد 
إليه آل ميديتشى ببعض الأعمال » وياوح أن لكريدسيا ترنويوفى أم لورادسو 
هى التى كلفته بتصوير موديثُ ا!ف4د[ » ورمم بعدئذ ازوجها بيرو جاسو 
ه15 مبعزط صورةٌ مارئا إن السوان أوء أ أصعة 11 عطا أه وهمه3130 
ورمم كذلاث ترنمات غمارمٌ انحوسى بالألوان لثلاثة أجيال من آل ميديتثى م 


ورمم بتيتشيلى فى صورة مارئا لورندسو وجوليانو كأئهما غلامان أولها فى 


ب 754 سس 


السادسة عشرة من عمره والثافى فى الثانية عشرة عسكان كتاباً تسطر فيه 
العدراء أغنيتها المسررعدية [إذائعة الصدت وقول استعار هلله الفكرة 0 
الراهب ليبو. وى الصورة الثائية عمارم اتجوسى نرى كوزعر راكعاً عند 
بلغ الان السابعة عشرة ممسكا سيف رمزا إلى أنه قد بلغ وقتئذ السن الى 
جز له فا التماثو ن أن يقتل . 

وسار لورندسو وجوليانو على سنة يبرو فظلا يرعيان بتيتثلى ويناظرانه ؛ 
وأحمل صوره هم| صررة جو ليانو ؛ وصورة #©بوبته سديهو يا قسيي و أشى 
ععنامءع/ا 15ا202 51 . على أنه م ينقطع عن رمم أأصور الديئية كصورة 
الفرسى أوغطين القوية فى كنيسة آل أنيستتى » ولكنه أخذ يتنجه تدر با 


فى هذه الفبرة ‏ واعله فى ذلاك كان متأثراً بنفود دائرة آل مي يكى 2 
نحو موضوعات وثلية » همستمدة فى العادة من الأساظير القدعة » ويفضل 
الأجسام العارية » وشاهكى ذلأث ما يقوله قاسارى من أن ( بتيتشيلى صور ىق 
كثر من البروت . . + عدداً كبيراً من النساء العاريات ) © وبيتهمه 
و بالانحرافات الحطير ة فى معيشته )050 ؛ ذاث أن الكتاب الإنسانين ع 
والأرواح الحيوانية كانوا قد جذبوا سندروا إلى حين عر الفلسفة الأبيقورية . 


وبلق أن لورندسو وجوليانو هما اللذان رمم لها صورة موار فيوس 
)١58٠0(9‏ . وتبدو ف هذه الصورة فتاة عارية تتظاهر بالاحتشام رج من 
محارة ذهبية فى البحر » ولا ند ف متناول يدها غير غدائر ها الطوبلة الشقراء 
تستسخدمها استعخدام ورفقة التدن ٠‏ وثرى عن يا هبات اسيم النيحة 
ندفعها تمو ساحل الأرض » وعن سارها فتاة حمياة ( اعلها سيهونتا ) 
ترتدى جلباباً أبيض منقوشة عليه الأزهار » تقدم الإهة ميدعة تريدها حالا 
على حمالما ‏ والصورة آبة فى اارقة والتصهم ؛ والتأليف فم هو كل ثىء ؛ 


والأون 2 هيز ل تأزوية 3 والواقعية متغاضى عمها 4 وكل شىءع لمم وومةه 
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مسيم لسسسيم ‏ 


#واستثارة اللديال الأشرى عن طريق اثتلاف اللخطوط المنساب المتدفق . وقد 


«استمد بتيتش وى فكرته من فقرة فى قصيدة بو ايتياذير مموسمرا 610518 هآ ؛ 
واسةمد بعد ذللك من وصف هذا الكاتب فى القصيدة نفسها انتصارات 
جوليانو فى المثاقفة والحدب موضوع صورته الوثنية الثازية المر 2 والرزهر'. 
وترى أأزهرة ( فيوس ) قل هذه الصورة مكسوة غير عارية © وقل تكون 
فى هذه المرة أيضاً هى سيمونتا ؛ ويرى المريخ ممروكا وناماً ؛ وليس 
هو الغارب الفظ بل هو شاب ذو جلدم لاعيب فيه :6 قد يخطئه المرء فيبحسيه 
أفرديتى أخرى . وعير بتيتشيل أخيراً فى صورة الرسم ( يريمافيرا 
8 ) عن طبيعة ثر نيمة لور ندسو لباخوس وناتاء836 ( « من شاء 
أن يكون سعيداً فليسعد ) ) : ففبا تعود القابلة للظهور ساءة المولر برداها 
لني وقدمما اللطيفتين ؛ وير : إلى اليسار -جوايانو ( ؟ ) يقتطف تففناحة 
من شجرة ليتقدمها لل واحدة من ربات التتال الواقفات إلى جائيه نصف 
عاربات . وإلى اليسار رجل شبق كسك بفتاة تكتمى غلالة من الضباب ؛ 
وتشرف سيمونتا قى تواضع على المنظر كله » وهن فوقهاكر.ويد ق الحواء 
يرسل سهامه التى لم يعد لها نفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء كثشرةع 
تارتفل كان مولن بالرهوية + .رركن انث فك سبو قل ولزن لاك 
على غر عام منه ‏ انتصار الإنسانيين فى الفن ؛ وقضت الكنيسة من ذلك 
الحين نصيف ثرن  1١48١(‏ 4مه١)‏ تكافح لاستعادة سيطرتما على 
موضوعات التصوير . 
وكأنما أراد سكستس أن يكافح فى هذا الأم ركفاح الأشراف ء فدعا 
تتثبلى إلى رومة ( )١481١‏ » وعهد إليه أن يصور ثلاثة مظلمات قى 
معبد مستينى . ولى تكن هذه المظلمات من شير آياته الفزية » لآن هزاجه 
وقتئذ كان بعيداً عن الى والصلاح ؛ ولكنه لا ا إلى فلورنس )١588(‏ 


وسول المدرئة على بكرة دسا تضطرب بعظات سرمير ولا ُ وذهب هو ليستمع 


م اقلا عه 


.إلا 4 واعوتة 4 د أعميقاً . ذ ك أنه كان على الدوام يضم جو أنه على 
ٍ ذوى ء من الول والصرامة 4 وكان قل ذثل مأ عدى أن يكون فل أله كن 
التشدكك عن لورندسو » ويانثى » ويوليتيان فى الأحماق الحفية من إيمان 
شأ ده م وما م هلا الحطرب أ لنت حم ]بر,2 بعظ 7 كنسة سيان ماركو 
من تبعات رهيبة جسام : فألله قد قبل إنفسه أن مان ؛ واد ؛ ويصلب 
لينقد المشرية دن حطرئة آدام ودواءع : ولا شى ء 8 حيأة الفضميلة والتوية 
الصادقة 1-0 أن وار بعص أأر حمة من تلاك انس | بى قدمها الله لله 4 
وبذلك ينجو المرء من عذاب الحم الأبدى . وحوالى هذا الوقت وضح 
بتيتشيل بالر سم مناظر اأسخزة ار اريدم لدانى فقلى وجه فلله من جديد 
لخدمة الدنين » وأخذ يقص ه.رة أخرى تلاك القصة الرائعة قصة مرم والمسيح» 
وهف 1 عدد من القديسن ؟ وهى. فُْ هذه ا لا تزال العذراء 
اأر قَيمَة لخن له الى ا ا مرسم |[ راهب أبو ٠‏ ثم رسم بعل قايل دن 
ذلاك الوقت سمرمٌ الرمانل, 2146مهنعءصرو7 عطا أه 03مه8830 عط1 وهى 
تمثل العذراء حيط مها الملائكة المأشدون » والمس.م الطفل مساك بيده الفا كهة 
الى ترمز بذورها الكثيرة إلى انتشار الدين المسيحى . وأعاد فى عام ١45٠‏ 
ملحمة أم المبيح فى صورتين هما صورتا البسارمٌ والثة ويم » ولكنه كان 
وقتكل قل عمر طويله وذتمد ما كان لفينه من جدة ووضوح وظرف م 
وحدث فى عام 6 أن شئق سقارولا وأحرق » وارتاح بترتشيلى 
من هذا الاغتيال الذى لاعائله اغتيال آخر فى عصر المرضة » واعله قد 
صور بعد قليل من حدوث تللك المأساة صورته الرمزية المعقدة وهى صورة 
الموتارر 1113لا أةي) . وار ىُْ هده الصورة نداهية من طريق ذئ عدود 


>ن الطراز القديم » وخر بعيلك ». وثلااث تسمأعء مان الزور ؛ والداع 4 


له 


والم تان يقودهن رجل رث مزق الثياب ( الحسى ؛ يسحين ضحرة عأريك- 

من شعرها | إلى عمكة يلس فمبا قاض ركيت فى رأسة أذنا حمار طويائان ٠»‏ 
تقدم له النصح امرأتان تمثلان الريبة والخهل » ويتأهب الانصياع إلى غضب 
الحمهور المتعطش لسفلك الدماء ؛ فحكم بإعدام الر جل الم . وإلى الإسار 
بُرى النددم متشحا بالسواد وبنظر فى أمى وحسرة إلى الحقيقة العارية ‏ 
وهى هنا قينو ش بتيتشيلى مرة أخخر ىّ مكنسية بشعر هأ المتأو ى نفسة . ترى 
هل (عيف بالفيقة أن كل مقترر 43 ونا “قا «ذللته ورن كانت اتاد 


العرايا بروعن الراهب أو أله راهن . 


وكانت آندر آيات بتيتشيلى الفنية هى صورة الههزد المحفوظة بالمعرض 
الأهلى بلندن. » وهى صورة مضطربة ولكنها حمياة الأاوان تظهر مرة 
أخرى ما طبع عليه من رشاقة منسقة مؤتلفة . وببدو كل شىء فى هذه 
الصورة وكأنه يستنشق السعادة السماوية » فتعود فها سيدات الس بسعع. 
فى صورة ملائكة ذات أجنحة ترحب هذا الميلاد المعجز المنقدْ » ويرقصن 
على فان معاق فى الفضاء معرضات أنفسين للخطر : ولكن بتيتشيلى كتب: 
على الصورة بالائة اليونانية هذه العبارة اابى تشم عا راعة شرولاو فق 
فى أوج النبضة ذكرى العصور الوسطى 

ورسمت » أنا ألسندرو » غهذه الصورة فى آخر عام 66ة| وقت. 
اضطراب إيطاليا . . . حين وقعث الأحداث النى وردت فى ( الأصاح ) 
الحادى عشر من إنجيل بوحنا » فى ابلدزء الثانى من أنجزاء الرؤق » حين. 
انطاق الشيطان ثلادث سنين ونصل سنة . وسوف يصفد فما بعد , 0 
ف ١‏ الأصعاح ) الثالى عشر من إنجيل يوحنا » وسئراه يداس بالأقدام 2 
هذه الصورة ) . 

ولبس لدينا شىء من تصويره بعد عام ١6٠٠‏ ع وم يكن وقتئل قل 
جاوز السادسة والحمسين » ولعله كان لا يزال فيه شىء من القدرة الفنية ‏ 


ين 1 0 ا 


ولكنه أشلى مكانه ليوناردو وميكل أنجياو وانزؤى فى ظلمات الفقر 
التكد . وقد أعانه ل ميديتثى » الذين كانوا عماده هن قبل © ببعض 
الصدقات ؛ و لكوم مم أنفسهم كانو اقد ذهبت ريحهم ؛ ومات الرجل 
وحيداً » ضعيفاً ) فى السادسة والستين من سمره بينا كان العالم السريع 
النسيان يجرى ى محراه المعتاد . 

وكان من بان تلاميذه فليينولى ابن معلمه . وكان ١‏ ابن العشق هذا )0*) 
مبوياً ل من عرفه 0 كان رجلا ظرين] » دمت الأخلاق ,2 
متواضعاً » عاملا مؤدياً » يلغت « صفاته الممتازة درجة محت وصة 
مولده » إذا كان فى مولده وصة » ها يقول قا.ارى . وقد تعلم على أبيه 
.وعلى ساند_و فن التصوير بسرعة يلغ ممما أن أخرج وهوق الثالئة والعشرين 
رو إلى القر لسن كار المتقهسعع85 5١‏ أه مصوأؤألا ع1 وهى صورة ١‏ لا ينقصبا 
إلا النطق » ا يصفها فاسارى . ولما قرر رهيان الكرمل أن يكماوا المظامات 
الى بدئ مها قبل 0 هاما من ذلك أو قن ق معبك بر انكاتثى 813 
فيدر عن لين[ اقلستر ا وهو لزان :ل الفسايفة بو الفشتررة 
ولم تبأ تبلغ الك نأيجة المستوى الذى بلغه مأساتشيو وإعع81353 ولكن ملبيئو 0 
فى صورة الفررسن بولسن كاط الفرسن بطرسى فى الحم شخصية ذات 
مهابة بسيطة وقوة هادئة لا تندبى على مر الدهور . 

واستدعاه الكردنال كار فا وأأةء:ة© قى عام ١484‏ إلى رومة بإبحاء من 
لورندسو لزخحرف كنيسة سانتا ماريا يمناظر من حياة القديس تومس 
الأكوبنى ١‏ أكوناس ) . وأبرز الفنان فى المظلم الرئيسى هذا الفيلسوف 
فى نشو الظفر » ونحت قدميه أر يوس » وأبن رشد ء» وغبر شما من ١‏ غير 


المؤمنين » » ولعله وهو يرهم تلك الصّورة قد استعاد فى خيياله صورة" ممائلة 


١‏ 5 ( بذل كرو عبباه :© وكفل كاسل كك 1710 4# يدا كبير أ قُ أن يئيتا أن فلببى 


أبن شرعى »2 ولكن حجححهه! لا تنتمخضضس إلا عن أعية تروية : 


- 585 | 


ها من حمل أندر يا دا فرينلسا وممعءا ول وععلدة » هذا بينا كانت آراء. 
ابن رشد أثناء هذا تتغلب على العقائد الديفية المسيحية فى جامعبى بولونيا » 
ويدوا . ثم عاد فلبيئو بعدئذ إلى فلورنس » وسجل فى معبد فايواسترتسى 
فى كنيسة سيائتا ماريا نوفلا سيرة الرسوين فايب ويوحنا فى مظلمات بلغ 
من واقعيتها أن حاول غلام ؛ كما تقول إحدى القصص » أن يخىئ' كنآ 
ويا فى ثقب مثله فليينو قى صورة جدار . 9 انقطع عن عله ق هلده 
المجموعة إلى حدن » وحل محل لروناردو المرجئ المسرف ى عله » قصور 
ستار ممراب ارهان أسكوييتو وأعممء5 ؛ واختار لأزر خرفة الموذدوع 
القدم موضوع اموس يعيذون الطفل » ولكنه بعث فا الخياة بتصوير 
لمغاررة » والمنود ؛ وكشرين من آل ميديتثى ؛ 100 ميديتثشى هؤلاء 
رجل يعمل منج) وبيديه ل ١‏ الربع ) . وتعد صورة هذا المنججم من أعظم 
الصور الانسانية وأكثرها فكاهة نى عصر النهضة . ودعى فلبيئو آخر الأأمر 
١1596(‏ ) إلى براتو منوءط لبرسم صورة لاعذراء » وكأنما أراد الداعون هذا 
اانا اقطان أنه قله مرك وق "نارف عل بوقه. ااضورة + 
ولكن ارب العامية الثانية أتلفتها . 5 معد وهو فى سن الآر بعين إلى حراة 
الاستقرار وتزوج » وعرف بضع مننين قايلة مسرات الأبوة ومضايقام! . 
وواقه اانة قدأ فق السابعة والأريعق من عترة عل أثن قرفن رط 


هو الماب الاوزثين والْياق 0 وكان ذلك فق عام هدهة| . 


1 2 


وفاة أورندسو 

لم يكن اورندسو نفسه من أفراد تلك القلة التى بلغت فى تلك القرون. 
سن الشيخوخة ؛ وقد كان كأبيه يعانى ]لام الرئية والنقرس مع اضطراب 
فى المعدة كثيراً ٠١‏ كان يسبب له آلاماً مبرحة توهنه ومبد قواه » وقد جرب 
كثرا من وسائل العلاج ( فلم 60 خراً ما كاك بتيحه الاستحيام بالمياه 
المعدنية من تخفيف لالامه لم يكن يلبث أن يزول ؛ ولقد أدرك قبل وفاته 
بوقت ما أنه وهوالذدىكان يبشر بإنجيل ا مرح والبجة أن يداول به العحر م 

وتوفيث زوجته ى عام ١88‏ وحزن على فتقفدها عر صادقا 
وشعر بما فقده من معونها وإن لم يكن فى أثناء حياتها وفيا ا . وكانت قل. 
ولدت له أبناء كشير بن بى منهم سيعة بعد وفاتما . وكان يعبى على الدوام 
بالإشراف على تعليمهم وتربيهم » وبذل ما فى وسعه ف السنين الأخر : 
من حياته كى دهم إلى زيجات تعود بالسعادة على فاور نس وعلمبم هم أيها : 
فخطب ايير و أكير أولاده فتاة أورسينية ليكسب بذلك أصدقاء له فى رومة ع 
وتزوج 000 أصخره, احدى أخور اك خوق سناقوض.: وخبلع عليه فرانسس 
الأول لقب دوق عور 5ناممسء] )2 وأعانه دلاك على أن يلشى' ا بن 
فلورنس وفرنسا . أم!ا جروقى » اينه الثانى » فقد وجهه و المناصب 
الكنسية ء. وقبل الشاب هذا قبولا حسناً » وسر الئاس جميعاً يمال طبعه » 
وحسن خلقه » وإتقانه “اللغة اللاتينرة . وأقنع اورندسو البابا إنوسات الثامن. 
بأن يرج على كل السوابق فيرسمه كردنالا وهو فى سن الرابءة عشرة : 
وخضع ابابا لرأبه لنفس الأسباب التى خضعت من أجلها معظر الزيجات 
الملكية وهى ربط حكومة بأخرى برباط الود الناثى؛ من صلات الدم > 


ع © لأ سه 


وتنسى لورئدسو من الاشتراك الفعلى ؟ ف حكم فاورنس ) وأخذ يميد 
بقسط مخز ايك من أعراله له العامة والحاصة لابنه بعرو 6 واأاس أأرادة لنفسه 
ق هدوع أأر يفي و مغل يمك ال مدقاء ؟ فو دافع عن مسلكه علا بر سااة تشكسهم 
طبيعته الممحزم له كال فيا : 


عن 


وهل شىء أب لذى العقل المنظى من الاستمتاع بالفراغ مع الك امة ؟ 
إن هذا هوالذى بيرغب فى الحصول عليه كل الجر ين من اأرمعال 6 
ولكنه لايناله إلا العظاء متهم . نعم إننا وحن ف خحضم الشكون العامة قد يتاح 
لنا أن نتطلع إلى يوم نستر يح فيه منعناء العمل ؛ ولكن الراءحة أياكانت يجب 
ألا تحول بيننا حيلولة ثامة عن العناية بما هم بلدنا . ولستث يمستطيع أن 
أذكر أن الطريق الذى قدر على أن أسلكه كان طريةا مجهداً وعراً » مليئا 
بالأخمطار 6 خوطاً بالغدر من. كل جانب ِ ولكنى بعر بى عن ٠‏ هلما أنى 
قد اميت فى العمل على رفاهية بلدى » الذى يضارع الآن: وق وحائه 
أية دولة أخرى مهما بلغ ازدهارها . كذلك لم أهمل قط مصالح أسرق 
والعمل على تقدمها ؛ فقد وضعك نصب عينى على الدوام أن أحذو حذو 
جدى كوزعو الذى كان يشرف على شتئونه العامة واللخاصة بيقظة لا تقل 
فىهذه عنما و تلك : وإذاكنت قد وصلت الآن إلى الهدف الذى كنت 
أعمل له وأعنى به ؛ فإفى أعتقد أن من حى أن أستمتع بلذة الراحة » وأنال 
نصيى من سان سيرع مواطى 4 وأعة بأغل الى ناله وطبى 5 

ولكنه لم يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع بالهدوء اذى لم يعتده ؛ 
ذلك أنه ' 5 ينتمّل إلى قصره || 7 ف كزيجى أهمع:3© ( ”١‏ مار س 
سئة )١474‏ حتى اشتدت عليه آلام المعدة اشتداداً مروءاً .. واستدعى 
الإخصائيرن من ا » فسقوه مزيجاً من ابحواهر فساءت حاله على 
الفور » واستسلم للموت . وقد أفصح لبرو وبوليتيان قبل وفاته عن حزنه . 
لأنه لم يطل 0 حتى ينم دوع اباد طات ليستعينا هما مها ويفيدا مها 


817 أ سه 


ألطلاب . ولما دنت منيته بعث فى طلب قسيس » وأصر وهو فى آآخر مق 
أن يغادر سريره لكى يتلق القربان المقدس وهو جاث على ركيئية ٠.‏ وطافت 
يذاكرته فى تلك اللحظة صورة ذلك الواعظ العئيد الى ندد به ورماه أنه 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه لأن ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن يموت . واذلك بعث بصديق يرجو سقثر ولا أن .محضر إليه ليستمع 
إل اعثرافه ويغغر له ذدوبه غفرانآً أعظم قدراً ما ثاله قبل . . وجاء سقار ولا 
وعرض عليه الغفران بثلاثة شروط ء كما يقول بوليتيان : أن يمن 
لورندسو [عاناً صادقاً برحمة الله » وأن يعد يأن يستقم فى ناحياته إذا شى 
من مرضه ء وأن يلق الموت صابرا . وقبل لورندسو هذه الشروط وغفر 
له > وبقول ج : ف ٠‏ بيكو ( وهو غير بيكو الكاتب الإنسانى ) أحد الكتاب 
الأولن الذين كتبوا سبرة سقئرولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لور ندسو 
وأمهيه الو امد للورقس 4 بوتاول النصنة بيه .ووالة مكل إن 
لورندسو م يرد على هذا الطلب وإن الراهب تركه دون أن يغفر له2©42 . 
وتوق لورئدسى قى اليوم التاسع من شور إبريل من عام ١447‏ وهو ق سن 
الثالثة والآر بعين . 


ولا ترا نبأ احتضاره إلى فاورنس مم ببق فى المدينة كلها ثقريباً أحد 
إلا حزن عايه » وحبى نخصوم لور :دسو نفسه لم يعرفوا كيف بستطاع حفظ 
النظام الاججاعى فى فلورنس » أو ااسلم فى إيطاليا » هن غير تيده الصناع 
الحادية2©0© . واعثرفت أوربا بمقدرته الفائقة فى شئون الحكى : وأدركت 
ما فيه من خصائص الوقت الذى كان يعبش فيه ؛ فقّد كان هو « رجل 
الهضة » فى كل شىء سوى كرهه العدط . ولقد استطاع. بفطنته فق السياسة 
وهى الفطئة التّى كسها على مهل ٠»‏ وبلاغته فى اللحدل وهى البلاغة: السسهلة 
الممزدة رغم فبيو لأ , وصملايته وشبجاعته قلق الإقدام والعمل ؛ استطاع مبه 
اازايا أن يجعل جميع أهل فلونس إلا القليلين مهم » ينسون الحرية الى 


(10 اج رس ججلد ه) 


مة؟ 


قضتٍ علبها أسرته ؛. ومن لم ينسوها من أهلها كانوا يذكرون أنبا-هىى 
حرية العشائر الغنية فى أن تستخدم القوة والخداع فى تنافسها على السيطرة. 
الاإستغلالية فى ١‏ دمةراطية )-لا يستطيع الإدلاء بأصواتهم فمها إلا جزء من. 
ثلاثين جزءاً من الأهلن : وكان لورندسو يستخدم ساطته فى اعتدال » 

ويستخدمها سر الدولة » وإن أدى ذلك إلى إهمال ثروته الحاصة + ولب 
كان فاسد الفلق من الناحية الفنسية وضرب بذلك أسوة الأمثلة تشباب. 
فلؤرنس ؛ لكنه ضرب أحسن الأمثلة فى الأدب » وأعاد إلى اللغة الإيطالية- 
مكانتها الأدبية الراقية » وكان ينافس محاسيبه ى قرض الشعر ؛ ويناصر الفنون.. 
بلوق راق نقاد ووضع بذلك مستوى له تسعى أوربا لبلوغه ؛ وإذا مااعيد” 
المسشبدون كان عو ترم وأرقهم أخلاقاً : وقد قال عنه فر ديئائك. مللكد 
نايل :: «.لقد طال أجل هذا الرجل حتى بلغ مجده » ولكنه لم يطل أجله 
بالقدر الذى تتطلبه إيطاليا 206 » واضمحلت فلورنس من بعده ول دق 


إيطاليا طعم السلم بعد وفاته . 


البا الخ مس 
سقرولا واجمهورية 


١هالإ4‎ :- 7 


إن الذى يمعتاز به الحكم الورائى هو الاستمراراًا » أما نقمته فهى أنه 
يول إلى من لا يعلون على المستوى الأوسط من الحكام + ومصداق ذلك 
أن يرو دى لورندسو 0:6020آ 13ل مرءأط خلف أياه في سلطانه دون. 
عناء » ولكن 3 خخلقه وضطأ أحكامه أفقداه »حب الشعب وهو الحب الذي 
كان يقوم عليه حكم آل ميديتشى : فقد كان الرجل حاد الطبع سريع الغضب » 
متوسط الذكاء » مزعزع الإرادة » -حسن النية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب. 
وقد جرى على سنة آل ميديتشى من السخاء على الفنانين ورجال الأدب » 
ولكنه كان فى ذلك أقل بصيرة .وكياسة ٠ن‏ أبيه . وكان قوى البئية ؛ بارعا 
ف«الماقلة د اعتر لق للذاريات اازراضاة وطور فا كر قا #رعن فلو ردن 
أنه يليق برئيس دولة معر ضة الأخطار . اده اغن الكشرة الى لازمته. 
أذ يقترن وهات ٠‏ لزون لاسو نو ]سي اله ققد أفة: اخر آلة- اللدينة ماو أن مقاانة 
المنسوجات الريطانية كانت تنشر الكساد الاقتصادى فى فلونس » وأن 
زوجة يرو الآر سيزة كانت تشمخ بأنفها الر ومانى على الفاو رنسرين وترعمم 


بأنهم أمة من أرباب الحوانيت » وأن الفرع الآخر من أسرة ميديتشى 


0ل كد 


المنحدر من أو رسيو ( الأأكبر » بدأ يتحدى أبئاء كوز يمو وأحفاده ؛ وترعم 
حرباً تولى المعار ضٍة باسم الحرية . وكان شر ما منى به برو من تعاسة أنه 
معاصر أ لشارل الثامن مللث فرنسا الذى غزا إيطاليا » ولسشرولا الى 
كان بريد استيدال المسيح بالميديتشيين »2 ولم يكن بيروقد خلق ايتحمل هذه 
الأعياء الثقال , 


وانتقلت أسرة سقيرولا من بدوا إلى فرارا »حوالى عام ١54٠‏ وذلات 
سين دعا ثقولو الثالث دء ست هغاو0”6 !1!١‏ وامئن اط ميشيل سقيررلا ايكون 
لم راطف كانه مقن هذا علوت فل أن يرحد سمتلن الأطاء» 
وكان كشثيراً ما يلوم أهل فرارا لأنهم يفضلون القصص الغراءية على 
الدين0؟ . وكان ابنه نقولو متوسط القدرة فق الطب » ولكن [أينا بونا كسبى 
808300551 51602 زوحة نقولو كانت امرأ ة قوية ة الأخلاق ذات مثل عليا 
سامية ؛ وكان حمر ولاما ثالث أبنائهما السبعة» وأعداه هو أيضاً لدراسة الطب» 
ولكنه رأى أن تومس أكوناس أكثر إمتاعاً من التشريح » و أن انفراده 
بكتبه ألذ من عبث الشباب >. وراعه ألا يجد فى جامعة قير ونا دلالياً « بلغ 
من الفقر درجة 'محمله على أن بحل الفضياة » . وكتب يقول : ( إذا شت 
أن تكون رجلا فى هذا المكان » فعلياك أن تلوث فلك بأقذر ألفاظ 
التجديف » وأكبرها حروائية » وأشدها فظاعة . . . وإذا درست الفلسفة 
والفنون الطيبة كنت فى نظرهم حالما » وإذا عشت عفيفاً متواضعاً » فأنت 
أبله ؛ وإذا كنت تقيآ » فأنت منافق ؛ وإذا آمنت بالله فأنت مغفل )20 م 
وهذا ترك المدرسة وعاد إلى والدته وإلى العزلة ؛ و أضحى رجلا ذا وجدان 
سلم يشعر بنقائصه ؛ وينغص عليه حياته تفكر هف السجم وق نخطايا بى 
الإنسان . وكانت أولى كتاباته المعروفة قصيدة يندد فمبا بردائل إيطاليا وفمما 
الابوالة: السهي: 6 مورلا لظم لمالا بلقه كتيسن ب :ركان رطق 
الساعات الطوال قى الصلاة والدعاء » وطال صيامه حيّى «حزن أبواه ما 


5 


أصابه مي ديز الى . 6 وسدث فق عام 4 أن اشتدت تقوآه عن ذى قبل 
بعك أن أسي تمع إلى العظات البى كان ياقما الراهب ميشيل عاعطءأق8 و6 
أيام الصوم الكبير » وسره أن يرى كثيرين من أهل فرارا يأتون بأقنعتهم ع 
وشعرهم المستعار ء وأوراق اللعب » والصور البذيثة » وغيرها من متاح 
الدنيا لياقوها على كومة حريق فى ميدان السوق . وبعد عام من ذاك الوقت 
هرب غلسة من بيته » وهو فى الثالثة والعشرين من عمره » ودتل ديرا 
للبند كتين ف بولونيا . 

وكقت :وسالة وقيقة إلى أبونه. يرتحوهيا أن يغفرا له أنه :شي مانا 
50000000 الدنيوية ؛' ولما أن ألحا عليه بالعودة رد 
علهما منضباً : «وأما الأعميان ! اذا تداومان على البكاء والأسى ؟ نكا 
عن وإن كان عليكا أن تبجا . . . . وليس لى ما أقوله إِذا داوممًا 
على هذا اليزن إلا أنكا ألد أعدائى وأعداء الفضيلة ؟ فإن كان ذلك » قات 
لكا : كونوا | كلكم دولى » يا من زتكبون الم )209 . وأقام فى دير بولونيا 
ممت سنين 0 فى خلاها يطالب فى عزة وفخر أن يعهد إليه بأحقر 
الأعمال » ولكن موهبته الخطابية تكشفت فى أثناء هذه المدة » وعهل إليه 
بالخطابة ؛ ثم نقل إلى سان ماركو فى فلورنس عام 144١‏ » وكلف باللنطابة 
فى كنيسة سان لورندسو ؛ لكن مواعظه فا لم ترق اللهاهير ؛ لأنها كانت 
ممتعة فى الناحية النظرية والتلقينية أكثر مما تطرقه مديئة عرفت بلاغة الكتاب 
الإنسانين وأسلو م المصقول ؛ فأخذ من يستمعون إلى عظائه يقل عد يلبهم 
يا 5 أسبوج ؛ شما كان من رئيس 0 شخصبه بتعلم المستدودين ٠‏ 

وأكر الظن أن السنين المس التالية هى الى تكونت فهبا أخلاقه واتلت 
000 ع 0 قو اليرت اتارها عل 
ملاحه » فتغضنت جمته ونجهمت » والقبضت شفتاه الغليظتان تمات عن 
قوة العزيمة » وانتحنى أنفه لضم إلى الخارج كأنما كان يريد أن يحيط 


ل 


بالعلم أمع » «ابدا وجهه مكتئباً قاسياً » ينم عن قدرة لا حد لها على الحب 
والكره » وجسمه الضئيل تحطمه وتنتابه الروكى » والامال الحائبة » 
والأعاصير الداخلية المستبطنة ؛ وكتب وقتئذ لأبويه يقول : ١‏ لا زلت للها 
ود مثلكما ؛ ولا زالت -حواسى مستعصية غير خاضعة لعقلى » ولهذا كان 
لابد لى أن أناضل بقسوة كى أمنع الشيطان أن يقفز على ظهرى 2400 . وعمد 
إلى السوط وجلد نفسهكى يذلل ما بدا له إنه الفساد المتأصل فى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جسد وساودم يسم والكبرياء فجعلها أصوات 
الشيطان » فإنه لم يكن أقل من ذلك استعداداً لأن يجسد نصائيح نفسه الحيرة 
وتحذبراما : وهام وهو بمفرده فى صومعته يعلى من شأن وحدته يأن بصور 
نفسه كأنه ميدان تصطرع فيه الأرواح التى تنحوم مدوله ليظفر منها اللحبيث 
أو الطيب » وخيل إليه آآخر الأمر أن الملائكة وكبارهم يتحدثون إليه ؛ 
و أعول ألفاظهم على أنها وحى إلحى »2 وقام فجاءة يتحدث إلى العالم كأنه نبى 
اخشيز ليكون رسولا من عند الله » وآمن أشد الإيمان بالرذى غير المعتر فت 
ما والمعزوة إلى الرسول بيوحنا » وورث فلسفة ارك عن يواقم 
الفلورى :هاي أه ممعأطعده[ الصوى » وقال ما قال يواقم إن عهد المسيح 
الدجال قد أقبل » وإن الشيطان قد استحوذ على العالمى » وأن المسيح سيظهر 
بعد قليل ليبدأ حكره نى الأرض»ء وأن الانتقام الإلمى سرحل بالطغاة » والزانئن» 
والكافرين ممن خبل إلمهم أنهم يسيطرون على إيطاليا 


ولا أن أرسله رئيس ديره ليخطب ف لمارديا )١485(‏ تنحى سقئر ولا 
فق أساق به التعايمى الذىكان يصطنعه فى شبابه » وصاغ عظاته ى صورة 
التشبير بالرذائل الحلقية » والتنبئ بيوم الدينونة » والدعوة إلى التوبة . 
وأصغى إليه آلاف من لم يكونوا يستطيهون تتبع حججه الأولى » وأخذوا 
يستمعون ق وجل إلى البلاغة الحديدة الثائرة القوية التى ينطق مها رجل خخيل 
لهم أنه يتحدث عن يقان وتأييد إلى : وسمع ييكو :دلا مرندولا بما أوتيه 


71 لم 


الأراهب من نجاح » واستأذن اورندسى فى أن يعرض على رئيس الدير أنه 
وأمر بعودة سقترولا إلى فلورنس . وعاد سثثرلا فعلا )1484 ء 
واختير بعد عامين رئيسآ لدير سان ماركو ؛ ووجد فيه لورندسو عدوا 
تأصر حو أو ى هن أى عدو أخر اعر ض سبيله . 

ودهشت فاورنس إذ رأت أن الواغظ الأأصحم الذى كان من قبل 
.يبعث البأس بحججه فى قاومهم » قد أخذ الآن يروعهم بالر ى والحيالات 
الديئية » ويستحوذ على قلومم بالأوصاف اية القوية الى يصور مما الوثنية : 
بوالفساد » والرذائل المتفشية بين «جير الهم » ويسمو بأرواحهم إلى مراق 
لاتوبة والأطل + ويبعث فى نفوسهم من جديد قوة الإيمان التى كانت تلهمهم 
وتروعهم / أيام شبامم : 
. د يا أيتها النساء يا من تلن بزينتكن » وشعركن » وأيديكن ؛ أقول 
لكن إنكن حميعاً قبييحات » فهل تردن أن ترين اللمال الحق ؟ انظرن إلى 
الرجل التى أو المرأة التقية » -حيث تسيطر الروح على المادة ؛ انظرن إليه. 
وهو يصلى » وحين يتلألاً عليه شعاع من ابلهال الربااى ساعة يتئم صلوانه ؛ 
سترين وقتكذ حمال الله يتلألاً فى وجهه ؛ فتبصرنه كأنه وجه ملاك )0 , 

وذهل الناس من شجاعته ؛ فقد كان تنديده بالقساوسة والبابوية أشد 

5 من تنديدة بغير ر جال الدين » وكانت در نه على الأأمر اء أشد منها على 

الشعب » وسرى فى قلوب الفقراء ثيار,قوى 7 ن التطرف ؛ انظر إلى قوله : 

لا يوجد 7 هذه الأأيام ثىء هن ١‏ نعم الروح القدسى أو هبائه لايستطاع 
شرائه أو يبعه . أما الفقراء فقد أمبظت كاهلهم الأعباء الثقال » وإذا ما دعوا 
لآداء مبالغ من المال فوق طاقتهم ؛ صاح الأغنياء فى وجوههم قائلين : 
« أعطونا ما بق لديكم ).. ومن الئاس هن لا يزيد. دخلهم على حمسن 
فلورينا فى العام ) » ثم يدون ضرائب عن مائة ؛ على حين أن الأغنياء 
الايؤدون إلا القليل “؛ لأن الضرائب قد نظمت على. هواهم : ألا فاتفكروا 


تت 1ت 


انا أسما الأغنياء 2( , لآن العلاب سواف ل بكم وَل تسهى هله المفدينة» 


بعد اليوم فلورنس » بل ستكون معششاً للصوص ٠»‏ وللدناءة » وسفاث. 
الدماء , فإذا جاء هذا الوقت حلت حم الفاقة . . ج وانقاس. متم 4 
| مها القساوسة فصار هو الرعب © . 

9 ثم يألى بعد القساوسة دور رجال المصارفف : 

لقفد ابتدءتم وسائل كثيرة تجمعون ما المال » وترون با جمايايته 
كثر من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولكنبا أبمد ما تكون دن العدالة ». 
وقد أفسدثم بأعمالكى مناصب المدينة وكبار .حكامها . ليس ل مقدور أسدي.. 
أن يفنعكم بأن الربا 1نم ؛ ولذلاك نراكم تدافعوون عنه وتعرضرن تفوسكم ْ 
لهلاك ؛ وليس فيكم من يستحى من إقراض امال بالربا + بل إن عن 
يفعلون غير فعالكم يرمون بالبلاهة والغفلة . . . . إن وجوهك, لى وجوه. 
العاهرات قد نضب منها ماء اللوياة ؛ نم تقولون إن الحياة الطيبة السارة: 
هى حياة الكسب » والمسيح يقول : 

طونى للمساكين بالروح لآن لم ملكوت السموات . 

6 بوجه كلمة إلى لورندسو فيقول20© : 

إن الطغاة لا يمكن بين » لأنهم متكيرون » ولأنهم يحبون الملق ». 
ولن يردوا مكاسهم الخرام لي ونم لاستمعون إلى نداء المقرأء ». 
ولا يلومون الأغنياء + . . ويفسدون أخلاق الناخين » ويكارن سجباية. 
الضرائب إلى الملتزمين لمبظو | بذلك كاهل الأهلين9؟ + . . وقد جرت عادة: 
الطاغية أن يشغل الناس بالمعارض والأعياد حتى ينصر فوا عن التفكير فى أعماله 
إلى التفكر ق ملاههم ٠‏ فينشأوا غير ملمين بسبر أمور الدولة » ويتركوة: 
أزمة م ف اديه , ْ 

وهو لايرى أن ذلك الطغيان مما ستطاع تير يره غيجة أنه لال يتفي 
على الآداب والفنون .. ذلك أن سقارولا يقول إن الآداب والفنون من أحمالك 
الوثنين ؛ وإن قول الإنسانين نهم مسيحيون عض اختلاق, ؛ إن أولثئك 


الم لشن الأقدمين الذين و هم ف الكشف عن آثار م ونشرها والثناء علبا. 
غرباء عن المميعح وعن الفضائل المسرحدية » وليس فمهم إلا وثلية وعبادة. 
لآهة الكفار» أو إنها عرض فاجر للعرايا من الأساء والرجال . 
واقتط رت لو وتو مااي 1 كان جده هو الذى أنشأ ديرسان ماركو 
وأغناه » وكان هو نفسه قد نحباه بالمال الكثير اريك لف أندعا الأ قله 
العمل أن يقوم راهب فيقضى «*ن قوق منثير ذلاك البت ادس الى انشأه 
آل ميديتفى: على ذلاك ليك الشعى الى قام على ااه سامطان أسرته 4 
مع أن هذا الراهب لا يكاد يعرف شياً عن صعاب المكم ؛ ويقدس تلك 
الحرية التى لم تكن فى حقيقتها إلا حرية الأقوياء فى استغلال الضعفاء 
بأد وازع من سلطان القيانون 8 وسداول لور نسو أن سير ضى الراهب 4 
فواء إلى دير ساك ماركو در القيداس 6 و نيح الدير مببات سعحة 6 
ولكن سقئر ولا ازدراه وسيدر منه » وقال فى عظلة له بعد ذلك إن الكلب 
الأمءن لايكف عن الن باسح دفاعاً عن صاحيبه إذا ما ألى إليه عض وا وحدىك 
5 صندوق الصدقات قدراً كبيراً من الذهب على مخجللاف المعمئاد ظَنْ أنه 
سو اع من أورندسو : فو هيه إلى دير أخخر و95 قال إن القضة ىق اجات إخو أنه 
اأرهبان . وبعث إليه لور ندسو خمسة من زعماء المديئة ليحاولوا إقناعه بأن 
عظاته النارية ستوادى إلى العنف الذى لا طائل من ورائه ؛ وأنها قل أشيذت 
تل بالنظام ونبدد الأمن والسلام فى فأورنس . ورد علوم سقثر ولابأن عامم 
أن بأمروا: اووننسو بآن يكفر عن سات + «وأغرئ رافي فر سن اشير 
بمل'غته أن يلى عظات شحيية ف 1 إلى إبعاد المستمعين من الرهيات 
الامزكيين عن شررهة ولكن ا حادق موحته 6 ور ظر عمس 
“ناسة الددر تنس 00 3 ونقل رولا مور ه 0 7 الكرى 
لولي فمرا عظائه قَْ فو دم الصوم الكبير من عام ١54١‏ ؛ وكان هلأ الصرح 


م بانخاضري بق كليا أعلن أن || راهب سيحخطب ف4 4 مم أنه قل انرق ' لكى 


0 ج سوم 


عا 


مسع أهل مدينة كلها 1 وم نحاول لورندسو يعدثذ » وكان يقاسى الام 
المرض » أن يتدخل فى عظاته . 


وكان ضعف ببرو بعد موت والده لورئدسو سيا فى أن أصبح سقئرولا 
أكر قوة فى فلورنس ؛ ووافق البابا اللتديد إسكندر السادس على كره 
على انفصال ديره عن الموعة اللمباردية ( من أديرة الدمنيك.) النى كان 
هذا الديرجزعءاً منها . ومذا نصب سقر ولا نفسه من الوجهة العملية رئيسآ 
-مستقاا لكهل ديره : فلما تم له ذلك أصلح نظمه ؛) ورفع مستوى الر هيان 
الحا ضغين كه من اأناحيتين اللدلقية والعقاية ؛ فائضم إلى جماغته رهبان 
نوك ة :2 وأخاطه أغذاء الذير البالغ عددههم 5 عضواً بالحب والإخلاص 
اللذين كانا: عونا قوياً له قى بيع ظاروف حياته ما عدا معنته لأخمرة : وأصبح 
سقرولا من أجل ذلاك أشد جرأة فها يوجهه من نقد للفساد الشائعم وقتقذ 
يبان رجال اللدنيا والدينعلى السواء . لكنه ورث على غير علم منه آراء الملحدين 
الو سيان 8 وأمتار: بدن عوأمةاة5 المغارضة. لآر اء الكئيسة ؛ 
.وكانت هاتان الطائفتان لاتزالان تكمئان فى أماكن مختلفة من شالي إيطاليا 
.ووسط أوريا » فأخمل يندد بالثراء الدنيوى الذى يستمتع به رجال الدين » 
.وما يتجلى فى الهفلات الكنسية من أمبة وفخامة © ويشنع على « الأحبار 
الكباى الذي بمشعرنة عل بوغوسى. فيجانا قنش من للحي عار 
الكرعة . . . وعلى ملابسهم الحميلة وأوشحتهم المنسوجة من الديباج 
المقصب ) . وأخذ يقارن هذا بما كان عليه *رجال الكنيسة الأولون من 
بساطة » ويقول إن هؤلاء :لم تكن لم تيجان ذهبية وأقداح قربان إلا أقل 
من القليل ؛ وذلك لآن القليل الذىكانوا بملكونه منها قد تحطم ليسد -حاجة 
الفقراء والمعوزين أما أسحيار نا فإنهم ينهبون من الفقراء ما لا يملكون سواه 
ليقيموا به أو دهم ؛ ليحصلوا هم به على أقداحهم 2٠00‏ . وكان يضيف إلى 
«هذا التشهير نبوءات بسوء المصير + وكان قد تنأ بأن لورندسو وإنو سنت 
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الثامن سيموتان فى عام ١491‏ » ومات كلاهما فى ذللك العام بالفعل » ثم 
تنبأ فى هذا الوقت الذى تتحدث عنه أن الله سيرسل على إيطاليا كارثة 
2008 ينتقم م المنو م وآثام طغاتها ورجال الدين فم| » فإذا القضت هذه 
الكارثة فإن المسبح سوف يقود الآمة فى سبيل الإصلاح اليد » وأله هو 
نفسه » سقئرولا » سيموت موتاً عنيفاً . ثم تنبأ فى بداية عام ١444‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إيطاليا » ورحب هو عبذا الغزو ووصفه بأنه بد الله 
لكر رورش رك أحد درو اضر إن لكان ينقد ولك بدن امارق ازنة 
« مليئة بالإرهاب » والفزع ( والصراخ والعويل » إلى حد جعل كل دن 
سمعها يطوت بالمديئة ذاهلا' » صامتا شبها بالأموات 23000 , 


وتققت نبوءة سقئرولا » فعبر شارل الثامن جبال الآينين ى عام ١484‏ 
وانقضص على إيطاليا يعتزم خم مملكة نايل إلى التاج الفرنسى » ودخل أملاك 
فأورنس فُُ ور وار من ذللك العام وحاصر مخصن سار دسانا 538:2382 م 
وظن بيرو أنه يستطيع إنقاذ فلونس من فرنسا ؛ كا أنقذها والده من 
ابل » بالذهاب ينفسه إلى عدوه . فقابل شارل فى ساردسانا وأجابه إلى 
13 م طلب : فساعت 5 الفر نسيين برأ واأيغورت 110 4 و جميع 
ما لفلورئس من -حصون ف الغرب على أن تبتى فى أيدمهم طوال أيام الحرب »؛ 
ورضصى أن تقدم فأور ننس مائى ألف فأورين ( ٠‏ 6 8 دولار 
أمريكى ) تساعد مها. على تمويل حملة شارل232 : فلما وصل نيأ هذا التسلم 
إلى فلور نس ارئاءت له حكومة المدينة ومجلسها » ولم يكونوا قد استشيروا 
من قيل فى أمر هذه المفاو ضات بعكس ما ودث من قبل قُْ أيام وود ٠‏ 
وقرر مجلس حكام فاورنس بزعامة المعارضن لبرو من آل ميديتشى أن 
لعوه ويعيدوأ الجدمهورية القديمة ؛ فلما عاد ذ ومن سار دسانا وسجد أبوات 
قصر فينشيو فقلقة فى ووعديه 6و اعد الئاس مزءون به وهو ثى طريةه 
إل معز له 4 ولأصيية يقمفونه بالسجارة 5 و ختشى برو الأعرداء عل حباثه 


م يه- 
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ففر هو وأسرته وإخوته من المدينة » ونهب العامة قصر آل ميديئثى 
وحدائقهم » وبيوت جمال برو على أمواله ؛ ومهبت الجموعات الفنية النى 
قضى أل ميديئثى فق 007 أربعة أجيال. » وبعيئرت » وباعت المكر 3 
ما بق منها فى مزاد علنى . وعرض مجلس -مكام فلورنس مكافأة قدرها 
غسة آلاف فالورين أن 5 بيرو والكردنال جيوفنى ده ميدينشى على. 
قيك املحياة ع وألفين ل يأ مهما مين نو ارسات شسة رجال » من نمم 
منوول 6 إن شال نه دزا يطلبون إليه قروطاً الصلح أثحف وطأة من 
الشررط السالفة الى ؟ كر » وقابلهم شارل بمجاملة سلبية » فلما غادر الوفد 
باز | نزع أملها شارات الأسد والسوسن وهى " بيزا عن منازلم ونادو 
باستقلاشم . ودنمل شارل فاورنس » ورضى بأن ذا رسا تعدبلا طفيفاً على 
مطالبه ؛ ودفعه حرصه على الوصول إل نايل إلى أن بتجه يحيشه نحو 
الخنوب » وشرعت فلورنس وقتثك تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد من, 
أروع التجارب ف التاريخ : 


دعى أهل فلورنئس ف اليوم الثانى هن ديسمير عام ١414‏ إك برلمان 
0218516111 )؛ دعاهم إأيه الناقوس العا م المعلق ف براحم قد لينشير , 
وطلت | لتو حلاش السيادة أن عدو لوه 9 شيع عشرين من رجاها ؛ 
تعيئو ن يم ظ 
انجس وأو للك الموظفون بمناصهم عام واحداً ؛ تملا بعده جميع المناصب 
بطريق القرعة من سجل #توى أسماء الذشكور المتمتعين بالحقوق السياسية 
والبالغ _عددهم قر ابة ثلاثة الاف . ووافق الرمان على أن يعهد مده السلطة 
إل ملس 7 بأدةٌ القديم : . وحل ( العشر ون ) لمجالس واطيئات الي 
كانت تنظر. فى الشئون العامة وتديرها أيام آل ميديئثي » ووزعوا! المناصب 
المتلفة علل أنفسهم ( ولك 7 يكونوا ذوي حر ة ودراية ذه الأعمال ؛ 
.وقامت بيهم التدز بات لاسر قز قمهم تمزيقاً ؛ وانهارت الآداة الحكومية 
الحديدة » وأو شكت الفوضى أن تضرن أطنامما 2 المدينة » وشرع دبيب 
الكساد يدب قي التجارة والصناعة » وتعطل الئاس » واححاشدث الجموع 


لس سيادة جديد وزساء جدداً للموظفين » وأن يمحتفظ هذا 


الغاضبة فى الشوارخ ؛ و أقنع يرو كيو أوممدت منعط ( العشرين 1 أن 
5 سبيل إلى عوادة النظام إلا إذا دعى سير ولا إلى عبالسهم 


واستدعاه الراهب إلى ديره » وعرض علموم منباجا طموساً من 
التشريعات السباسبة » والاقتصادية » والحلقية . ووضع ١‏ العشرون ») 
بزعامته وزعامة ييثرو سديريى عولعله5 مراواط دستررا جديدا اتخذوا 
بعس 
وينش هذا الدستور عل إنشاء كولس أعل واأعأقهمت ممنأوعماة سكوف 


مبادئه من الدستور الى جح 5 جاح فى استقرأر الحكم فى البندقية 
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من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب كبير قة 
فى الدولة » على أن يختئر هرلاء الأعضاء الأولزن كانبة وعشربن عضواً آخخر 
ينضمون إلهم فى كل عام ٠‏ أما الهيئة التنفيذية للحكومة فتبى فى جوهر ها 
كنا كانت فى أياء آل ميديئشى : مجلس لسيادة مكون من بمانية رؤساء 
وحامل ااشعار ٠‏ يختارهم المجاس الأعلى لمدة شورين » ومن عدة: لحان 

بلنة الأننبى عشر » والستة عشر » والعشرة والعانية ‏ مهمتها تصريف 

الشئون الإدارية » وشئون الضرائب والحرب . وأجل' إنشاء الدمقراطة 

الكاملة بحجة أنبا نظام غير عمل 1 مجتمع لا تزال كثرته 1 من الأميين 4 

يندفعون وراء العواطف والانفيعالات ؟ ولكن أجلم الأعل الذى يككاد 
أعضاوئه ببلغون ثلاثة لاف عضو كان يعتهر هيئة نباتية . وإذ / يكن: فى 

قصر فيتشيو حجرة تتسع هذه الجمعية الضخمة »'فقد كلف سيمون بلايولى 
ال كروناكا وعقهمء© 11 - واوناتهادم عممصسزق- يأن يعيد تخطرط 

جزء من داخل القصر ليجعل بو قاعم سراي 9 أعل 3 
يسع لعقد جلسات اتجلس 00 وقد كلف ليوناردو دا قنتششى وميكل 

أنجيلو بعد تمان سنين من ذلك الوقت أن ينقشا اللهدران المتقابلة متنافسن 

تنافسا ذائع سيق د الناد بخ . ورحبت ماهير مبذا الدستور المقترح تر 0 
كان الفضل فيه لنفوذ سقئروا » وشرعت اللحمهورية الحديدة تباشر أعمالها 

فى اليوم العاشر من شهر يونية سئة ١4968‏ . 


وبدأت أعمالها بداية طببة » فأصدرت عفواً عام عن جميع المؤيدين 
ل م آل ميديتشى 1 زائل. » ودلت على كرمها المتبعث عن احتر امها لنفسها 
بأن لفت جمبيع الضرائب عدا ضريبة قدرها عشرة فى المائة من دخل الأملاك 
العقارية » وبذلك أعى التجار الذين كانو .١‏ يسيطرون على الأمال. 
التجارية من الضرائب » وألفوا اعبء كله كله على الأرستقراطية المالكة 
للأرض ٠‏ وعلى الفقراء امنتفعين مما . م أنشأت الحكومة تإنغاة قارو له 
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علنا للفروض اهام غك عأهوه يقرض المال بفائدة قدرها خسة فى الائة ؛. 
وبذلك أنجت الفقراء من الاعمّاد على المرابين الذين كانوا يتقاضون فوائد 
تبلغ أحياناً ثلاثين فى المائة . هم حاول الولس. بتحريض الراهب أيضاً أن 
يصلح الأخحلاق والةوانين : فحرم سباق اليل » والأغانى البذيئة فى الحفلات 
التذكرية » والماك الحرمات » والميسر ؛ وشجع الخدم على أن يبلغوا عن. 
أسيادهم إذا قامروا ؛ و كان من كم علمهم من المذنبين يعذبون ؛ ماكان 
امجدفون يعاقبون يرق ألسنتهم » ومن يرتكبون الأواط يلقون من العقوبات 
الشديدة مايزرى مهم . و نظ سقثر ولا الغلمان من <اعته فى شرطة أنعلاقية. 
مهمئها المساعدة على تنفيذ هذه الإصلاحات . وتعهد هؤلاء الغلمان يأن 
يداوموا على الذهاب إلى الكنسة بانتظام ؛ و«تجنبوا مشاهدة السباق >. 
والاستعراضات » والألعاب المملو انية» وصحبة الأرذال الفاسدين» والاطلاع 
على الأدب البذىء » ومشاهدة الرقص » ومدارس الموسيى » كا تعهدوا 
بتقصار شعر الرأص . وكات ( عصب الأمل ) هذه نجوب الشوارع تطلبه 
الصدقات للكنيسة.: ونشتت ابلهاعات اابى محتشد للعب الميسر » وتنتزع من. 
أجسام النساء ما ترى أنه غير لائق من الثياب : 

وارتضت المدينة هذه الإصلاحات إلى حين ٠‏ وأيدتها بعض النساا 
تأييداً حماسياً » وسلكن مسلكاً مرضياً ؛ و لبن ياب بسيطة » وخلءن الى 4 
وبدلت الثورة الأأ“علاقية فلورنسة ل ميديتشى المرحة تبديلا » وأنذ الأهلون. 
يتغنون فى الشرارع بالأرانم الدينية بدل الأغانى الحمرية » وغصت الكنائس. 
بالصلين » و أخمرج الناس الصدقات قادير لى يعهد مثلها من قل ؟؛ 
ورد بعض رجال المصارف والتئجار مكاسهم غير المشروعة 299 . 
ودعا سقثرولا حميع سكان المدينة » فقرائهم و أغنيائمم على السواء » أن 
يتجنبوا البطالة » والترف » وأن يبجدوا قى أعماهم » وأن يجعلوا حياتهم قدوة 


حييئة شوق + وقال فى ذللف. #« هيه أن تعدا إصلاحاتكم بشئو نه 


م 


بآ ل 


الأروح + >. وأن تضعوا مغا نمكم الدنيوية ى خدمة المصالح الأخلاقية والديئية 
الى هى أساس هذه المغائم ؟ وإذا كنثم قد سمعتم « أن الدول لاتحكم بالصلوات 
.والادعية ) فاذكروا أن هذا هو حكم الطغاة: المسكبدين » . .وهو 
لا يعمل لخحرية المدينة بل يعمل لظلمها ٠‏ فإذا شكتم حكماً صالحاً » وجب 
.عليكم أن تردوا هذا الحكم إلى الله )6112 د إلى فلورنس أن تعتقد 
أن لى> لحكومتا ملكا لا تراه العين اهو المسيح نفسه ؛ و ليأ بأن هذه كر م 
الدينية سستؤدى إلى ١‏ المدينة الفاضلة » . وقال « أى فلاورنس ! وإذن 
ستكونن غنية بروتك الروحية والزمنية » وستفوزين بإصلاح رومة ؛ 
وإيطاليا ؛ وجميع الأقطار؛ وستبسطين جناحى عظمتاك على العالم كله ,0 
والحق أن فلورنس ل تسعد فى يوم ما قبل ذلك الوقت "كما سعدت فى تلك 
الأيام النى كانت لحظة ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق المضطرب . 
لكن الطبيعة البشرية لا تتغسسر » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتهم . 
والنظام الاجماعى إثما يمحافظ على كيانه المزعزع وسط التنازع الحى والعللى 
للقائم ببن النفوس والآسر » والطبقات » والعناصر » والعقائد . وكان فى 
امجتمع الفلورنسى عنصر قوى شديد المبل إلى الحانات » والمواخمر » وأندية 
الهار ينفسون مها عن غرائزهم ؛ أويتخلونها وسيلة إلى الكسسب ؛ وثارت 
تاثرة آم لبانسين ٠‏ والر 7 ؛ والكيونين » والفرع الأصغر من الميدنتشيين 
وغتر هم من الأعيان الذي أ خخرجوا يبرو » ححين واوا اسة الحكومة نقع فى 
يدى راهب + وكانت بقية من معزب برو لا تزال قائمة تتحين الغرص الى 
تسطيع ما العودة إلى الحكم وتستعيد مها الثراء . كذلك كان الرهيان 
1 نحماون بكل ما أوتوا و غاب كلة ضد سقيرولا الدمنيكى : 
يما كانت عصبة صغر ة العدد بن التسككين تصب اللعنات على العلائةتن . 


واجتمعت هذه الطوائف التلفة من أعداء النظام اللديد فى تجربيح مرئيديه 


بوو صفهم الما كين 0128000 ١‏ لأن الكثر ين ممم كانوا ييكون إذا سمعوا 
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عظات مشر ولا وذوى الرشاس لوي اها اام) 2 والناففين زهمواعءأمه:!8 
:ومن بل و كونه الصلواث أناوهمرعامةء1)وداة ؛ وكان الذين يلقبون مذه 
الألتقاب يسمون أعداءهم الكالز ب السكام لل#طهمءة لشدة عداء هؤلاء لم : 
وأفلحت طائفة الأربياق ( الكلاب الكلبة) فى التخاب «رشحها فلو 
كوربة.ى 2 2أط 01 مالم سد املا نار الدولة كى بداءة عام 4945| 3 
فلا تم له ذلك عقد فى قصر #رتشيو علساً من الكهنوت ؛ واستدعى سثثر ولا 
للمثول أمامه » واتهمه بالتورط فى نشاط سياسى لايليق. بالرهبان » وانهم 
إليه ق هذه الهمة عدد من رجال الدين من بم راهب دمنيكى م من طائمة 
سقئرولا نفسه . وكان جواب سقئرولا : الآن قد حقت كلات الله : 
(لقد حاربى أبناء أنىع . . . ليس الاههام بشئون هذا 1 2 . لجر يمة 
ينهم مها راهب إلا إذا خخاض فما دون أن يكون له غرذى أسمى » وم يكن 
سعى لنصرة قضية الدين ,60 » وطالبوه يأن يصرح 1 كانت عظاتة ١‏ 
موحى با من عند الله » ولكنه ألى أن يجيب عن هذا السوئال » وعاد إلى 


ع 


صومعته وهر أشل حزثاً ما كان . 

وأعله كان يستطيع التغلب عل أعدائه لو أن الظروف اللدارجية كانت 
“صاله . [5. مالم تكن ؛ ذلك ك أن الفاور: أسريرن الذين عمتدحون الدرية كانو 
غاضين أشاء الغعضب على زا م يطالبوت . مبا ؛ وحبى سقثر ولا نفسه 


م يري على الدفاع ء ن المديئة الثائرة » وعوقب قس من قساوسة الكنيسة 


عقاباً صارماً على يد #لس للسيادة موالف من الما 9 لأنه صرح ,بأن من 


دوي اهل بنرا أنضاً أن يكونوا أسدرارا ٠‏ ووضك سفشيرولا بأن ا 
فأورنس 3 واندفع. ؤادت ى أن دزا ف قرضة يله ؛ ولكنه ا كا وصفه 


مكيقل ساخراً 4 200 سولل أله ٠‏ ودحتث بنزا أسمتشياأت “لجا بعل أن طرد شارل 
اأثامن م من 9 بطالما وذلك بتهحا لفمها فخ ميان والإندقية م( و يقلي املو ر بون 
١‏ .ثيرولا قد ربط مهم مجم شارل الاغلي ١‏ ولأمهم دون رع 


1 اج ؛ له م ( 
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لم يشتركوا فى ذلك العمل اليد وهو طرد الفرنسيينمن إيطاليا2"" , وكان 
القائدان الفرنسيان للحصدن الفلورنسيين » وهما حصنا سردسانا وبيترا 
سانتا 5513 وئاءاط قد باعا أحدهها إلى جنوى ؛ والآخر إلى لوكا : وقامت 
حركات تطالب بالتحرر ف مونى بلتشيانو 00ذأءانامع8601 وأرتسو 
مجعم : وقلتيرا ومعءزام/١؟‏ وغيرها من المداثن التابعة لفلورنس اضطربت 

لها أنحاذها ؛ ولاح أن المدينة الى كانت من قبل قوية مزهوة قد أوشكت 
أن تخسر متلكاتها الخارجة كلها تقريباً » وأن تخسر كذلك جميع منافذها 
التجارية القائمة على مهر الآرنو » والبحر الأدرياوى» وعلى الطرق الموادية إلى 
ميلان ورومة . وكان لهذا أسوأ الآثر فى التجارة » قل إبرأة الضرائب » 
وحاول الجاس أن يحصل محصل على المال الذى تتطابه الحرب ضد ببزا بقروض. 
ججرية من أغنياء المؤاطنن» وعرض عاهم فى مقابل هذه القروض سندات 
حكومية » فلما أن لاحت أمارات الإفلاس اتخفضت قيمة هذه السندات إلى 
ثمانين فى الاثة »ثم إلى خمسين » فإلى عشرة فى الماثة من قيحتها الاسمرة. 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام 14945 . و<ذت الحكومة ذو لورندسو 
فاقترضت المال من رصيد أؤاتمنت عليه الدولة لتقدم البائنات للعرائس 
الفقترات . وفشت الرشوة هى والفساد والعجز وضربت أظناما فى إدارة 
الأموال الحكومية سواء كان مديروها ص المقالز ب اللكامٌ أو الما كين . 
واخشر فرانتشسكو فالورى حاملا لشعار الدواة ( يناير )١591‏ بأغلبية هن 
لباكين فزادت الكلاب الكلبة. جنونا على جنونها بأن حرمت علبها جمرع 
الوظائف الكرى ومنعت من عضوية اللجلس إذا كان أفرادها من تمربوا 
من أداء الضرائب ء ولم يسمح لغير الباكين بالخطابة فى املس © وأشخرج 
من فلورنس كل راهب فرئسيمى يرفع عقيرته بالحطابة ضيد سقارولا . 
وحدث فى خلال عام ١5495‏ أن ظل المطر ينهمر فى كل يوم تقريباً مدة 
أحد عشر شهراً 'وأتلف الْخصولات فى الأراضى الضيقة الرقعة الواقعة فى 
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موثخر المديئة ؟ وبلغ من شدة القحط أن كان الئاس يسقطون موق من 
الجوع على قارعة الطريق . وافتتحت الحكومة غطات للإغائة .مد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء يتساقطن مول من شددة الزنحام على طلها . 
وأنحذ حزب آل ميديئثى يدير المكامرات لعودة .يبرو ؛ وعرفت أسماء 
خمسة من زعمامهم وحكم علهم بالإعدام ( ١591/‏ ) م من استئئاف 
احكم إلى المجلس وهو الحق الذى يضمنه هم اللدستور » وأعدموا ولما مس 
على صدور الحكم إلاساعات قليلة ؛ وأسحذ كثشرون من الفلورنسيين يوازنون 
بين ما هو منتشر فى الحكم الجمهورى من نحرب » وعنف» وقسوة ٠»‏ وبين 
ما كان يسود عهد لورندسو من نظام وأمن وسلام . وتكررت مظاهرات 
الجموع الغاضية المعادية أمام دير سقئر ولا ؟ فكان الكابرب الكاءٌ والنا أور, 
يراشقون بالحجارة ق الشارع ؛ ولا أن شرع الراهب يلق موعظته قى 
يوم الصعود من عام ١4917‏ قاطعه جماعة من الغوغاء وحاول أعداؤه فى أثناء 
ااشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصدقاءه ردوهم على أعقا-هم . وعرض 
حامل الأختام على مجلس السيادة أن يننى سقثر ولا من المدينة لعل ذلاك بسكن 
من غضب الأهلين ) ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صوت واحد ؛ وكان 
مقئرولا فى هذه العاصفة الى اهارت فما. أحلامه ابتار ا قفويو بواخة 
ويتحدى أعظ قوة فى إيطاليا . 
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٠‏ ل ىاه 
اعصلا مالك 
سشرولا الشهيد 


لم يضطرب البايا اسكندر اأسادس اضطراباً شديداً سلب مأ وسجدهه 
سقرولا من نقد لرجال الدين أو لأخلاق أهل رومة . ذلك أنه ممع مثل 
هذا النقد من قبل ؛ فقد ظل: مئات من رءجال الكنيسة قروناً طوالا يشكون 
من أن القساوسة يحيون ححياة تناى الفضيلة » ومن أن البابوات يحبون اكال. 
والسلطان حبا لا يليق بخلفاء المسيم(2©28 . وكان البابا اسكندر سهلا رذضى 
الطباع » لا يوه النقد الممن ما دام يحس بأنه آمن فى الكرمى الرسولى . 
أما الذى كان يسوركه من سقثر ولا فهو آراء هذا الراهب السياء.ية ؛ ولسنا 
تعى ميمه الآراء السياسية م قُْ الدستور | ليل يك دن نزرعة شيه دهر اطية 5 
كذللك لم يكن البابا ميم اههّاماً خاصا:بالميديتشين » ولعله كان يؤثر أن تقوم 
فى فاورنس ححمهورية ضعيفة عن أن تكون فِها حكومة مستّدة قوية . 
كذلك كان عشى أن يزو الرنسنيون اللاد أمرة: امور ى ؛ فقد اشتر كك *ن 
غبل فى تكوين عصبة من الدول الإيطالية تعمل على طرد شارل الثامن من 
إيطاليا » ومحبط أى هجوم ثان يقوم به الفرنسبون ؛ ولم يكن يطبق 
استمساك فلورنس بتحالفها مع فرنسا » ويرى أن سقترولا هو القوة الحفية 
الى تو ٠جه‏ سرأسة الملدينة هاده الوجهة 4 ويرتاب ق أله بر اسل ف السر 
الحكوءة الفرنسية . وقدكتب سقترولا فى واقع الأمر ثلاث .رسائل يويد 
فيا ما اقترحه الكردثال جوليانا ذلا روقرى بزعبده؟ ذلاءل هصؤألئب© 
من أن بعشك املك غ#لساً عاماً من رجال الدين والحكم صلم الكنسة » 
و بلع الإ كندر نه ( كأفر وز نديق 11 , و حمر ضر الكر دنال أسكانيو 
أسفوردسا هدرهوئن ونموءقة ممثل ميلان فى البلاط البابوى » البايا على أن 
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يضع حداً للحطب الراهب ونفوذه ؛ فكتب الإسكندر فى اليوم الحادى 
والعشرين من شر يوليه عام ١54185‏ رسالة موجزة قرولا قال فبا : 

إلى ابئنا ابوب .مهدئى تحياتنا وبركتنا الرسولية . لقد سمعئا أنك أشد 
العاملين فى كرمة الرب غيرة » فابئهجنا لذلك أشد الابنباج وحمدنا الله العلى 
القدير على هذا . وسمعنا كذلك ما تكده من أن تنبؤانك لا تصدر منلك 
بل من اللها*» . ومن أجل هذا نرغب فى أن نتحدث إليك فى هذه الأمور 
كنا يقضى علينا بذللك قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حتى, إذا ما زدنا 
بهذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛روهذا تأمرك بما لنا 
عليلك من حق الطاعة المقدسة أأبى أقسمت بالحرص علبا أن تعجل بالمثول 
بين يدينا » وسوف تلنى منا الترحيب المشفوع بالحب والحنان0"© . 

وكات هنك الرسالةا عر اعفن اداع ةزول مويه ل 
مأزق لا يسعه معه إلا أن يِذّ: حيائه بوصفه مصلحا أوْ أن يعصى أمز البابا 
علناً . وخشى سقئرولا ألا يستطيع العودة إلى فلورنس إذا أأتى بنفسة فى 
قبضة البايا ؛ ولربما قضى بقنية أيامه فى جب سانت أنجيلر ماغومم 'اموة ؛ 
وإذا لم يغد فإن أنصاره سيقفى علهم لا محالة : لحذاعمل .بنصرحتهم فرد 
على الإسكندر قائلا إن مرضه الشديد يحول بينه وبين القدوم إلى رومة : 
وتكشفت بواعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة سين كتنب إلى لسن السيادة 
فى فلورنس فى الثامن من سوتمير يحتج على استمرار التحالف بين فلورنسش 
وفرنسا » وينبه الفلور نسيين إلى أيه ليلق ممم أن يوجه لمم اللوم بأنهم 
دون سائر "الإيطاليين يتمحالفون مع أعداء إيظالبا وأمر سر ولا 5 الوقنته 
عينه أن يمتنع عن الخطابة » وأن عنغهم لسلطان الوكيل العام للرهبان الدمنيك 
ق لماردى ؛ ات برحل إلى أى مكان تأمرة هذا الوكيل بالرحيل إليه . 


7 0 8 0 يا 5 : : , 
( »ع ( وكانت الكنيه ذا أءا اله حذأ الأدعاء وأ 00 على الدين ك وذلك لكي 


تق قَْ و جره المعنيئن الكذاين : 


ملالا ل 


ورد عليه سقئرولا ( فى التاسع والعشرين من سبتمير ) بأن أتباعه لا يريدون 
أن يخضعوا إلى الوكيل العام للدمنيك : ولكنه فى الوقت عينه سيمتنعم عن 
اللخطابة . فرد عليه الإسكندر مرة أنترى رداً يدل على رغبته ى التوفيق 

والمصالحة ( ١5‏ أكتوبرع » وأعاد فى هذا الرد أمره بالامتناع عن الخطابة ع 
وعير عن د أمله فى أن يجىء سقئر:ولا إلى رومة حدن تت جره بالمجى ع إلا 
لكى يستقبل منها ١‏ بروح المبجة والأخيوة :62 كه الإسكندر الأمر 
عئد هذا الول مدة عام . 


وكان حزب سقارولا فى هذه الأثناء قد اسرد لنفسه السلطان فى المجلس 
وى مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة البابا أن يلغى 
أمره القاضى بمنع الراهب من الحطابة » قائلين أن فلورنس فى حاجة إلى 
تأثر ه القوى -أيام الصوم الكبر : ويبدو أن الإسكثدر أجامهم إجابة شفوية 
إلى ما طلبوا » وعاد سشيرولا فى السابع عشر من فعراير سنة ١445‏ إلى 
الخطابة فى الكنيسة الكيرى . وعهد الإسكندر عوال ذلق ازنك للق" أهد 
الأساقفة الدمتيكيين لحري فى العلم أن يفحص ما نشرمن مواعظ سقئرولا 
ليتبين ما فهها من نخروج على الدين : وكتب الأسقف فُْ تقريره يقول : 
, أمبا الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشىء يتعارض مع الحكرة 
أو اعرف ؛ فهو يتشحدث عن ن بيع المناصب الدينية وءن فساد القساوسة ؛ 
وهوإن شئت الحقيقة شائع شروعاً كييراً ؛ وهو يحترم عقائد الكنيسة 
وسلطانها ؛ وأفضّل من أجل هذا أن أنخذه لى صدية] ‏ ولوتطلب هذا أن 
تعرض عليه ثياب الكردئال الأرجوانية ٠‏ . وولح يفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهب دمنيكياً يعرض على سشير ولا القلنسوة الحمراء ؛ 
ول يشعر اأراهب بأن فى هذا تكرعاً له بل كان :وقعه عليه مآ » لآنه لم بر فيه 
إلا مثلا آخر من شراء المناصب . فقال لمبعوث الإسكندر »* «. علياك أن 
تأنى إلى عظى التالية تعرف ردى على رومة 291 . 
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وكانت عظيه الأولى ُْ ذلك العام إبداناً يبل » المزاع 2 اأبايأ ُ وكان 
هذا النزاع حادثاً عظم الحطر ى ناريخ فلورنس ؟؛ وتاق نصف المدينة 
المهتاجة إلى سماعه » ولم تنسع الكتدرائية على رحها لكل من أرادوا الدخول ؛ 
وإن كانوا قد ازدحموا فى داخلها حى لم يستتطع أحد منهم حراكا . وأحاطت 
بالرئدس حرا عة من أصدقائه المسادين حى أوصاته إلى الكنسة | وبدأ حيفاجه 
بأن شرح سبب انقطاعه الطويل عن المنير » وأكد ولاءه التام لت«الم الكئيسة » 
لكنه 2 ذلاك دتحدى البايا ا 0 فال - 


إن الرئيس لايستطيع أن بصدر إلى أمراً أي كان يتعارض مع القواعد 
التى تسير علها طائفيتى ٠»‏ ولايستطيع اليابا أن يصدر أمرا ما يتعارض مع 
مقتضيات الر أو أوامر الإنجيل ؛ ولست أعتقد أن البابا سبحرص بوماً 
٠٠‏ على أن 0 هذا ؛ فإن فعل فسأقول له : «إنك الآن لست براع . 
والعة انث كنس ورودة » إنك محطىئ » . : . + وإذا تبن بوضوح أن 
دامر الرؤساء تتعارض مع أوامرالته » 'ويخاصة إذا تعارضت مع قواعد 
البر واللحدر » فها من أحد من الناس فى هذه الحال ملزم بإطاعتها . . : . إذا 
ما تبينت بوضوح أن رحيلى عن مدينة ما سيؤدى إلى هلاك أهلها الروحى 
والزمى » فإنى لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرنى بالرحيل عا . . . 
لأنى إن أطعته عصيت أومر انّداة© , 

وندد فى عظته اابى ألقاها فى يوم الأحد الثانى من آحاد الصوم الكبر 
بأخلاق عاصمة العالى المسيحية بأقسى الألفاظ فقال : «إن ألف عاهر » 
وعشرة آلاف عاهر » وأربعة عشر ألف عاهر عدد قليل لايكى رومة ‏ 
لآن جميع من فنها من رجال ونساء ى العهر سواء 2206© . والتشرت هذه 
العظات فى طول أوربا وعرضها عن طريق الاختراع الحديد العجيب ونعى 
به المطبعة » وكان الناس يقرأونها ى كل مكان حتّى سلطان تركيا نفسه . 
وأثارت عاصفة من المنشورات والكتيبات فى داخل فلورنس وخارجها ؛ 


حت »أ ب 


مها م امهم اأراهب بالحروج على الدين والنظام وممما ما 'دافع ضيه وو صقف 
بأنه ننبى وقديس . 

وأخذ الإسكندر يبحث عن وسيلة غير مباشرة يتى مها الحرب العلنية . 
ومن أجل هذا أمرا فى شمر نوفير من عام ١495‏ أن توحد جميع الأديرة 
الدمنيكية التسكانية ‏ لتؤلف مجموعة تسكانية ‏ رومانية جديدة توضع نحت 
سلطة رادر جيا كومودا تشيتشيليا ( الصقل ) وذاكء1© عل هومزمعدأ0 ع,لوط . 
وكان بادر جياكومو هذا ممن يعطفون على سقترولا » ولكنه فى أغلب 
الظن لايمانع فى نقل الراهب إلى بيئة أخرى إذا أشار عليه البابا بذللك . 
ورفص سشرولا 9 يطيع أو التو محيد 6 وعرض الأآمر على المشعب بر هننه 
2 نمراق سواها : ( دفاع من إخيو ان .اك ماركو ) . وحجاء فُُ هلمه النشرة 1 
«إن هذا الاتحاد مستحيل » وغير معقول » ومضرء ولابمكن إرغام 
إنوان سال ماركو على قدوله 4 أن الرؤساء يه ىق م أ يصدروا افر 
تتعارض مع القواعد اليّى تسير علببا الطائفة ' أو تتعارض مع قانون الحر 
العام أوسلامة افوس "نه 1 وإذ نظرنا إلى الأأمر ون الناحدية اأر سمية فإن 
8 من يوموك الأدررة عضعءون تخحضوعاً مباثيرآ لازو ات ؛ وهن ٠ق‏ 
البايا أن يدم هؤلاء كلهم و رو سحلل مم رعم إرادمم م بل إن سر قير ولا اسه 
قد وافق فى عام ١44‏ على أمر أصدر ه الإسكندر بشم جاعة الدمتيكيين 
ورأسيه012 عل أن الاسكيدر ُ تكد إجراء عاسيلا 2 وظل 37 ولا #طب 
وأضدر إلى الحمهور سلسلة من الر:.ائل يدافع فها عن تحديه للبايا . 

ولا اقتر ب مو عيل الصوم الكيير من عام /1ة: ١‏ أعد لامب اكلم 
عدتهم للاحتفال بالعيد بإقامة المهرجانات » والمواكب » والأغانى بجميع 
المظاهر اانى كانت متبعة فى أيام المديتشيين . وأراد مساعد سقثر ولا الآمين ' 
الرادب دمنيحو أن خبط هذه الخطط . فأمر الأطفمال من أتباعه أن بلغاء.وا هم 
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احتفالا ختلف عن الاستفال السالف الذكر . فأشل فوثلاء الأولاد والبنات. 
فى خلال الأسبوع السابق ليام الصوم يطوفون بالمدينة فى جماعات » يدقون 
الأبواب » ويرجون أو يطلبون ف بعض الأحيان ‏ أن يعطوا ما يسمرله. 
« الأياطيل » أو الأشياء الملعونة ( أنائمازى ع#قفسءط)ةمم ) - ويقصدون. 
مها العو ر الى يرون أنها بذيئة » وأغانى الغرام » وأقاعة أعياد المساشمر 
وملايسها 4 والشعر المستعار 0 وملايس التكر 4 وأوراق اللعب 4 والترد 6 
والآلات الموسيقية » ومستحضرات التجميل » والكتب اللبيثة مثل. 
/ 8 ' 

بعر وده أو صورهنتى تميورى . . . ولما حل اليوم الأخصر من أيام المساخر 
وهو اليوم السابع من فيراير » سار أشد الئاس <اسة من أتباع سقئرولا فى 
موكب رهيب و هم ينشدونت الأناشيد حالف تمثال للطفل عاو ته دوئائلى 
حمله أر بءة أطفال فى هيكئة ملائكة إلى ميدان معلس السيادة 06118 228ؤزم 
2م . وكان قد أعد فى ذلك الميدان من المواد القابلة للاشتعال هرم ضحم 
ارتفاعه ستون قدماً و مخيطه عند قاعدثه مئان وأربءون". وصقت على طبقات 
وأشعلت النار قُْ الكومة دن أربع نقط 6 ودقفت أجراس عبر فرشيو اتعان. 
هذا أول ( جر بق للأباطيل يتوم 4 أتباع سقير ولا(*) ) ٠.‏ 

ونقلت عظات اأراهب قى أيام الصوم ميدان الحرب إلى روهة ؛ ذلاك أن 
الراهن » وإن قبل المبدأ القائل بأن الكنيسة يحب أن يكون ذا قسط تعتمد. 
عليه من السلطة الزمنية » قال إن ثروة الكنيسة هى سبب النحطاظها . ولم يكن. 
هجومه علها وقتثذ بش عاد حل : 

( إن الأرض تسفاثك فمها أمار الدماء » ولكن الفسس لا يعيدوك إنأى ع 
من هذا ؛ بل إمهم ينشرون الموث الروحى بين الناس جميعاً يما يشمربونه. 


. كان حرق الأباطيل مومه الصورة من العادات. القدمة البى يقرم مهأ الرهبان المبشر وك‎ ( 2 ١ 
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للم من المثل السيئة . لقد ابتعدوا عن الله » فلا يعرفون من أسباب العتقورى 
إلا أن بقضوا الهم مع العاهرات . . . وهم يقولون إن الله لايعبى قط 
.بشئون العالم » وإن كل شىء بيحدث فيه مصادفة واتفاتاً ؛ وهم لا يومنون 
«بأن المسيح موجود فى العشاء الربانى . . . تعالى إلى أينّها الكنيسة السفية . . . 
إن الله يقول : لقّد وهبتك ثياباً حيلة » ولكنك الذتها أصناما » وجعلت 
من الآدعية المقدسة زيئة وغرورا » وجعلت العشاء الريانىسلعة تباع وتشترى . 
لقد أصبحت فى شبوانيتك عاهرا مجردة من الحياة » وأنت أحط من الحيوان » 
إنك منْ الفظائع الممقوئة .'لقد كنت يوماً ما تشعرين بالحجل من آثاملك » 
أما الآن فقد فارقاك الحياء ؛ وكان من مسدوا من رجال الدين يسمون 
أبناء هم أبناء إخوتهم وأخواتهم . أما الآن فهم يتحدئون صراحة عن 
أبنامهه0*© ... والآن أيتها الكنيسة الفاجرة لد كشفت عن خبثلك ورذائلايِ 

اللعالم أجمع وبلغ خبث راتحتك عنان السماء80؟ , 


وكان سشيرو للا بتو قم أن وادى هذا أشجاء القاذع إلى حر مانه من 
حظيرة الدين » وقد رحب فعلا مبذا الحرمان فقال : 


بقول الكثشرون مذكم إن قرار الهرمان سيصدر :.. أما أنا فإنى أتوسل 
إليلك يا الله أن يعجل ببذا القرار . . . . فلبحمل هذا الهرمان إلى على -ن 
حربة » ولتفتحوا له الأبوات | وسأرد عليه » وإذالم يذهلكم هما اأرد 
فقواوا فى ما شلم . . . إنى لا أبغى منك يارب إلا صليباك ! فلا ضطهد ؛ 
إن أسألاك هذه النعمة ؛ لا تمتى فق فراشى 5 بل دعى أقدم لك ددنى ) 
كا قدمث أنت دمك 9894» , ظ 

وأوقدت هذه الحطب النارية ليب الماسة فى كافة أنحاء إيظاليا ء 
وهرع الناس من أقصى مدائنها للاسماع إلمها » وجاء دوق فرارا متتخفياً » 


( * ) إشارة إلى قول البابا إسكبدر السادس الصسريح عن أبنائه , 
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وفاضت اللياهير إلى الشوارع من الكئيسة » وكانت كل عبارة جامعة عكة 
تنقل ممن فى داخل الكنيسة إلى من فى سخارجها . أما فى رومة فقد انقاب 
الناس على اإراهب انقلاباً كاد يشمل جرم الأهلين وأخخذوا يطالبون بإتزال 
الحقاب يه00© . وحدث فى إبريل من عام ١4919‏ أن سيظرت الكلاب الكلبة 
على المهلس وادعوا أن المديئنة معرضة تخطر الطاعون » فحرموا اللخطابة 
تحرياً تام ف الكنائس يعد الوم اللحامس من شمر مايو . وانصاع الإسكندر 
إلى تحريض الكلبين فوقع ف الثالث عشر من مابو قراراً ببرمان الراهب , 
ولكه أذاع فى الوقت عينه أنه مستعد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
مرولا إلى أمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعرة 
لأنه كان يخشى أن يزج به فى السجن ؛ ولكنه لزم الصمت ستة أشهر ؛ فلما 
سل عيد اليلاد أنشد فى سان ماركو نشيد القداس الأكير 2*0 , وقدم 
العشاء الريائى لرهبان ديره ؛ وسار على رأسهم قى موكب كبير حول 
الميدان . وروع كثيرون من الئاس حين رأوا رجلا ممزوماً يحتفل بالقداس » 
ولكن الإسكندر لم يعترض على هذا الغمل » بل فعل عكس هذا إذ للح 
بأنه مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فاورنس إلى الحلف الذى 
يقاوم عودة فرنسا لغزو إيطاليا2") . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتراح 
ظنا منه أن الفرنسيين قد ينتصر ون فى هذا الغزو » وق الحادى عشر من 
فر اير عام 4 ١‏ بلغ عصيان سقثر ولا غايته » فقك خطب فق كنسة سان 
ماركو فوصف آرار الحرمان بأنه قرار ظالم باطل » وانهم نامروق من 
الذين كل من يئبد ته » والتهى الآمر بأن أصدر هو قراراً بالحرمان 
تقال فيه : 

ومن أجل هذا فلتحل اللمنة 5/14 3«عطاةهه على من يصدر أوامر 
تتعارض مع الجر . ولو أن هذا الأمر قد نطق به ملك من السماء » بل 


(») وهو ااذى تصحبه الموسيى ؛: والطقتوس » والمواكب ٠»‏ والبخور . (الترجم) 
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توافت به مرم العذراء نفسها » ونطق به يع القديسيين (وهو مسحيل, 
بلا ريب ) لحلت علمهم اللعنة . . . وإذا ما نطق أى بايا بما يناقض هذا » 
فليعلن حر مانه9؟)2 , 


وقرأ سقئرولا صلاة القداس فى اليوم الذى قبلى الصوم الكبير فى الأيدان, 
القائم أمام كنسة سان ماركو 1 وقا,م اأعشاء اأر الى لمع غدر من الناسس, 
ودعا الله جهرة بقوله : « اللهم إن كنت غير مخلص فى أعمالى » أو إن. 
كانت ألفاظى غير موسحى مها منلث فأمتنى فى هذه الساعة ) » ونظ سقارولا 
2 عصر ذلاتك اليوم حرقاً انها للإياطيل 5 

وأبلغ الإسكندر مجاس السيادة أنه سيصدر قرارا؟ بحرمان المديئة إذا. 
لم يستطم هذا المجلس إقناع سشير ولا بأن يكف عن الخطابة ؛ لكن الخلس, 
ألى أن يسكته وإن كان بى ذلك الوقت شديد العداء له » وآثر أن عمل 
البابا وحده عبء هذا القرار ؛ هذا إلى أن الراهب البليغ قد يكون ذا نفع 
ف مقاومة البابا الذى كان فى ذلاك الوقت يانم الولايات البابوية تاظها بجعل. 
منها قوة عظيمة تقلق بال جير انها . وواصل سقئر ولا خط ه ؛ واكنه #صرها. 
على كنسة الدير 1 وكتئب سفير فاو نس 2 رومة يقول إن عد أء رومة للمايا. 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة أهل كل فاورنسى قا للخطر © وإنه أشى. 
إذا نفك اليايا همأ هدديه من الهرمان فإك 3 التجار الفلور نسيين ف رومة 
سقير ولا أن يكف عن عظانه ١7١‏ مارس ) . وأطاع الرادهب الأمر 4 
ولكنه تنبا بأن فلورنس ستحل مها أشد الكوارث ؛ وشغل الراهب دمنيكو 
ار الدير بد له 4 وجعل يديك الناطق بلمسأن اأراهب 4 وكتب سؤيرو لا ف 

١ 
: يدعوا إلى عقد مور عام لإصلاح الكئيسة وجاء فى رسااته‎ 


لقد حان وقت الانتقام ؛ وقد أمرنى الله أن أكشف عن أسرار سجديدة ». 
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وأن أظهر للعالم الأخطار التى تتهبدد سفينة القدبس يطرس نتيجة لطول 
إعمالكم . إن الكئيسة غاصة بكل ما هو مقوات ومرذول من قة رأسها 
لل أنخص قدمها ظ ومع ذلك فإنكم لا تكتفون بالسكوت عن إصلاح مساوثها 
بل إنكم تقدمون الولاء واللاشوع المتسبين فى هلبه الزذائل الى تدنسها ؛ 
وقد غضب الله من هذا أشد الغضب ؛» وترك الكنيسة زمئاً :طويلا عن غير 
راع:: . . ذللك بأنى .موذا أقر : . .: أن الإسكندر هذا ليس باب »ولا 0 
أن يكون بابا ؟ لأنه بغضن الطرف عن اللتطيئة المهلكة خطيئة الاتجار 
بالأقدسات والمناصب ‏ الكهئؤتية الي فى ابتاع مها كر مى اليابوية » وهو فى كل 
يوم يبيع. المناصب الكنسية 5-7" عطاء ؛ وإذا غضضنا النظر عن 


آنافه الى رى اليادية للعيال ٠‏ م إلى أعلن ص رعوس الأشهاد 2 ليس 
مسيححياً ولا 2 من ٠‏ باينه292 , 


وأضاف إلى ذلك قراه إن إذا عقنسذ الماولك مجلسا فإنه سيمثل أمامه 
وير هن على صعة هذه الهم حميعها .. واعترض أسبد عتال ميلان على 'إحدى” 
هله الرسائل ويعثث ممأ إلى الإسكندر 5 


قام راهب فرنسيسى فى الخامس والعشرين من شهر مارس عام 1448 
وساط أضواء المسرحية على نفسه بأن خطب فى كنيسة سانتا كروئشى 
( الصليب المقدس) يتحدى سثرولا ويدعوه إلى التحكم الإلمى بوساطة 
النار ؛ وانهم فى نخخطابه الراهب الدمنيكى بأنه خارج على الدين » ومتنى 
كذاب » وعرض أن رض النار إذا قبل سقتر ولا أن حذو حذوه ؛ وقَال 
إنه يتوقع أن يحيرق كلاهما » و لكنه برجو أن تنجو فلررنس يبذه التضيحية 
من 'الاضطراب الذى أحدثه فهها دمنيكى مزهو يعصى أوامر البابا . ورفض 
.قر ولا هذا التحدى لكن دمنيكو قبله . واغتثم مجلس السيادة هذه الفرصة 
للتى سنحت له لكئ يندد بالراهب الذى أصبح فى زعمه زعما مهرجاً أثار 
ىْ المديئة كثيرا من المتاعب . وارتضى الالتجاء إلى أساليب العصور الوسطى ؛ 
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وأعد العدة لكى يدخخل النار اأراهب جوليانو رتديئل (العمتفهمع مهد أانانته 
أحد الرهبان الفرنسيس والراهب دمنيكو ذا بستشيا دأءوء5 43 مءزمعه 


واحتشد فى اليوم المحدد جمهور كبير فى الميدان العظم ليستمتع بالنظر 

إلى معجرة من المعجزات أو إلى عذاب يحل بببى الإنسان » واحتل النظارة 

كل نافذة وكل سقف يطل على هذا المنظر . وأعدت فى وسط المدان. 

كومتان مماثلتان من الدشب الممزوج بالقار ٠‏ والزيت ء والراتنج» والبارود 

تعثر ضان طريقاً عرضه قدمان » وتضمنان اشتعال لهب شديد . وال 

الرهيان الغفر نسيس موقفهم ف اللوحيا دى لاندسى (22ها أعء0 تأوعها » 

وأفبل الرهبان الدمنياث من الاتجاه المقابل هم ف وكان الراهب دمنيكو يمل : 
ينانا متلهدا :يبنا كاناسة رول متها امسن بولك الى سين دن .أن 
قلنسرة الراهب الدومنيكى الخمراء قد سحرها رئيس الدير محتى أضححت غير 

قاباة للاحتر اق ؛ وأصروا على أن مماعها ؛ واحتج الراهب الدومنركى على 15 

الطلب ولكن ابلماهير ألحت عليه بالامتثال ففعل . ثم طاب إليه الفر نسيس أن. 

يلع أثوباً أخحرى ظنوا ألما هى أيضآ قد تكون مسحورة + وارتفشى دمنيكو 

هذا » وسار إلى مجلس السيادة واستردل بإثياه ثاب رادب آآخر. 

وألح الفرنسيس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتراب هن سقترولا » لثل 

يعود إلى التأثر بسحره + وارتفى دمنيكو أن حيط به الرهيان الفرسيس ؛ 

وعارضوا فى أن وض الثار وهو حمل الصلرب أو القربان المقدس ء 

تأعطاهم الصليب ولكنه أنى أن يعطبم القربان » وأعقبت هذا مناقشة فقهرة. 

بن سقير ولا والرهبان الفرنسيس خلاصتها هل ترق المسيح مع ظاهر القر بان 

القدس أو لا يحترق معه . وظل البطل الفرنسي.ءى فى خلال هذه المدة فى ' 

القصر يرجو مجلس ااسيادة أن ينقذه بوسيلة ما ؛ وأطال الرهبان ابلددل . . 
حتّى أقبل الل وخم الظلام » ثم أعلنوا أن التحكم الإغى ان يدث ل 
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وغصيت. ماهير ملا مداع اذى حر هم روية الدم المسموك 4 وهاحموا- 
الشعمس لكنهم صدوأ ءع وحداول بعضص الملمرب الكل أن يعتقلوا سثير ولا 4 
ولكن سور أسه داكو هي عنه » وعاد الدمنياك إلى سان ماركو وسط سعذر يق 
الجاهير وإن كان من الواضح أن الفرنسيس هم الذين “كانوا السرب. 
الأكر فى هذا التأخير : وشكا الكثرون من أن سمئرولا قد سمح بأن. 
يعثاه دمنيكو فى التحكم الإللى بل أن يواجهه بنفسه » بعد أن أعان أله 
يتلى الوحى من الله » أن ألله مسمعحوية , واننتشرت هلمه الأفكارئى المدينة 6 
ولم يككد ينقضي الليل حى تنحى أتباع زثفين الس عله 

وكان اليوم التالى هو ألحد السعف » وفيه سارت الغوغاء من جماعة 
الكلاب الكلية وترم ثر يك ميا حمة دير سان ماركو 4 وقتلوا قُْ طر يقوم, 
بعض الباكين من بينهم فر انتشسكو فالورى ؛ ولا أطلت زوجته من النافذة. 
وين ميرى_ رصر أنحه زمرت يم أرداها قتاة 4 وميا ركه وحدرق 4 وقتل, 
أحد أحفاده خنقاً ودق جرس سان ماركو يدعو الباكين إلى النجدة > 
ولكنهم لم يلبوا النداء » واستعد الرهبان للدفاع عن أنفسهم بالسيوف 
والحهراوات 4 وأمرهم سفير ولا أن يضعوأ أساءحتهم ولكن أوامره ذهيت 
أدراج الرياح » ووقف هونفسه أعزل أمام ادراب يأتظر الموت . واستبسل 
اأر هيان قُْ الكفاح م( و اك الراهب إثر يكو دشرا ب بسي ره وشو هيم جع 
ابماج غير ر.حال الدين 3 و يمر عيبك كل ضربة ضير منحة ممودة -قاثلا . 
4 هك يأر بس اناا 11لا أنامنم علاأ 1تللالا 52 . واكن ماهر 
الغاضبة كانت أكثر من أن يطيقها الرهبان ؛ وأقنعهم سقير ولا فى آخر 
الأمر أن يضعوا أسالحتهم 5 ولا أن سج ب» الأمر دن ادس السيادة باعتقاأه هو 
وتضر مهما بالأيدى 2 وت ركلهما بالأقدام ؛ وتيصق عامها ُ وأودعا 


زنرا نتين ى قصر فيتشي.و » و ضضم الراهب سلفسير و إلى السجرندن ى الوم الثانى ‏ 


حار 


وبعث لس السرادة إلى ابابا اسكندر بأنباء التحكم الإلمى والقبض 
على الرهبان » ورجاه أن يعفوعما وقع على أحد رجال الدين من عدف » 
وطلب إايه أن يأذن بتقديم المسجونن إلى المخاكة » وأن يعذيا إذا استدعى 
ار تعذبمهم وطلب ابابا أن يرسل الرهيبان الثلاثة إلى زومة ليحا كو 
أمام كه كنسية ؛ فرفض مجلس السيادة هذا الطلب » ولم يسع البابا إلآ 
أن يقنع بأن يشترك مندوبان بابويان فى محاكة المتهمين(:© . وكان مجلس 
السيادة يصر على إعدام سقثرولا » وذلك لاعتقاده أن حربه سيبق قائماً 
ما دام هو حرا وَأن موته هو الذى يرأب الصدع الذى قسم المديئة والكومة 
على نفسهما حبى أصبح حلفها مع فرنسا عدىم القيمة لا شاه أية دولة 
أجنبية » وأضحت فلورنس بسبب ذللث معتششا للمامرات الأجنبية فى الداخل 
ومعرضة للغزو من الخارج . 

وسجرى المحققون على الشريعة النى سنتها عمكة التفتيش فأشذوا يعذبون 
الرهبان الثلاثة عدة مرات بين اليوم التاسع من أبريل واليوم الثانى والعشرين 
من مايو : وانهار سافسترو على الغور » ول يتردد فى أن يجيب القن إلى كل 
ما رغبوا فيه محتى كانت اعثر افاته عديمة القيمة بسيب الإفراط 1" مره 
ما دمنيكو فقد ظل يقاو ' ؛ حبى النهاية وحبى يعد أن ولب عذاياً كاد يكدىبه 
إلى الموت ظل يجهر يأن سشرولا قديس لا تشوبه شائبة ون داع أو إثم . 
تواترت أعضاف ستارولا وشارت قواة قل يريك أن انان عرف ييز 
التعذيب » وأدلى أمام ال#ققين بكل ما أوحوا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما اعثر ف به ء فعلمب وعاد إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه لاحر الثالثة 
تحطمت روحه وأمفى اعترافاً مهوشاً بأنه لم يتاق وححرا إدراً » وأنه ]ثم ق 
كيريائه وأطاعه » وأنه حث قوى أجنبية زمنية على أن تعقد مجلس 
0 الكنيسة » وأنه دبر موؤامرة لخلع البابا . وأدين الرهبان الثلاثة [يأنهم : 


.منشةون نخارجون على الدين » وأمهم أذاعوا أسرار الاعترافات وادعوا 


75856 م 


أنها ركى.ؤنبوءات وأمهم أشاعوا الفرقة والاضطراب ف الدولة ؛ وحكم 
عامهم. بالإعدام باتفاق الدولة والكنيسة وتفضل الإسكندر فبعث 
لمهم بالغفران . 

وتفذت ابلمهورية العاقة قاتلة أبمها فى الثالث والعشرين من شهر مابو 
هام ١8‏ حك الإعدام فى منشئها ورفاقه . واقتيدوا سفاة مجردين من 
ثياهم الكهنوتية إلى ميدان مجلس السيادة الذى حرقوا فيه « الأباطيل ؛ 
حمر ثان ) واحتشدت جماهير كثرة لتشاهد هذا المنظر كنا احتشدت من قبل 
لتشاهد منظر ااثه تحكم الإلمى ؛ ولكن الحكومة همهم فق هذه المرة بحاجمهم 
من الطعام والشراب . وسأل أحد القساوسة سقارولا « بأى روح تتحمل 
.هذا الاستشباد ؟ » غرد عليه بقوله : ( ما أكير ما تعذب الرب من أجلى ! ) 
سوقبل الصليب الذى كان معه ولى ينبس بعد ببنت شفة . وسار الرهيات 
.نان ثابت ليلقوا مصيرهم امحتوم » وكاد الطرب يستخف دمنيكو فأخخذ 
. ينشد تسديحه الشكر لله الذى أنعم عليه بئعمة الاستشباد . وشنق ثلانهم 
«وتركوا معلقين : وتمح للصبيان أن يرشقوم بالحجارة وهم فى حشرجة 
“«الموت . وأوقدت مهم نار سحامي.ة أحالت جثتهم رماداً ؛ ثم ألى الزماد قف 
ير الأرة نو لثلا يعبده ااناس بوصفمه يقايا القديسين . وجاء بعض الباكان 
.يتحدون الإحراق بالنار فركءوا فى الممدان ادا بنتحبون _ ويصلون ؛ 
وظلت الأزهار تنبر فى صباح اليوم التالى للثالث والعشرين من مابو فى كل 
عام حتى عام 1170 فى البقعة الى سقطت فهها دماء الرهبان ساخنة : وترئ 
ايوم لوحة فى أرض الميدان المرصوفة تشير إلى أشنع جريمة وقعت ىق 
تاريخ فلورنس . 

وبعد ذُقمَد كان سقئرولا هو العصور الوسطى بعثشت حية ى عصر 
للبضة » وكانت البضة هى البى قضت عليه + وكان يشبد. انحلال إيطالية 


(9و1- ج١-‏ مجلد ه ) 


ا واس 


الأخلاق بفعل البروة » كا يشبد اضمحلال العقيدة الديئية ؛ ووقطف. 
يتسا + متعنصباً ؛ ولكثه وقف عر ىْ وجه روح العصر المتشككة > 
الشووانية :. لقد ورث الرجل ما كان يتصطل به القديسون ى العصور 
الوسطى من غيره أخلاقية وسذاجة عقلية » وبدا أنه لا مكان له فى عاك 
م محمد بلاد اليونان الوثنية الى عير علما من جيك . وأخحفق الرءجل 2 
هدفه وكان إخفاقه نتيجة قصور عقله وأنانيته التّى نستطيغ أن نغفرها له : 
وإن كانت تضايقنا + وكان يغالى فى اسئنارة عقله وق كفايته '» وستخف. 
استخفاف السذج الطبى القلوب بما تتطلبه مقاومة سلطان البابوية وغرائز 
الآدمين من قوة ليست له . ولقد روعته أخلاق الإسكندر تر ويعا نستطيح 
أن ندرك سببه » ولكنه كان عنيفاً فى اتهاماته عزيداً فى سياسته < لقد كان 
بروتستنتيا قبل أن يجىء لوثر » ولككن بروتستلتيته لم يكن لها معبى إلا أمها 
الدعوة لإصلاح الكنيسة ؛ ولم يكن يشارك لوثز ى ثىء من آرائه الديأية. 
الغالفة لآراء الكنيسة القائمة » ولكن ذكراه أصبحت قوة لا عقول 
لبروثستنت ؛ ولذلك لقبه لوثر بالقدبس وكان أثره ى الآدب ضئئيلة: 
لأن الأدب كان وقتئذ فى 'أيدى المتشككين والواقعيين أمثال مكيئلى. 
وجولتشياردينى أصالعواء»16ا0 : أما ا فى الفن فكان عظ) إل أبعد لحك . 
وقد كتب الراهب بارتولوميو على صورته يقول : ار عوك 'ن. 
أهل غرار! » النى المبعوث من عند الله ) . وقد تحول بتيتشيل من الوثنية 
إلى التق والضلاح ٠‏ بتأشر مواعظ سقارولا » وكشرآ ماكان ميكل أنجياو 
يستمع إلى الراهب مر عظاته فى خشوع . وكانت روم مقرولا هى اأى. 


سوركت الفرشاة ف سمهف معيل سساررى 6 55 ورمعت ورآء ادراب صورة. 


برص اشاب , 


ما عظمة سقرولا فترجع إلى ما بذله من ابلتهد لإحداث ثورة آخلاقية: 


5981 سس 


فى فلورنس » ولحث الناس على أن يكونوا أشر افا ع صالحين » عادلن , 
وحن تُعرف أن هله ا الثورات كلها 4 ولا الهش أن سقير ولا خفن 
فها أفلح فيه المسيح » وهو أن يصلح قلة ضثئيلة يرثى لها من الخلائق ؛ 
ولكننا نعرف أيضآ أن ثورة كهذه هى وحدها التى تؤدى إلى تقدم حن 
فى شئون الخاق » وأن تقلبات التاريخ إذا قيست إلما كانت مناظر عارضة 


سريعة الزوال عدعة الآثر » إن بدلت شيئاً فان تيدل الإنسان ء 


758471 سمه 


الفضل را 
الجمهورية والميديتشيون 
1 4ه ١‏ 


ل يفف موت سقنرولا من الفوضى التّى كادت نجعل اليلاد بلا حكومة 
أيام سلطائه . ذلك أن الفترة القصيرة الى لم تكن تدوم إلا ثلاثة شبور » وهى 
الى كان يقضها أعضاء مجلس السيادة وحامل الأختام فى مناصهم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب فى اهيثة التنفيذية » وتبعث فها قلقاً أشيه بقلق 
الحموم » وتؤدى إلى الفساد وعدم الإحساس بالتيعة . وحاول المهلس فى 
عام ١95١١‏ ؛ وكالت تسيطر عليه وقتئذ أقلية ظافرة من أصعاب المال ء 
أن يتغلب على بغض هله الصعوبة بأن يختار حامل الشعار على أن يبى ف 
منصبه طول حياته حى يستطيع مواجهة البابوات الحكام الزمنيين على 
تدم المساواة » وإن ظل مع ذلك خاضعاً لس السيادة وماس الحكام م 
وكان أول من حظى بهذا الشرف بيتروسدرينى » وهو من أصدقاء الشعب 
الأثرياء » وكان وطنآ أمينأ . لم يت من قوة العقل والإرادة درجة كرى 
تهدد فلورنس بالذكتاتورية . واستخدم مكيقل فيمن استخدمهم من 
المستشارين » وساس البلاد يحكمة وراعى جانب الاقتصاد »2 واستعان 
يأمو اله الخاصة على العودة إلى مناصرة الفنون الى انقطع حباها فى عهد 
سشرولا . واستبدل مكيثملى بتأييد منه بجنود فلورنس المرتزقة مجندين 
من أهلها » اضطروا ييزا آخر الأمر )١5١8(‏ إلى قبول «١‏ اللياية ) 
الفلورنسية مرة أخرى . 

ولكن السياسة اللحارجية الى اتعتها ابدمهورية أوقعت البادة ى 
عام 1611 فى الكارثة اللى نبأ .مها الإسكندر السادس . ذلك بأن فلورنئس 


0 ب 


أصرت على الاستمساك بحافها مع فرنسا طوال المدة البى كان فبها « الف 
المقدس » المكون من البندقية » وميلان » ونايل » ورومه 0 الجهرد 
تلو الجهود ليطهر إيطاليا من الغزاة الفرنسيين . فلا تنوجت و اسلياف 
بالنصر ولى وجهه شطر فلورنس لينتقم مها وسير إلما جنوده لكى يستبدلوا 
الألخاركية الجمهورية بدكتاتورية ميديتشية . وفاومت فلورنس جنود الحلف ؛ 
وبذل مكيقل جهودا جبارة لتنظم وسائل الدفاع عنها . واستولى الغزاة ءلى 
براتو 00 حصنها الأمائى ونبيوه ؛ وولى عساكر مكيثلى الأدبار أمام 
جنود الحلف المرتزقين المدرين + واستقال سدريى ى لا يطول سيك 
الدماء ٠‏ ودختل جو ال ده براقي ابن اورندسو فلورئس » بعد أن 
نفح للف بعشرة آلاف دوقة (00٠٠,0١ه؟‏ دولار) » فى حماية 
امنود الأسيانية والحرمانية » والإيطالية : وسرعان ما انهم إليه أخوه 
الكر دثال جيوفى ؛ وألغى دستور سقائرولاء وأعيدت سيادة آل ميديتثى 
على فلورئس : 


وسلاك جيرذى وجولبانو م للك الميجة والاعتدال 4 وارتفى الأشعب» 
هذا التغيير بعد أن أتخمه طول الاستثارة والاهتياج . ولما أن أصبح جيوفى 
هو البابا ليو العاشر ( ١8١1"‏ ) » وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
يكون ا |جدداً 4 أسلم حكم فلور نس 21 أبن أنحيه أور ندسو» وماته 
هذا اأشاب الطموح بعل ست سين “من حم الاسمتار 3 وخخلفه الكردثال 
جويايو ده ميديتثى ءنلع86 'عل وزانزن 2 ابن جوليانو الذى قتل ىق 
مؤامرة باتسى دم ؛ فأدار شئون فلورنس بكفاية ممتازة ؛ وما أن أصبح 
هو البابا كلمنت السابع (١؟5١)‏ حكم المديئة وهو جالس على كرسى 
البابوية + وانبزت فلورئس فرصة الكوارث ابى حلت به فطردت مها 
ثمثليه ( /1؟65١)‏ » وظلت أربع مبنين تستمع مرة أنرى بتجارب اللرية , 
ولكن كلمنت خفف بالدبلوماسية وقع الهزيمة » واستخدم جنود شارل . 


44لا 


الخامس ليثأر لأقاربه المطرودين . وزحف جيش من الأسبان والهرمان 
على فلورنس )١515(‏ . وأعاد قصة عام ١5١“‏ ؛ وقاومت المدينة 
مقاومة الأبطال ولكها لم تجدها نفعا » وبدأ السندرو ده ميديتثى 
أوألء11 عل م,لهوودعزة ( ١5١‏ ) عهدا من الظلم © والوحشية » 
والفجورلم يسبق له مثيل فى سجلات أسرته ؛ ومضت يعد ذلك ثلاثة 


قرون قبل أن ذذوق فاورنس طع الحرية مرة أخخرى : 


:558 نت 


١ -‏ لت 
أعص ا عار 
الفن قُْ عيهد الجمهورية 


إن عصر الاهتياج الافى كر ن فى العادة حاذرا قو للأدس 
وسندرس فها بعك كاتبين من الطراز الأول مكيثلى وجوتسيارديى 
تس لعو تعء ان كان 5 كتاب تلك الغفرة . لكن االدولة المشرفة على 
هاوية الإفلاس » والبى لاتكاد نخرج من ثورة إلا إلى ثورة » لا تكون 
صالحة لهاء الفئون ‏ وهى أقل ما تكون صلاحاً لثاء العارة بوجه خخاص + 
ومع هذا فقد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أو توا من البراعة ما يستطيعون 
به أن يطفوا فوق الفيضان الحارف » فظلوا يتحدون المظ العاثر بإقامة 
التقصور . من ذلك أن جيوقى فرانتشيسكو » وأرسطوطيلى دا سنجاو 
53012110 دل عاعاماولءق > أقاما قصراآً وخأ لآأسرة يندلفيى أم00111موم 
بناء على تصمم من عمل رفائيل . ونتطط ميكل أنجيلو ين عانى 1٠6٠١‏ ؛ 
غ7 غرفة مقدسات جديدة وزاوع:ه52 باونل( لكنيسة سان لورندسو 
بتكليف من الكرنال جويليو ده ميديتشى ‏ تتكون من فناء مربع بسيط » 
وقبة متواضعة يعرفها العالى كله بأنها موطن أجمل ما نحته ميكل أنجيلو وهو 
مقاير الميديتشيين : 

وكان بين منافسى هذا الفنان الخبار اأثال بينرو ترجيائر معاءاط 
همولونسه الى كان يعمل معه ف جداقة العاثيل الى أنشأها لورندسو 2 
والذى جدع أنفه ليذيد بذلك حجة له . وغضب لورندسو من هذا العمل 


ىا ف 


فى مخدمة سيز ارى بورحيا .» وأظهر سااة عظيمة فى كثر من المعارك 4 
وانْهْذْ سبيله إلى إ#ائرا » وغطط فيبا إحدى آيات الفن الإنجليزية وهى قر 


ةلاب 


هنرى السابع فى دير وستمنستر ( 15319 ).. ونحت بعد5ل10/ وهو يطو 
فى أسيانيا طواف القلق الضطرب. » مثالا ميلا للعذراء والطفل كلفه به 
دوف أركورنين 5 : ولكن الدوق 1 يكافئه عليه با يستعحق » 
فحطي الغثال » وانتقم منه الدوق أن اهمه لدى معكة التفتيش بالمروق *نم. 
الدين » و حكم على ترجيانو بعقوبة شديدة » ولكنه فوت على أعدائه غرضيم. 
بأن أضرب عن الطعام حتى مات جوعا : 

و ل تشبد فلورنس ف فترة من تارعها مثل ذلاث العدد أجلم من الفنانين. 
الذى شبدته فى غام 5 ؛ ولكن كثيرين ممم فروا مها يسبب ماكانمته 
تموج به من اضطراب ؛ وخخصوا شمر مهم أما كن غير ها ؛ فذهب لليوناردو 
إلى ميلان » وميكل أنجيلو إلى بولوننا » وأندريا سانسوقينو 400:62 
610 إلى لشبونه واتَذ سالسوقينو اقبه من جبل سان سوقيئنو » 
وأذاع شبرته إلى ححد نسى معه الناس اسمه الحقيى وهو أندريا دى 
دمزيكو كنتوتثى عع نااممكت معأقعمره2 أل وععلمة . ويئان أندريا جوم 
عامل فقير ولكنه أولم أشل الولعم بالرسم وبعمل تماذج من الصلصال 4 
وأرميله رجل رحم من أهل فلورتسن إلى مرسم أنطونيو دل بولايواو ؛ 
وسرعان ما نضج الغلام فشاد ى كنيسة سانتو أسيريتو معبد القربانه 
المقدس » وصنع فيه تماثيل ونقوشا بارزة « بلغت من القوة وابحودة 4 
كا يقول فاسارى « درجة لاجد الإنسان معها أى عيب فما ) © ثم وضع. 
أمام المعبد دريئة مصبعة من اليرئز بلغت من اللهال حدا لا يسع الإنساقه 
معه إلا أن حبس أنفاسه عند النظر إلها . ورجا جون الثانى مللك. 
البرتغال لورلدسو أن يبعث إليه بالفنان الشاب.؛ وذهب إليه أندريا وظل, 
عنده تسع سنين يكدح فى النحت والعارة . وعاوده الحنين إلى إيطاليا » 
فعاد إلى فلورئس ( )١6٠١‏ » ولكنه سرعان ما غادرها إلى جنوى ؛ ثم انبى 
به المطاف إلى رومة » وأنشأ فى كنسة سانتا ماريا دل بوبولو قيرين من,. 
الر خام للكردنالين اسفوردسا - ويسو دلا زوقشرى ع0 والعل موقة8 
نالا. أعظم الثناء مدينة تزدجم وقتئذث ه١٠١٠‏ ب ٠0‏ ١ع‏ بالعباقرة م 


ب لأاة؟ هس 


وأرسله ليو العاشر إلى لوريتو ماع ] حيث زين ببن عامى ١871‏ و8م1أة 1 
كنيسة سانا ماريا بمجموعة من النقوش البارز ة مستمدة من ححياة العذراء » 
وبلغت من اللهال حداً بدا معه المللك فى صورة الشارمٌ كأنه و من السماء 
لا من الرخام » » على حد قول فاسارى » ثم آوى أندريا بعد قليل هن. 
ذلك الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونى سان ساقينو » وعاش فما 
حدسة املاح جد حبى توق فق عام 9 مق الثامنة والستين من عمره 1 

وكانت أسرة دلا ربيا وأططه« (اأعل فى هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمانة ومهارة فى أشغال الصلصال المزجج ؛ وطال عمر أندريا دلا ربيا 
2 ما طال عير عمه الذى يلغ خسة وتمانين عاماً » وأو يذلاك من 
الوقت ما مكنه هن أن يدرب على فنه ثلاثة من أينائه هم جبوقى » ولوكا ؛ 
وجرولو. وقد بلغت أشغال أندريا فى الصلصال الروق من بريق الاون. 
والرقة حمداً يذهل معه زائر المتحف ؛ فيبهر عينه ويمسلك قدمه فلا يستطيع 
التحرك من مكانه . وقد امتلأت حجرة فى لمر جيأو ع8 بروائع من. 
صنع بده » وامتاز مسنسهفى الممرئين بالزخارف اللااية البى زين مها صورة 
البشارة . ونافس حجيوقنى دلا ربيا أباه أندريا فى مهارته الممتازة البى يثبينها 
الإنسان ىق الترجيلو واللوقر ؛ وكاد آل دلا رييا يقصرون جهو دهم عل. 
الموضوعات الدينية مدى ثلاثة أجيال كاملة » وكانوا من أشد أنصار 
مقرل وأعظمهم ميا الآرائة ٠‏ وائفم ثلاثة من أبناء أندريا إلى 
إغوار, سان, مار أو يطلبون النجاة مع الراهب . 

وكان الرسامون يحسون أعمق الإحساس بتأثير سقئرولا » وقد أنخل 
لور ندسو ده كريدى 1601© عل 0:68320] فنه عن قر نشيو واناءعء معمع/ا » 
وحاكى طراز ليوناردو زميله فى الدرس » وأخذ رقة صوره الديئية من 
التقوى الى بعسها فيه بيان سقترولا ومصيره المجع » وقغفى 52-226 
يعمل فى تصوير العذراء ؛ حتى لا يكاد محلو مكان من هله الهور » , 


- 5898 مس 


فحن نراها فى رومة » وفاورنفس » وتورين » وأثقنيون » وكليقائد - 
تووعتوه قل الضنوو طبر حتقلة وآثو انها فشية و لرغا كانت أحيئا كلها 
صور الشَارمٌ امحفوظة فى متحف أفيزى . وما بلغ لور ندسو الثانية والسبعين 
من العمر وأحس بأن الوقت قد حان للتحلى عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان سانتا ماريا نوقو ؛ ومات فى ذلك المكان بعد ست سنين من 
.ذهايه إليه . 
وانخل يرو دى كوزعو وراؤه© أل مععلزط لقبه من معلمه كوزعو 
روملى العو 0 لأن ( من يدرب الكفاياتث »؛ ويزيد من سعادة 
الإنسان أب حق لا يقل شأناً عن أي الانسان الذى ولده )90؟ , وأيةن 
كوزيمو أن تلميذه قد بره ؛ فلما استدعاه سكستس الرابع ازخرفة معيد 
مسستينى صعب بير و معه ؛ وهئاك رسم يبرو صورة شيرك عثر فرعور, فى 
لكر ازمر وسط مناظر طبيعية مكتئبة من الماء » والصيخر » والدماء الملبدة 
بالغيوم . وقد لف انا صورتين عظيمتن كلتاهما ى متحف لاهاى وهما 
صورنا جوليانو دا سنجاو وفر التشسكو دا سنجلو . ووهب ببرو نفسه 
كلها للفن » فقلما كان يعنى بالتمعات أو بالصداقة ؛ "وكان يعشى الطبيعة 
والوحدة » ويتهمك ى الصور والناظر البى يصورها . ومات الرجل 
وحيداً دون أن يعثرف ء بعد أن أخل عنه ذنه تلميذان تفوقا على أستاذهما 
كنا تفوق هو على أستاذه من قبل : تعنى مبما الراهب بارتوليو وأندريا 
دل سارتو 53,40 اعل 3ع850 ٌْ 
وانخذ بانشيو دلا بورتا 20:14 «ااءل ماع86 لقبه من باب سان يبرو 
الذى كان يعيش عنده ٠‏ فلما انضم إلى طائفة الرهبان سمى الأخ بارتوليو 
230101311660 138 ؛ وبعيل أن درس الفن مع كوزعو روسلى ؛ وبرو 
دى كوزعو انحل لنفسه مرسما مع ماريتو ارتل » وشاركه ىق رمسم عدة 
'صور » وظل وثيق الصلة به ؛ صديقاً وفيا له » عو فرق بيلهما الموث . 


ةلاسم 


:وكان بارتوليو شاباً متواضعاً » حريصآ على طلب اللهن © ينطبع: فيه كل 
تأثير » ظل فئرة من الزمن يسعى لاحاق بليوناردو » والوصول إلى بعض 
ها وصل إليه' ؛ ولما جاء روفائيل إلى فلورنس درس معه باتشيو فن 
المنظور والطرق المثلى مزج الألوان ؛ ثم زار روفائيل بعلئك فى رومة » 
ورم معه صورة فؤمة تبيلة هى اتن القم سس برس ظ 0 شغف حا 
بطراز ميكل أنجديلو الفخم الرائع » ولكنه كانت تعوزه الشدة الرهيبة النى 
يمتاز ما ذلك الغاضب ؛ ولا حاول بارتولميو ذلاك العمل الضعخم فقَد وهو 
تحاول تكبير آرائه البسيطة ما كان فى صفائه هو من سحر وفتنة ‏ ونعنى' 
كاك الفات ها كاذاق الوانته مع غن وعرق واتظليل: رفز نوما فى اتزالييه 


>ن تنأسب حم رائع 4 وما ف مو ضوعاته كن تقوى وعاطفة : 


وتأثر أشد التأثر بعظات سقئرولا » وجاء إلى حرق الأباطيل يجميع 
ما صور من الأأجسام العار ية » ولا هاجم أعداء الراهب دير سان ماركو 
)١14948(‏ انضم إلى المدافعين عله » و أقسم فى أثناء ذلك الاشتباك أن 
ينهم إلى سك الرهيان إذا نحا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهبان 
الدمنيك ف براتو ه:ه,م » وظل حمس سنن ممتنعاً عن التصوير » ممبمكاً 
فى ممارسة الشعائر الدينية ؛ وما انتقل إلى دير سان ماركو رغى أن يضم 
روائعه اافئية المرسومة بالألوان الزرقاء » والحمراء » والسوداء إلى مظلمات 
ارات الداكو الوردية > وصور فى مطي هذا الدير صورتن إحداهما 
للعذراء والطفل » والثانية. ليوم الحساب 04 يما صور ق طريقه المقنطر. 
الممقوف صورة للقديس سبستيان ؛ ورسم فى صومءة سقرولا صورة قوية 
لاراهب متنكراً فى زى القديس الشبير بطرس ؛ وكانت صسورة 
القرسى سسئدان, الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانضام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة أولا ىق كنيسة سان ماركو » 
واكنها بلغت من ابلهال حدآ اعترفت معه بعض النساء يما بشِث فى يفوسبن 


سا هم وة#ا نه 


أفكاراً ضبياة » فاكأن من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من أهل, 
فلورنس أرسلها إلى مللك فرنسا . وظل الراهب بارتوميو يرمم الصور حى 
عام 1811 حين شل المرض يديه فلم يقو على أن يمسك الفرشاة + ثم مات. 
فى تلك السنة وهو فى الخامسة والأربعين من عمره . 

وكان منافسه الونحيد على مركز السيادة ببن المصو بن الإيطاليين ق. 
عصره تلميذا آخر من تلاميل برو دى ؟وزعو ء ذلالك هو اللويا ذه كو 
دائيولو دى فر التشيسكو فيبنرتشى أل. وأممعة "0 معأمعصسرو وععلمم 
أعناممء لا معوعءموءع المعروف نا باسم أندريا دل سارتو اع 3066م 
منروة لأن أباه كان خياطا . ونضج الرجل نضو 8 سريعاً كما ينضج معظل, 
الفنانئن ىق عصسر المضة » فقد بدأ اليزنية وهو قى السابعة ممرى عمره . 
ودهش برو من براعة الشاب فى التصمم ء ولاحظ وهو فرحان «جذل 
كيف كان أندريو ق أيام العطلة التى يغلق فببها المرسم يقضى وقته فى عل, 
صور ف اارسوم الهيدية التى كان يصنعها ليوناردو وميكل أنجياو لقاعة. 
الحمسمائة فى قصر فيتشيو . وما أن أصبنح بار و ىق شيخوخته رجلا شاذاً 
غريب الأطوار » اند أندريا وفرانشيايجيو وأهذطةاعهة: زميله فى الدرس. 
مرسماً خخاصاً مهما » وظلا فترة من الزمن بعملان مع . ويلوح أن أندريا 
بدأ حياته المستقلة بأن صور فى فناء كنيسة البشارة هأأ2هناهعة 15١04١‏ ), 
خسة مناظر مأخوذة من محياة سان فالبوينمى أجدأمع8 ومم!!ا1! 0و5 » وهو 
نبيل فلورنسى أنشأ طائفة الرشسان الخارمين لعبادة مركم العذراء نخاصة . 
وتمتاز هذه المظلمات ؛ رغم ما أضاما من عوادى الزمان وتعرضها للجو ع 
بمراعة التنفيذ » والتأليبئف ه ووضوح القصص ؛ ومزج الألوان المتناسقة. 
القوية حى أصبح هذا الفناء فى هذه الأيام كعبة يحج إلا المولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد الل أندريا موذجا لإحدى صور النساء تلك 


المزأةالنى . أضحت .زوجة له أثناء قيامه مهذه الرسوم ‏ نعنى مها لكر يدسيا دله 
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«فيدى 06ع1 [06 235مرعنارآ وهى سليطة حميلة ظل وجهها الأسمر » وشعرها 
«الفاحم يراوداك خيال الفنان إلى ما قبل وفاته . 

وشرع أندريا وفرانتشيا بجيو فى غام ١161١6‏ يعملان طائفة من المظليات 
:فى طرقات دير إندوة أسكالدسو 20اهء5 » واثثتارا موضوعاً لما حياةٌ 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولكن يد أندريا بلا ريب هى التى أظهرت 
خصائصها فى طائفة من الصور ؛ فقد رسم صور الآناث بكل ما فها من 
كال الشكل والتركيب . وتلق فى عام ١518‏ دعوة م فرانسس الأول 
بانمجىء إلى فرنسا . فقبل دعوته ورسم صورة العسفٌُ المعلقة ف متحف 
'اللوقر ؛ غير أن زوبجته الى تركها فى فلورنس ربجته أن يعود ؛ وأذن ل له 
المللك العو دة بعد أن تعهد بالرجوع إلى فرنسا » وأعطاه نبلغاً كبيراً من 
امال ليبتاع له فا فذنية من إيطاليا . لكن أندريا أنفق فال املك ق بناء بيت 4 
ولم يعد قط إلى فرنسا . ولما أوشلك على الإفلاس رغم هذا عاد إلى التصوير 
'ورهسم لطرقات كنيسة البشارة آية من آياته الفنية يصفها فاسارى يأنما : 
« بتصميمها ع وظرفها » وبراعة ألوانها » وحيويتها » ونقوشها » لا تثرك 
.ممالا لاشلك فى أنه يسمو بمراحل طويلة على جميع من سبقوه ») - ومنهم 
ليوناردو وروفائل © . وقد تلفت هذه الصورة » صورة عشراء الكيس ؛ 
0عع50 أع0 8130021360 س وهو اسم سخيفت#ميت به لما تصور مريم ويوسف 
نتكئن على كيس - ول تعد تكشف عما كانت عليه من روعة الألوان 
«وممجنها ؛ ولكن تركيمنا الذى يبلغ.حد الككال » وألوانها الرقيقة المتناسقة » 
وتمثيلها للأسرة مثيلا هادا - بما فمها ووسفف » وقد أصبح فجأة قادراً على 
القراءة ٠»‏ فأخل يقرأ فى كتاب كل هذا يشعها فى مصاف أعظم الصور 
فى عصر الهضة . 


0 أندريا قَْ مطعم دير سلفقى [ا]ع5 صمسورة العسار : اوضر 
ب١1217)‏ يتحدى بها ليوناردو » واشتار لها نفس الساعة ونفس الموضوع : 


1 دب 


وسيخونتى واحد منك, » : وكان أندريا أكثر جرأة من ايورنادو » إذ أ كل 
صورته وجه اليد ؛ ولكله هو أرضاً قصر عن بأو العمق اأروحى » 
والرقة والفطنة التى تعهدها فى عيسى » غير أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
منها عن الأخرى تعبيزآ شر الدهشة » والمعانى الى ترزها واضيحة ؛ 
والتاوين غزير »: هادي » كامل ؛ واأصورة حين دنظر إلما الإنسان من 
مدخيل قاعة الطعام لدعه فلا يستطيع أن عاجز نفسه عن الظن يأنا كثل 
منظر ل من ٠‏ الأسحياء 2 


وقد بق موضوع ارم العزرار الموضوع المحبب لأندريا » كا بق 
الموضوع المحبب للكثرة الغالبة من فنانى عصر النهضة فى إيطاليا ؛ فأشل. 
يصورها المرة بعد المرة فى دراساته للأسرة المقدسة » كا نشبد ذلك فى 
معرض آل بورجيا فى رومة » أو فى متحف نيوبورك » وقد صورها 
ك4 


ق إحدى الكو اللحفوظة ى معر ض أفيزى ف صورة غرّرار الممطقواح 


#أمعثة اعل 1130053 ؛ وتعد مك الصورة أحل صورة لعذارى لكر يدسيا 8 
وصورة الطفل هى أحمل ما أخرجه الفن الإيطالى : وتوجد فى معرض 


بى أله على اأضفة الأخرى لمر ار تق صورة صهور المزراو يظهر فما 
الرسل ورجال الدين ينظرون فى ذهول وخشوع إلى الملائكة السغار وهم 
درقعوك العذراء للد وهى هئ أيضاً للها حت إن الدمهاء 0 وهكذا م 
ملحمة العذراء مبذه الصورة المتلألئة التى رسعها أندريا . 

وقلا 0 شين 3, ن السمو ف صور اننا دل سارتو 15 لا ل فمآ 
ولال ميكل عاد 4 أو التدرج غدر الخس اللى ل إسمر © تنه والذى 500 
أيوناردو » أو كمال الصقل الذى ثراه فى رفائيل 3 أ مدى القوة الى 
نشهدها فى الفنانين البنادقة العظام . غر أنه هو وحده الذى يضارع أولئاك 
البنادقة ى جمال اللون ويضارع كريجيو مذههع,00 ف الرشاقة » وإن. 


() #دميث كذلاك ألوجود صورة المنعقات كله على قاعدمبا 5 


حت نه 


براعته -قى التآاوين س عمقه » وتدرجه »2 وشفيفه ‏ أمر فع صورة فوق. 
صور تبشيان 8ض » وتثلتوريتو مز]اع:112140 وفير ورى ع5عممع/ لأ ق. 
هلره من إسراف كثير فى التلوين . نعم إن صور أندريا ينقصها التنوع ع 
فهى تتحرك داحل دائرة من الموضوعات والإحساسات شديدة الضيق » 
فصور العذراء التى تبلغ المائة عدا كلها صورة من الأم الشابة الإيطالية » 
المتواضعة » الحببة » المكتظة بالخلاوة » ولكن ماهن أحد قد فاقه فى براعة 
التكوين ؛ وقلا بزه أحد فى التشريح ؛ وتمحل العاذج ( والتصمم . وشول. 
ميكل أنجيلو فيه : « إن فى فلورنس إنساناً صغيراً إذا اشتغل يأعاك عظاء 
جعل العرق يتصبب من جبينك ع 0172© , ْ 

ول تطل حياة أندريا نفسه حبى يصل إلى درجة النضج الكامل ء ذالك. 
أن الألمان الظافرين استولوا على قلورنس فى عام ٠لاه!‏ » ثم نشروا فا 
عدوى الطاعون » وكان أندريا من أوائل .ضكاباه ؛ وتيجنبت زوجته حيجرته 
ق تلك الأيام الآخيرة 'المضطربة » وكانت هى الى أثار ت فيه آلام الغغرة 
الئ تصحب الزواج بالحسان من النساء » وقضى الفئان الى مدياها محياق 
تكاد تعز على الموت » وليس إلى جاليه أن ؛ وهو ى الزابعة والأربعين 
من كمرة . 
وبعد فإن من واجبنا أن ننظر إلى الفئانين القلائل الذين ورد ذكرهم ف 
هذا الباب م لا على أنهم هى ومحدهم اللنديرون 'يأن اتدل أسماو'هي فيه » 
بل على أنهم مثلون لا أ كير لا كان فى هذا العصر من عبقرية.مرئة ثيرة . 
فقد وجد ى هذا العصر مثالون ومصمورون غيرهم ؛ لا يزال ل فى المتحضه 
وجود كوجود الأشباح راك كر وم يدايقو د روافيتسااو 8 زأأع8600 
6 وفر انشيا رو معط ممم ؛ ور بد لفو جر لندايو 5000 
1 نط0 ومئات آخر بين غير «هم . وعاش ى ذللثك العصر فنانون ق. 


شبه عر : مهم سكان الأديرة وموم غير رجال السين. 6 "انوا “لاعز الوث. 


01:2 ضديا 


بعارسون الفن ذا العبلة القو بة مهم فن تزيين اعبطو طات ٠)‏ تذاكر مهم 
اأراهب يوستاتشيو وإطءةا5ناع » وأنطونيو دى ججير ولامو ١‏ وعاش 
فيه نخطاطون باخ اغ حظهم من ابخيال درجة لا يسع الإنسان معها إلا أن يعذر 
فيدري>و الآر بنرى 0«أطنا أه معلمعلع7 حن يتحسر لاخيراع الطباعة ؛ 
وكات هناك فنانون يتقئنون أعمال الفسيفساء » ويحتقرون التصوير لأنه فُْ 
رأمبم زهو زائل لا يدوم أكثر هن يوم'؛ وكان هناك حفارون فى الحشب 
أمثال بتشيو دانيولو واممجة*ك ونمءد8 ازدانت بيوت فلورنس يكراسهم ». 


واضدض ) وصناديقهم » ذات ال :فوش الخفورة ؛ وكان هناك من لم حفظ 


" 
التاريخ أمماءهى من العاملين فى الفئنون الصغرى . ذلك أن فاورنس قد 


احتوت ثروة ضخمة من الفنون استطاعت مما أن تتحمل معها انتهاب 
الغزاة » ورجال الدين » وأصحاب الملاين : من عهد شارل الثامن إلى 
هذه الأيام ؛ ولاتزال محتفط بقدر هن روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
الكرة حلا ل يستطع معه إنسان فرد أن مخصى جميع الكنوز التى اددرثت ىق 
تلك المديئة وحدها خلال قرنى اللهضة » أستغفر الله بل خلال قرن واحد 
هنيما + لآن عصر فاورنس العظم فى الفن بدأ حدن عاد 'كوزعو من منمأه 
سنة 14184 » وأختتم ويؤفاة أنثريا تدل سارقو له ]ذلك أن الخقاق 

الداعحلى : وعهد سقيرولا المتزمت »2 وما عانته المديئة من تحصار ء 
وهزيمة » ووباء قد أدت كلها روح أيام لورندسو المرحة » وحطمت 


قيئارة القن ام 

غير أن الأوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردد صدى موسيقاها 
شي طول شبه الحزيرة وعرضها . فكانت الطلبات تنهال على فئاق فلور نس 
من سائر المدن الإيطالية » بل جاءتما أيضاً من أسبانيا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألمانيا » وتركيا . وهرع إلى فلورنس ألف فنان ليغترفوا من بحر 
ذنها العباب » ويكون كل واءحد منهم طرازه بعرو دلا فرانتشسكا 


ا هءو” - 


13اع0 ممعأاط وير وجينو ممأعناءط »2 ورفائيل اعقطمة؟ . . , 
ونقل ماثة فنان وفنان إنجيل الفن من فاورنس إلى سين من المدن الإيطالية 
وإلى البلاد الأجندية ه وق هذه المدن اللحمسن كانت روح العصر 
وذوقه » وضطاء 'ذوى الير ا » وتراث الفن تعمل كلها متضامنة ' مع الحافز 
الفاو رنسسى ؛ فلم تلبث إيطاليا كلها من جبال الآلب إلى كليريا متطهاة©) 
أن أعذت تمارس فنون التصوير » والنحت » والبناء » والتأليئ والغناء : 
فى سورة من الإبداع والابتكار » يخيل إلى الإنسآن معها أنها » فما انتامبا 
من حمى العجلة » كانت تدرك أن هذه النروة الفخمة لن تلبث أن تبيد 
فى أتون الخرب العوان » وأن كبرياء إيطاليا سكزول حن يطؤها الطغاة 
الأجانب بالأقدام » وأن سمون العقائد التعسفية ستغلق أبواما مرة أخرى 
على عقل إنسان البضبة الخصيب » أأو فار ؛ العجيب . ٌْ 
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نان أمعتطمومع ه10 أطاظ 
لل ل رز وم ول د 


10197 !5 عمعتلأنن؟ <10 ع0؟ 260111116080 غ22 لعنقاأة ذامهنه8 


,896 ,قتطراعل تانط2 قوعم 311001 عطا مأ عألا طواسة [ رأعقرةا! رمسطورطة 
3 نولا بجعا ,عمأمسع بجع اخ قط1 ,وباموء8 رفورولق' 

8 ,1881 ,لانملا برعلط! ,«مأوقاععم5 116 ,اه #4 رطمعده[ ردهؤ5 401 

,1908 ,8مأقه8 رمععق 8410016 غطا طز قاأةن) لذة قاعم .لا 13[أنال رده40015 


د1898 رقهلهقهة 1 ,'9أق!!أ ضز 5526ةؤنتقمع 8 غطا أ0 عنطاءة اأطاععة ..[ .ا ,روععع لمق 
,1996 رطعملا باعلة ,قعناعه لقالا : هطنه ا رمعاء1أ8 ,ممأاءعيق 


0 ,2116826 ,روقةأ؟نا! 02189806 رفءأتنه0ه]آ ,ماأقووايق 
83 ,007تمرآ ,ع#أفقتة أمطء5 عغط1 رمعج80 رسقطعقم 
الاء 1 ,لزوروعط 15 50ق لإروأقلط عالسمدوعء8 طاذذاعمظة هأ ودمأاء سملم ماها ..[ .30 رع أطممق 
2 ,1936 0هغ 1894 ,ارملا 
19505 رناملتده1] رله1أغعط50 .885 .[ رقط:ه17 لأقعءعأطدمعهالط© ر,كأعسقء8 ,وممعو8 " 
“3 .5ه06ههبيا ,لإلقأ! مععطغأروأة رانق؟! ,معناء لعو8 
.09 .080017آ ,ع:ناأم آناء5 سقألةا! أه موأانأه؟8 ,0نها روعوءزو8 
دلا ,1890 ,105065 ,عمجةظ2 .ما رقاعدهلط! ,معااوقةا ,ملاع سمدم 
,1935 لقملا بعل ,ه1111 مبعاوع2 1ه لإرمأقللا .8 ,]© روعوروعمة 
مرقلقة8 ,لاناشو رقع نأأقس عن وموناءء11م© ,ملنقه4 ا ,.ظ رتفاعوظ 
,نولا باععل]ظآ رمعاكة 5ق 1رأوير8 عطا ذه لزروان1!] ,تمقلمأاة رلعدعه 
3 ,1906 ,010:0 بلاطم رهومء0 ممعوماة أه وخوط 156 رظاح روعماأجوعم 
1012 املا ]1 رعع2ةثدأقصعظ عط أه ومعأولوط عوتلوعءه21 رلجدومء8 رممووعمعم ١:‏ 
ولأاملا ب28]68 ,رمعل ةؤؤاقسع5 هط أه وتعامزوط صولاة!! طامملم رلنومرعء8 رممفمعرع8 
1301 
,1501-12 806 عمبآ راعق سقأتلةا! أه سوك 6111 لمة «علنأك5 ,لندمرعظة ,ممفقمعع8 
1897 لاوملا سعاط ,ععلرةةوأومع؟ عطأ أه ومعامتة2 ممتأاعدعلا رتلمقمع8 رممقمعع8 
2 رققعا2 لإالققة لم[ لرمل:0 رقأع:80 عرووعء© ,516و رقع8 
بلاتملا معام مااع د18 18ض1010اكق بأسمة 0109 رمن وعغعم80 
0 ,كاتفلا يناع ]1 لماع القعع2 ,أققدة 0109 رمأععوععم8 
+27 راتهلا بتاعا رعممعناط اللاعلقعء81 مز طره9 لسه مألا , .2 بعلقوممدوام8 
2 ,02008ا رقناأسصقاة أه 0:05 ا قعةئهه00 عط1 ,مرساء5 ,سمتساء8 
,102004 رلإلةا] لا ع86ة55أههع1 غط! أه نمأاو ج111[ قط ,طمع2ة[ بالبعطياءون8؟* 
,1014 
,19241 ,لاوملا بجعل؟ ملإوماواط أدب 111 عمل ارط سو 
7 ,19011 كلاملا بجع[ , لإواة 111 سعع 1100 ععل لط تمد 
وكأتهلا علط ,ر(مءطذا هق هأألا ع1) م11 عركز أه علووظ8 م1 رعوميى [ رمملبوء 
1230 
حوالت ,أوعيا ع1 وأا لإتمعط1 أدعنالاه2 اوبعللع]8 كه بروماو1ك ,590 .2 رعانواتو© 
لان ,1928 رتاعنتاط 


او عت 


1050601 6ل 61 ,رقأانا[ رأطعلء اهيا" 
2 ,1915 ,لله لهصمبط رعغأوع '0 هفالاعطقوا رقتانه[ بأطعتاطعاء جاءون” 
1908 ,أن0 هرا ,10256 أوتاقةق )© 88103958:6 ,قألها[ مأطاعكء ا اارناك, 
ل #قطامط فأمقص زطع ك8 لعاأمعكظ رعرع أتلاهن) 116 رعنقققة 5814 رعمم[اعتافون* 
1941 علرولا عاذ ,عمل ألع88 أه براقا رق ,رأممتاعلاقةن 
س4 ,نز)أ مع083:0 ,55123058 يف .ل ,2ا بلإطم قرع [طماسة ,ماعتء جمء8 ,تملتلاءت* 
1948 ,لازهلا 
60 راعملا باع ]أ ,رقعساءط 01 ععننام5 رمصتاععق .6 فقتاممط1 ,رططناتن* 
.2 ,1900 رتاه مهما ,قعءتوترعقظة ,102 عمرم 1ائاط2 رقع م إاس ضرمب 
3 بعغطناة اائاة مإقاقطه50 قاب ع) عممنا عمأاتآ [آه أعى رسآ رمتقمروهت 
راقع :2 برأأقمء الهتا ععل10أتطسهن ,مملوزاعظ أه شعأرناقع) ع1 ,0 ,0 ,ممأايامت 
,لاج ,! 1923 
متستلة5 أه عاء الوط قطأ أه نأ 3ج رعأشقط 10 وأعمعةع؟ .أ سمء" ,0 .0 بسمأاسسوةت 
.1908 ,10210608 رعتغط 
.1000118 ,6117 طأءةً 380 صن[ 1أةآلاوه! .0.0 ,تتمأاسه© 
رهوة؟5 «راأقيعلامنا ععلأءطتومن) رقععة عاللزق8 عطا مق عأئا ,.6 ,0 مرضمءأاناه0ن 
0 الم ,1930 
4 ب,عازولا باعل ,235073118 أقلاعء ألع81 ,,ك .© روماأياه6 
لانملا متعلطظ , 0© لمعقاع: «وععاميع)ة8ة81 اعم 05 لإالاقدة 1 ,فقفتعط]1 ,معمووم* 
,1202 
رل02001آ ,0:2818211011 16 1516 ع3 أءنال وعقمج2 عطأ أه نرورهغ6ق1ط ,لاع لسققظة ,سمخطعاءرت ٠»‏ 
4 ,1882 
0 لوملا عاط يعالاعمعه©) 0صسة عنقعم ةعظطهط5 ,مأاوموأعق ,وأأعلع معظ ,ععون 
ولإأهاآ صذ عتلتاستلقط 01 لإتمؤقل بعالك كه ,8 ,0 رعاأعقدعاة20© 20ص رق .[ عور 0 
7 ,1864 ,1ن00ناهبآ 
010:0 رقفعه 541016 عط أه برعتوعبآ عط" ,.6 .8 رطه»3[ 380 ,.0 .© رمصسانة 
,1286 
0 ,10206011 66 طقازه'1 أاععه2 .0ع ,قه1؛ 1ل 11516015تزمء قرأ رعأدسونا 
07 باولا باعلط ,01388 ,203:0 ,رنرهة1 اال 
1112210 638ئز16نات !0 081088 صناه"ا! أذأءه50 880 116مممعظ ركوم أله رطءوقدمن] 
7 ,رلنارولا برعلل 
اناج كاناءء أع 98ا| 8 [اأنان #ناء © : أعلألا عن 0نقروكرآ علاة وعلنااظ ,8 بتسعغطتط 
,1 1906 رؤاعةظ ,نا أده'! 
33 ,1949 رتاماعع سك ,أقع1130:1 تنقتاةا عط1 بلعئألة ,ماعخوواعء 
67 ,1911 ,مأطماعلولتطه6 ,عع5 أو برو هاطع روط قطا ها قعذله)5 ,اماع دول! ,قتالع 


121 ,25038 أن م[اعاءءع18 5ه 3اعتم «وكدء ةا عط1 ,تسأقنطامظ رووماتمعسع” 
0 رق8وع:2 بزأزونء؟أنانا] 


,#لانا[) 534 .هه ,:20)761ئة ,ت3كناأآنس أل ع 8:18 :0 3 اأقناء12 11518 : الاناأنهطتوع 
0 ج26 ,(1939 
17 80 تعد .لع 1111 رقء1ه هه 8:1 مألعهةدماء 8222 
.ف6لأأععمة 15 عمنا 50 قم معطم ,لع 145 روءأسمااء8 وزلعوممءرعمع 
,30 1 ,21026504 ,لزلهأ1 أه وبعلده؟1 ,ل رمكقتدممااوم* 


د 8/1 1 ب 


(ع15أنل6ع6:م أه 1:ةط) .1985 رععمعمه1آ ,اصناطلة ععمعنواظ ل 00 
,1937 نولا بسعاة رطعجط ععغلة/ا ,ذا رقسروظ 5ه اأعأم5 عغط1 رعأاط ,عسوم * 
1940 ابول برحةخ7 ,آلا بعسوبرعءلق رعمه5 وأعنم8 قط1 قعاوع:0 رقعق 8 
1916٠‏ ,ز2»5:ظ لإأزوىة ألونا عع ل أنتطسة© ,قناأأه07 م15 لأمقمع0 زوع ,لظ .ل ركاعع1آ 
,0 ,020085آ ,23013 01 لإزماة عغط1] رعنووع) ,مومع امم 
,47 رعارملا ببسع1]ة رأعوألا 05 8:00ممع 1 ,لشتتسواك ماعط 
رع؟أمسظ بإاووط عطا +0806 وتعممقكة مه عأأبآ 801131 بآ ,كعل0صلللعء ل 
4 ,2.0.2 ,011ل تزميآ 
,1929 بقتطماء0قالط8 رعمل 558001 أه ورمأاولط , :2 ,لأموأاسة 60 
49 بقمدع© أعاامه8 علاأاملءةقء2 رقموع 60 
8 لقع 21 رع 7اأمسظة مقسمظ8 عط كه أله لمة عمتاععط ,لعقبسكظ ,سمطط 01" 
6 1513128آ 
إألقاة الونا عع لأتطسة© رععق 8810016 عطا آه معأرمعط1 أوءأتامط ,ه016 رعبلبعنه 
ش 2 بووعر2 
رقغعق 8810016 عطا دأ عسمظ أه بزاز عطا أه ررماقلك . لمقمستلععء؟ رفسأ امممعء:© 
.7 ,1900 ,2065 0رآ 
,021068آ ,رقأع 8201 4213 تع ناآ 320 لألنع 7 رقنا أ ام رمعو 0* 
001 صق هه سآ ,1113 ,0 رتنقده © 
راقولا لتاع]1 ,بلع 360 رقهقلءلعسك1 هق عأقيلكظ أه لزعمدماعلط رععتمع0 عزذ رعجميه 
ولاه ي1928 . 
1010 و1253 ره806م1آ ,لالةا! ض1 قرولا عغطا أه بزرهؤ)5 111 رمءقععءصوعظ ,أمتفعواءععء زول ٠‏ 
دلا ,1812 ,80014م] رععسققع 5ه بزرومؤولك رعسولط وأمعمةء2 رأمعانن 
رذآأ16 رطأة! عطا قط عتزمعياظ آه ع سنأو 1لآ عط مغ سمولاء سن لمنيس1 سورع ,مرو ااءق1 
11 .40 1880 ,ارملا باعل8 ,روأ أ باوعء 17115 تلع 
2002.6 هآ بنننهو8 نمز زعا أج 19 ,. ).لم ,ع:و1آ1 
0204© 0 10 ونم انط اسه (ولءزلع]] .لع .5.1.2 ,لامطووعوع11 ١‏ 
2 راعملا بع لم 
8 ,1020014 اتمووزة أه لإطمووااط2 .0,778 رأعوعء1]آ 
180 رتولا لاعلظ رقع 110 0طة رعكتآ قلط ,طعمماء< ,رع ,ل رممعط الو ١‏ نوت ه11 
وعأقه لا بلعل و8زة881 وأ نوعموء طلقط5 أنه ؤ5لن سورع طعوظ8 عط ,رلمرق]1 ,أطععمياج ه110 
,1550 
.18 تناملهه] رفعهق 8110016 عطا أه عمتمد 7 قط1 ,.[ رقعنا م11 
لزهلا يتعلط روأذأمع25 رقع ددج[ ,تععطاع وا 
101 رقمهلدهة سآ ,وأععوععهظ8 ألم د01 ,لنو لظ ,رسم انآ 
,1909 ,020011 آ وقشقع010ظ رناه5 ما .8 ,ك1 رقع1ةل 
111 رقععهة 8010016 غطا دز عتاا عمامو تبره طوزاعسع ,.[ [١‏ ,لمسنعوننز 
1٠‏ ,021 0114آ رقع عق 85110018 عا أه ,قاعة رأبنة2 ,عرزم ع1" 
1931 ,ادهلا بع 88 رسماأساتاومء8 01 لإؤنره1ؤ 11[ 0 37 8 
0 رقععق 8110016 عغطا دز عنماقىة)1 ! غطة ععدماع5 رابوط ررتامعقيآ 
8 ,260210593 ,201216 الاعأعدمق ,ه11ه59000 رأناهل22ة ]1 
876510 رعتدم]! 5أ معطةذ5قاممعءظ 1156 أه قنرإقط معماه0 عط؟ ,ه116أه1000] رأسمماعقق. 
,1306 


3 


1 وعطأتم لا نتاعع لط رظه12311[ألاان» ومععاقعا و1 عأولة 8ط ,منق[* 

47 ,]1905 ,52515 رع :ه8610 2[ ع0 قعواع 0:1 وعرة رع أتقطشض] .8 ألاه1 قب[ 

لاق ,1896 ,قأطماع0ةالطظ ,سمأودة 81م تلاباعلهم )0 11151597 رن .1 رقعيل 

عازهلا بسعلط روععمق 84810016 عطا هأ وسمنتأولياومه!ا عطا عه الإمواوزط ,0.0 ,لل وع1" 
.0 ,1888 

,1943 ,01 لما رءلهء تمل أقط28 رأعوللا 123 6ل:ودمعناآ 


8154 رظلة[آعم8 مأمة لعمنع0 اغ: ,لعع23 8228 ,وقطأممط عأهلل! ,رأعوللا قط ملجتووع ]" 
0 ,1938 رعأنولا بصسعلط ,1:03 عمخة 20 ل5 5 4ع6 1 نلممانآ 


طنااً) عقتونه 1 لزط [عنالقة1 8أله!ا!'! 150ء اقلخ أه 111[ 300 ]1 ,ؤامث/ا : 3:01طتامرا 
٠‏ 198317 ,سقائا ,هتصة1أاة 1 
“1 نطأبآ شضاع 858500 رؤقعء5أنامه وآ .خم وأااعناة ماع ةا * 
50017مآ ,ععمعمه!؟ آه لازروغأولط رذؤأامععالط أللع نم ادعو اق 
لالةتطارا سن نله88 ,رعءماءط عط]1 5أوءأالك ,أللء اطع و31 * 
011 و2319 ,؟ #لاناع ”بآ رقعء له ,رقلرعء 35131 
رطعملا بوعاظ رععارقء18أقصعه عطا أه علالاملةظ مقعم موقط مسععاوء 20 ر ل .6 رمع طاولا 
,1048 
رعلتملا بععل8ة رععن قع ةلق مع عدا آه شمسهك عط1 رط ,8 روعنةإياةانت 8 أ عل اندلا 
1105 
ملا5 .0 هم رعلعقة© رععصوع© ع0 غوماواط رفعان] بأعاعطء لال 
أله نا طفلقصط صة ,29 ,1880 رعطأرملا بععلظ ععسقع؟ 01 بزممغأولط ,قعأسل ,أعأعطءالة* 
ع117لعععطمر 01 5168 لآملا وبنخ 81616 
دلا 1860 ,ع[نه7 بتوعلظ ,لإأأمة 1اذاتط) ملاع 1 أن لزرمنخواة , لط ,1] ,رموس انلخ * 
-6121618© 5612168 نال 10537[ألكسط'[ 06 تاناعم 181ةن) رع1265315858572 ع1 01 عم116ا أ قا مالة 
.1980 ,ره ,عدقء أغولا عباوغ طامه1اطلظ 13 عل مأأع 
617 ,1906 ,105068 ,ععأمع لا رمعصورهة5 رأأدع تراه اخ * 
27 ,82.0 رهكمأوهة8 رأوع الا عقطة أه وطلسمكلةا عط1 برعل رعأنأدسه© باأععطصع لق اهملا 
7 ,علولا باعلظ ,امم |08 16لع 1 ,18 0 ,لإرعلمالة* 
.2 ,1898 ,10608ممآ رأعسللا هل ورمع[ رعمغعنع رعأام ا مز» 
.662 ,2005مبآٌ ,أقعطمة18] رعمغعناط ,2أتناخكز+ 
04 ,رن ل تتكرآ .وتقراع 6 05 لؤروا5 ,قلات روعزهلم ‏ 
,85001 ] ,رتقاأقة آه ومما5 رقأاع بو لإ إر+ 
.رمومعسظ ععلول8 أه 5كمضم1أناتاقمآ! عألسمهمع8 عطا كه بإرمأذئ1] ,رسل./ ,الاش طقةقنالط , 
رعارملا بنع لا 
1907 لعولا عاط ,لإرم6أوزاط [أوباءزل816 5ه ياممظ ععويزه5 ,عءأمعلعءة ,رهع0 
,08 رهقه0210آ رع8222فأهمعظ مقلاقا! عغطأا أه وعأامعء5 يمعطم[ ,معس0 


رققع1 1511 11907طتنآا لده]:0 ,عناملا لإوماعن لهوجأم1 ,عأفسل8ة أه برعم )15 01050 
,129 


.1497 ,1898 ,أقناه5ؤ 81 رقتنامبآ .)5 رمعمهط عطأ أه لإورواكلط رمملا عالط ,عمأووم* 
لاااقطاط قنع 38300 ,رععس ةمش أهمع 8 قطآ1 نمال للا معادمعء 

4 ,7ه06تمآ] رقصسعه5 ععطأ0 لقة كأعسصدهك5 رأعرواعم 

1 طدملا بجع[ ,0206م أقللة تأمعؤ0ل ,؟1 رقاعمقهه5 رطعنقاعم؟ 


ع1 رعمرمكدظ اوبعألع81 أه لإروغوال؟ أقاعو5 لقن عالوممدمعء6 رأكمع1آ رعمسنام 
.2 بكاءهلا 


١٠آ"اا‏ سا 


.210011,1947 هآ ,أعدالا 3ل 06ت تروعبا 1ه 5هأنوةرنا رط .هل ,[اتتقطلن8:' 
,1998 عطاأمملا بسعلظ رواجع:ه50 عط1 رعممع118© ,تائم 1اع 1ارمط 
64 3اءط152 83110 750صصزأل+22 07 معأاعظ8 غطا أن “213505387 ,هم .للا اأمعوعممع - 
.27 ,18990 ,قتطماع30للط8 يعالمطتة© 
رقععة 15110016 عغطا عمأنن ل 5تعطفقة ؟أ11 ل0قة رفطله 850 لآ ععرمع0 ,سعمانترظ 
,1898 لأعملا يملح 
397 ,1878 ,2001مرة رقعمو ع8 1أ0 لإرموأقاآط روملا لامممع] ,ععاوو ع[ * 
ولعه!<:© رقغعخم 8110016 قطا ذا عممناع أه ودع أأأقرع الملا ع1 ردع ما امم ,الققطوو؟ 
.لاق ,1936 
2.0 ,23315 رعترةام لاع لعز بع وغ معزع لام رأوع ما ,دروم ]1 
,19158 راتملته 1 رقعغع فم 8110016 عطأا مز 1105 ,رقععممع0 رلنقمعغ[ 
,1883 ,012100 سآ رأعمأ/ا 8:06'08همعاآ أه وطعهلالا لأنقمع)1] رأنمق2 ققع ل ,عاط 11 
2197 ,1914 رمه0ئ0آ ,اتا ع لأمطاعءءظ 01 لززأمأاولط أتمط5 رعقة .[ ,للمقامء طمخ] 
بلأتولا باع]8 ,رأعموماء8 .28.13 رأاه1 280 ,لط .[ رممعمتطم8؟ 
,1985 ببأعملا باعلظ رععموووأفدع 8 هطا أه هسقكخة عط[ ,طملوه ,رعلعمجره 
1 ,001011 ميا ,لالاه]115آ 05 سمتتقاء برعله! 211 8.1[ رقعععه8 
20 ,1853 ,160250017 ,3 166 كه غ1أق116لاصسه2 380 عأأباآ ركرة زاكلا رع معومع» 
877 ,001همبآ رع ألع18 'عل مرنعئمبا [آه عأأماآ ,رننشة7/11|1آ رعمعوم؟ 
6/٠‏ ,.28.0 وتاماقه80 روتعأولن2 صعع 1600 رمدم[ .متطقدظ 
87 ولإلق2طأرل 23006790183058 رععأوعلا 01 3ع21مأ5 رقللأه[ رملعاوي؟ ١‏ 
501 1 ,قأاع 123:8 5123 15 ,قأألا غئا5 قبا : 3أج:20 وزوؤع© ,115]390© ,5826:0016 
0١‏ رهة813[1 أصتمة) 
و6 881115107 رععدع5 1ه لإممأولط عطا 0)]) ,لهل]عنالن:2ان! ,ععممع0 ,رتامارو5ت؟ 
5١‏ مز ,لاق ,18801 
.1909 لطعملا بعل رقوعع51 ,." ,الأاعزم5» ١:‏ 
رهقولظه]آ رقع الطسوعظ سهقثلة!! قط كه «ومماولط ,سآ.6.ل ,الممسوزة”' 
اذش أه قطأرن ا عط 5ه ورم [اأطتطدط أمسمغقلظ 20 عطا أه عناعه لجأو ,8 رونء زبزه 
0 برع6 510562 ,ط061151311 5[ لععع لمع ع جا 
1 رقأقة 2 رأعنمأاها1 عبآ ,.0 ,عم أانام5 
2 رقع22:10قنا ,51010168 أوبرعألعء14 أ0 [53؟لا0[ 2 : 1أل[لاع6م 5 
8 رطعملا مناعل]5 راقعلا غطا [أه عسزاعع2 ,ه0110 ,عع اع واعمة» ١:‏ 
6١‏ ,رشقأقنة2 رععغ :2ه عبرل رعل أنسهة2 ,ناأاعاءءما5 
اطاط هعقغ 4500 ,تامس مسهمناظ ماعع مواعطع 1م أه عأأرآ رءة.ل رق0هم1زبرك؟+ 
: 1883 ,أتملا علط ,لزلها! م1 3ق أقمع؟]1 عط1 ره [١‏ ,506م ررك : 
85أ0م068آ قطأا 1ه ععم عط1 : 1 ,أنلا 
8لأشافقغآ 05 ١1ولاأياع‏ 8 عط :11 ,أننا 
85195 7136 عغط]1 : 111 ءاملا 
اللا ا ل 0 
,1914 رقهلظه1آ ,آ أنه ,هه ألأعقفعط عأأمطاون عط : آا ,زميا 
.لآ أعوظ رمةوناعوع 18د ء [امطاأوء عط : 11لا ,زويا 
وآ و0166 4سة ررلة!! ضط1 5غ6للها5ة 4همهة تعطواعطاة ,عن .ل ,0005 و5 : 
,1808 


س١١‎ 


9٠‏ رطارعءلا بباعلط ,عع أمولا 0مع ععودع :و21 : '9[ه!! .قرت ,عارن 1ه 

1889 انهلا مسعاظ رقعاصهاظ 380 مم8 ؛ نؤأقا]! شملا رعمتة"1 

.1927 بععازولا باعلط رممتأامع 10 قطا ملنقجدمع] رم اقطعقظ ,عماجعق1 

غطا هآ عرممسع 5ه لإرواؤللط أقاأءعه5 300 ع11زلم سوعط , لال وعتتنة[ 5011م ترزمط ]1 
3 ,للملا بسرعلخ روععق 40110016 ععأقيآ 

بعاتملا بحعلط ,ععمع 5 [6513 1 لرعمكاظ 300 عتوقاة أه بزعماواك رنتمنكا رمعل عمط 
.ا6 ,1 1929 

4 2508155 رعممعتناط أولاوالع8/1 أه 131009 رسوجا مأل مط 1 

باع اخ ,لإالتاصسع اللألطعع )11 >©8) ه1آ أطعلامط1! 320 ععمعاء5 ,رهزا رع 00ر1 
00 ارلا 

.لم بعأرولا سسعلظ رقع 1)1ل280 ده روغ زتااء6 ] ,رازملا ,11 بعلطعوااعء1 

رعقعه0016) ب,قمأاصع نه 15أ:مغأ5 ,مااع لعوعءظ تطعرولا 

عطععى 060 ,عنماماتىء؟ ,عبعامزو28 ألمعملاسظ أممئةق عطا أه 5ع لأرآ ,مأع:015 رأنوقمولا 
1 ,879 7طأما 51311:5 ززع لل قاعع] 


و 1907 رطعملا بوعاظ! رعسمتطمره1ظ1 .شا.ذ 820 ,للع !! تأفواظ .8.1797 :8 .8.11 ررلء ,عتموة5 
6011102 قلطا مغ ععح /ا[ .املا نأا وعمعوعمواعم 


27 و1991 رقهع888018 رع ءأمضوط عستامقدرظ هطخ أه لزممؤاواك؟ فط ,لاع أأأدولا 

8 : عمسأستقظ «2قزلة]! رقعهضة[طووده1 ,لامعلا ٠‏ تعلاذ له ,15أأغ105 1 رعءعننامة ا 
60 ,تلاء06191 رع 2288135831162 16[ أه قرماوة:0 

.86 ,عازه لا بناع ل( 539018310[8٠‏ 0310121118) أه قعاصل1 0مقم عغأأا رعأقطوعة ,لرقااللا 

2 .م للبملا برعا رألاء تواطعة لة ذامععءزلة أه عست لمع عثلنا رفأقناوند5 ,أعموالالا 

01008 1 ولإزوأة1لآ علتأأضءده21 أه وع 1م نوع 51مز2 110 هط1] ,غأقنوذةظ2 رأنة 711 
,0 ,1011008 

بعاتملا بلطا ,ععوعلء5 لمه قعمهظ عط1 ,.[ 31115[ رطأقاة 17 


مقتطمع لقالط8 ,ععمةدوتومع؟ مذألة! أه علمه8 ٠‏ ععنيام5 لإزروععاأبآ ,ا8 رطسمعااط]1 
.13200 


2 ذلك ,1880 رلماأقهظ ألم أقغاعوممة أه لإره 151لا ,٠ل‏ ,ةراع عطء 11لا 

161 عطا م1 بإطممعه!لطظ 200 ,لإومامسطعع7 بععترعاء5 أم بإعمماو1اة ره ,اها 
005 لأرولا باع[ط! رقع [1 لمعن طغ17 30م 

1871 ,انه0هماآ روؤقط ععطأ0 أه وعسرمل عط ]1 ,مقصمط! ,أطعأءا 

لامقعطأآ معع 0م3810 رأءتلع 84 عط1! ,0 ,عقناملا 


المراجع مغفصاة 
أسماء الكتب؛ كاملة توجد فى المراجم المجمسلة » والأرقام الروءانية الصغيرة 


إلا 'إذا كانت 7 بداية المراجم 5 على ردقم المحاد ويتلوها كم األصفدة 35 أما الأرقام ألر ومانية 
الكبيرة فتدل على رقم و الكتاب » أو الحزء ءن النص ويتلوها رقم الفضل أر الآية فى القرآت 


أو الكياب المقدس . 


6 “رم 5ع16أ1م+56 رقطهو[ ,رترزع0ا00) .19 
110117١‏ ,ع16:ه 5ت هارع 1 :4 1[ه ١‏ 

7 .,11له80 3850 0121م رأطه0] .20 

وك و1 ,17 !]3528 7اغام8 7 2510/46 21١‏ 
01 ,01121 11 

2 ]أه!! [؛ زه 2510/9 ,51512102101 .272 
07 ,165 أطنامءع ]1 

46 ,آلا ,5 أا70معع0 .23 

251 ,.10ط1 .24 

.8 2715 ,.لأط1! ,25 

7 ,آأم8 832104 لوكورأط1]0 ,26 

-519519010 5 8540-3 وآلا رقن آلام7مع012 ,21 
.3401 101 

22011 [0 و5107 ,.) همع أأا20 9[ ,28 
15 

006 ورترع 017 ,29 

1# 60 1802875 ,.[ ,110:8550ة28 .30 
141 بعالل وةء :اونا 

52 ررءث اغتناءة8 ,:مالزة"1 1[ ,832 
.0 ,126 تغمملع وزغ 

61 186 زه 5ملارلم أبرووهلا .33 
.66 ,وآ ,رمزأه/0 

]0 60/111414 6ط ,23016 .34 
وأا بمأسوزوومررع 

9 ,1 06441 7824460 ,أنققةلا ,86 

أقر] م1 76 بعاأقنطونة ,أمدالملا ,36 
ر/خ1 17185107 مغ ايرعع ]7 “ره وعمامورارور) 
60 

31 2 ع‎ 7005 | ١ 

و4116 إه 2151071 رتصو1آع 2511© ,38 
255 


1[ 118421288 
[0 رماو للك 18.2 ,رعابر1رج6 .1 
آلا ,برعمع 7 [معنافامط ‏ أمدم قلع زم 


85-6. 

وتأعهملء 2‏ وحروءطالة0 - نزوسأأه1 م[ .2 
.4 ,د 1/6 7 614 قرا 15 

وألم5 0ههة ,8 .[ّ ,لمهذض[أطمحظ .28 
لك راد اوت ا كير 

5 5306 068 5أنان113 .3 
بآلا بعمموعمماءط ملهو عالط ها خغاوم 
4 7/0172 راأمعوعم2 وز ,943 
8 ,[آ بموااءونهةس[] 

53ج وإلعقج]ع2 .4 
5011619 ,15رعوم 

“قلت .05[ .1أ ,507:7:16415 رلء نوناعظ ,5 
,180067 

٠١6]264, 180. 25, [8‏ مهاماوامط ,6 
ج[500ممع نزو إن «ع ع ف ,رأنسمه 1ط 
,12121554166 +211 1ات !1 6ئ[ا ره 

08 ,دف دومع ناكل ,قوع 1 ,1" 

07 ,80171 320 15011 1أط86] ,8 

0014 ص ,1ن ةا .9 
اد 

عطا عدقامنان ,25 ..ة1أط[ .10 

66 ,111 , غام8 ,اعم رعورط .11 

36 وأأأ ,0أمعنوه]0م ,وزععوعع0ظ .19 

6 0 بإرم/رة 22 ,. 1 .كلا ام زوع06) .13 
.45 ,آلا رعامهز /ه 11م 

,أأمظ 3210 تنمق0آطه80] .14 

18 ,,ل10ط1آ .15 

16. 1510.. 51, 

6 .مط ,1986 كحرط ,ناناء 526 .11 

1 رطه2111ياء لاوج لاوط سآ ,18 


اه 1#" 


معن 


اما 


192٠:‏ رصنا لام رمعة076 42 رآ 
6١‏ ,ألا رق ألأة .5 
.7 ,.14ط[1 .6 
رنزم 815/0‏ أعلرء 4 عل 7‏ مع 07100 ١‏ 
,5 26 .ل ,قمع508 :281 ,اآالا 
25٠‏ 8 كله رماوا ء«معة 11 20107116 
6 إه بررمأء/8 ,تماقة8 152 ,لارما 
,8 ,[ ,ئعم80 
1٠‏ ,656 .1510 ء8 
,11 ,8 
2 .1514 .10 
176 + عراط ,161اتاه © ,11 
,2056 ,آ مرمعمو4م 
11 بومماو 8 أوداء لم71 مع 22:13 .12 
11 ,[آآلا ,توسازاط ‏ 288 
,107 ,2351081 .13 
ابوسو/عا8 ءا 5خ .0مم اه[ ,.0 ردهأا:ة5 .14 
4 ,١١1آ‏ بمماعاءى3 “ره 
,آ,عماقة2 .15 
بععدهمه11 برمهى 81 ,ذااعء ةلطع قق8 .16 
5 
,228 ,518116803 .17 
,46 ,آلا رقلالا0زمجع01:6) .18 
,151 198 
,489 ,أللره21ة 51 .20 
.0 ,1 ,238068 ,21 
3 ,.10[ط| ,22 
,859 ,5151161101 ,923 
.105 ,[آ ,2ها])ن5 !ا ,24 
“رن كلزه22 7ه10/م0 ,.آ ,أمقاء21] .25 
10 +1 6+2 ةد ”7 46 
-25 1717 عبلا لزه بزأاماى: 8 ,.©8.6 رهع] .26 
و[[آ ,كمعة4كق 7144/2 6ض دأ 101] 
,لالا ,لقمازاة , 90-130 
0 1001/71 .0.14 لزعاج8ع8 ,7لا 
1١1١181‏ ببنرواممعمعهء0 
-0 207 3101 ,0 .0 رقم ]اناه .28 
,660 ,6712م 
,458 ,5157110303 ,29 
.9 ,آلا ,ةه07011ج0:6 ,30 
39 ,1 ,2381012 ,31 


و2447 #عهاق ,0 .0 رقمأأناه) .39 
10 

و[ رنزرمادا8 رع ه21 م152 71 دي .40 

٠ 501 

210 ,ممق .5 .,!االاعطء5 ه1١41‏ 

رقع عمل[ كزه ررم/ءغ 8 رتااع؟ة أطعوخة ,42 
01 

,717/1 روأعموعء80 .43 

:!! .قاط .44 

45.1510. 15 

22-42 ,أ لألالا»: هرمغ[ رعأاموط .46 

.“ةنا طألازك م1 .00ج ن] بنمعامرمءه22 .47 

485, مع0 م0716‎  8قثءمواما*نهأ‎  8151071/, 
711, 6 

,210 ,1150 اه ) مزق بب![ه1]10 ,49 

5 ,1أ850 0ه رمزوأطم] ,50 

15 ,.لأط] .51 

,613] 8008 عام اءوء2/ © ,ووه »0 .55 

عيلا ك0 برعمعء]! ,لامع 1[ 210ة ترح 53 
١ 1#‏ 449 روعوق + 121أااة 
490 ,1لا ربوعمه و8 أمباء 01 ءال 

54, 1,1 5132101101527 

زه 71ملهء انطع ..[ لالنقطيل«نظ8 .عؤة 
0 ,«رأهذآ م[ معرودوأودع8 م 

ع7 «سمناممكثا ,. [ ."ا ,«مطاقلقة ما ,5 
د لود 

.0 ,ملمعوعمم 80 ,نرماان ل" ,56 

257 ,رممنط نام -لزةبسازه8 ,57 

.0 ,,كأ5! .58 

8 ,أأه؟ لدة تووواطمظ8 ,595 

بوامموء2 مرغ م ممق ,595210:109 ,60 
رم 

03 ,هماه »رو بخاأوةك 61١‏ 

.4 رأأه 810 تامقتائطه8 ,62 

62142125 1! 

© .© ,رهمأابنه و 305 رلألتده2:ةز5 .1 
05 ,1 رقمجعق 11724/16ا #ثأا هآ وراءا 

عامط كه ««م/ة!8 .11.14 لافتاكة 2 
.0 711 ببرااعسمتوامطن 

.آلا ,قناألامرمعء:0 ,3 


عا هت مادا ,.آلة ,ومااعه:6 .4 
.ملام ه18 4رثا واراعنانا رعومعم 


7518 مس 


1247711112 كه /72 6 ,59201108 .24 
104 

26, 10. 

7 0 ب ا ا 


7 27 ,1 ,235107 ,28 
. 571101108 و83 ,11م هأ عع 11ل 1113لا ,20 


رع:: هما كزه اهم 

.1 ,1881لا .30 

!90 ,!! ,:5أ2*5 ,81 

32, 51101108, 121/21, 

.3 ,01:قططءدناظ .83 

وأ !]561 ,595101108 ,34 

/(562]6 24 262107116 رطعومه12 15 .35 
]اناا نومم مسلط “0 02110715 ننام] 
9# 62011 

2 4724نم 210 ,11 ردة !ا رأتقوقلا .36 
120010 

1١ 201071550 9 

8 290 ,11 ,ىدا رأتوقة/ا .38 
وموم 

39. 563:0, 6 

-2678) 1341 ,كملق ممم ,ةلله توئزة ,40 
.548 ,1آ رنررماعاظ برمعومار عع امن 


غااء8 ع7 ,52 ,11 ,[نتودهلا .41 
1_0 

67 بلإلها! مممطاعولق ,نعباعلع83 .42 

44, 610 


2 رط!!آ رلهلها53 ,45 

,]46م ,8930 ى1ا ,رأمودةلا .46 

,4 ]ه7148 .0.8 بالإعرماة .48 

.مأ ممم :لط هم ,3 ,]1 ,أعموووتنا ,49 

ماء/ة ,ع العققءاة؟8© 20ه عبرمع© ,50 
وآ رنزاه]! 11 ع1 2111م رت , لإ10ى 1م 
.934 

65 214 #5لأء51462 ,51210809 .51 
21-6 ,6م0276 14 بإ!4]! 1 

و[ رثكألا , و0/قق8 رللاع لقأطعوة ةا ,52 

4 65 ,815401 .د ,أسألعواءء 1ن 0 .53 
5٠‏ ,أ رثراه!! :«: وعمجا 

و أألا رعزمملو2 ,أااء نو اطعع84 .54 

رأ هعاط 114 ,.0,1 رعهناملا ه1 .55 


وآ 61:64 011 !1:15 ,تاه 11 0ه .32 
4 
111 8128 غ4ات6 
,77 81168[ ,5010م 1تتقط1 .1 
مووميط كزه رما دالا ادامود 6124 
5 ردءع4 1144/6 «16هط مط 
6 إن 215/01 ,81121311 رلروع8 .2 
4 ,11271 1655 ]دوعا 
,69 1 رنلأمممعماز 0ه ك4 ,.ظ ,أمتااء©0 .3 
بآما .لإم81510 أهولاء!مءا8 عع2:< :هنا .4 
487 
20 6 560/1011 ,نارهط ,2286ع212 ,5 
سواط أهوداومعءع كط "زه لإءرم]د] قا أماعود 
.216 ,086 
06 رألفقطاءهبا8 .6 
0 ولزمملوال را .1 ,1للاقطو5 لظ .0 
لا لال سات 1 
ب#ممعواط معن ن كار 
.5 صواللة ,لعوء5 .8 
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هذه البرحمة مرخص با وقد حصلت الإدارة الثقافية 
والنشر على حق اللرجمة من صاحب التق . 
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: النمن ف عهد اللمهورية 

١ 
المراحم هج مهم ممه موه ههه هوه ممم هوه‎ 


فهرس أأصور 


دم الور د موضوعهأ 

5 البشار د د‎ ١ 
أشر ب ل معدم مومه ا.ه‎ 
2 و لبشارة فط الفا كه‎ 
آيواب مكان: اللومية بقدين تين‎ 
6 يك وسو ا اي ل‎ 8 
08 لاا دز‎ 1 

حت ميالاتا ووو هديو عووا امه 


20 5 أ أبن 2ه ل 
آء 
١ +‏ المشار د 0-7-7 
5 كك 
١ 1‏ دعميك ا مسيم 
١١‏ الو ريك امام .2 


١ +‏ هو [ك #يثوسن 8 


ى ١‏ هادنا دل 


١‏ - إيطاليا الحديثة 


؟ - إيطاليا الثمائية والوسلى فى القرئين الدامس عشر وا 
؟ - جنونى إيطاليا فى القرنين الخامس عشر والسادس عثر 


أن 


5 


6 موما عونو 1 
ووه افوه ا ووم موه )0 
,. لومم ممه ١‏ 
ففه ا وه مقا مويه )) 
ومع اوه معثر ا مده ا 
وقهاارمهة مره ا أقوة 0 
» مه 5 ه م © م » ل لال ١‏ 
ل لا ل لكف ل لابيا ٠دهه‏ لأ 
0-3 . ومو أعوم 0 
وعم امه ثوماعمة )0 
«ماللوء ٠ء‏ 0 
م المووة أققة ا ننه 0 
وها فقه ووو افيه م 


فهرس الخرائط 


© 6ه 6+ » 


لسيأادس شر 2 


الس محة 


ف “ف 85 
م 115 
00 0 00 ارت 
ا نا 
مث.اعمم 95060؟! 
ممه اأع.م 5 96 


د اس 


سم شالس رتم 


الحمد لله على عظم نعمه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء و الرسل 0 3 » فهذا هو الهزء الأو ل رتم )من أنحلد الخامس 
من « قصة الاضارة » » وهو المجلد الذى يروى هذه القصة الطريفة فى إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذلاتِ العمر أهم العصور كلها ٠»‏ من حيث الحضارة . 
ققديه شرج العالم الغرنى من ظليات 0 ر الوسطى » ويه بدأ العصر 5 
ومن أجل هذا خخصه الموالف بمجلدين كاملين » هذا الغلد الذى يروى 

قصة الحضارة فى إيطاليا خاصة » ومن حق ان أن تنفرد فى ذلك العصر 
بمجلد خاص » لأنها كانت مهد النهضة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر أوريا . أما قصة اللوضة فى غير إيطاليا من العالى ‏ فى أوريا 
وآسية ‏ فقد رواها الموالف فى للد السادس الذى ظهر ق أؤاخخر العام 
الماضى واللى شرعنا فى ترحمته . 


وسيجد القارئ فى هذا الحزء وفى الأأجزاء الثلاثة الأشرى التى سرضدر 
قم هذا املد الحامس وصفاً رائعآ أظاهر النهضة الأدبية والفنية والعلمية 
والمعارية » وحديثا شيقاً عن أعلام هذا العصر » وإلى جانبه حديث آخر عن 
أحوال البلاد الإيطالية . وحكامها وردال العلم » والدين » والأدب ظ 
وااسياسة » والحرب فيا » كل ذلك فى لغة شيقة تتخالها بعض الدعابة 
التى تذهب بالملل فى كثير من الأحيان . 


والتُرحمة صورة دقيقة من الأصل امرجم بلا زيادة ولا نقصان + 
قم نحذف من أقؤال املف شيئاً قط ولم نزرد عليبا إلا بعض تعليقات قليلة 


اح ل 
فى هامش الكتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريخية ٠.‏ وقد راعينا فى 
تعريب الأسماء سواء مها أسماء المدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حقّقنا هذا النطق بقدر ما وصل إليه جهدنا . وغهذا 
قد جد القارئ فنها بعض الحلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه خعلاف قليل 
سنتداركه قى للك الأجزاء عند إعادة طيعها . 

ونريجو أن يجد القراء ى هلا امجلد من غزارة العلم وطرافة البحث 
ما موضهم عن طول الوقت الذى يتضونه فى قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
نحن أيضساً. ما عانينا من جهد فى ترحة هذا المحاد الذى يحتوى موضوعات 
معظمها جديد عليئا » كفتون العارة واانتشش ش والتصوير والنحث وغيرها من 
الفنون والعلوم » وف البحث عن الاصطلاحات العلمية. والفئية التى يزخخر مما 
الكتاب » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى هذا بعض التوفيق إن لم يكن كله . 

ولا يفوتنا أن نسجل شكرنا للإدارة الثقافية ى جامعة الدول العربية 
الى يرجع إلا الفضل فى إخراج هذا الكتاب و للجنة التأليف والترحمة والنشر 
- بطبعة ونشرة » وللقراء الكرام فى مصر وسائر البلاد العربية » الذين 

تشجيعهم حافز ا قوباً لنا على مواصلة هذا اللحهد المضنى الطويل . 


وفقنا الله إلى أداء واجبنا ى خخدمة لغتنا العربية عن طريق الترحمة ؛ 
وهو الطريق الذى اخخترنا أن نسلكه للحخدمتها » وأعائنا على تذليل ما نلاقيه 
فيه من صعاب ,؟ 


أ 4 
كتوبر سرك ه4١‏ كر برايه 


إلى القفارى” 


هذا الغلد كامل بنفسه مستقل بذاته » ولكنه هو الحزء الخامس من 
تاريخ الاضارة الذى كتب على أن يكل بعضه بعضاً وأن يجمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حرعها . ولقد بدأت هذه الساسلة في 
عام ه98 وكان أوها ما رمام مى اللرووت أن تاريخ مصر والشرقيين 
الأدنى والأو سط حتى عام 5" ق . م » وتاريخ المند والصين واليايانه 
حتى عام 1970 . وكان جزرها الثانى عياق اليرئان, ( 1484 ) وهو يسجل 
تاريخ اليونان وثقافتهم من أقدم العصور المعروفة © وتاريخ الشرققن الآأدق 
والأوسط من #80 ق . م حتى الفتح الروماى فى عام ١45‏ : وواصل 
الخزء الثالث ق .همسر والديى ( 1945 ) روانة قصة الخنس الأبرض «حى 
عام هالا م » وكان #ورها الذى :دور <وله هو نشأة رومة وسقوطها 
والتقرون الأولى من المسيحية . وواصل ابزء اأرايع عهمر ابر مانم 
(1950) رواية هذه القصة حتى عام ١7*0٠‏ » ويضم ببن طياته الحضارة 
البعزنطية وحضارات الإسلام والمودية والعالم المسيحى اللاتيى . 


ودف هذا اماد إلى رسم صورة شاملة +وجرة لجتميع مناحى اسدياة 
البشرية فى إيطاليا على عهد الهضة - من مواد ببرارك فق عام ١1:4‏ إلى 
موت تيشيان 11125 فى عام ١81/5‏ . وتشير كلمة النمضة فى هذا املد إلى 
إيطاليا دول غير هأ من البلاد 4 وأن تستخدم إلدلا زه عل م] بحدذت من تقدم 
ونضوج فى فرنسا » وأسبانيا » وإنجائرا والأرانمى الوطيئة فى شلال 
القرئن السادس عشر والسابع عشر إلا ما بعث بعثاً جديدا فى تلك البلاد 
وكانت أصوله أجنبية عنها » وحتى فى إيطاليا نفسها تعنى هذه النسمية 
أكثر ما تعنى بعث الاداب القدعة الى لم يكن لا من اللحطر فى إيطاليا 


عد ل ين 


ما كان لتقدم اقتصادياتما وثقافتها حتى بلغت صورتما المممز ة ها قى 
ثلاث اليلاد . 

ولقد أردت أن أجتنب التكرار السطحى لا نشر فى هذا الموضوع من 
كتب قيمة » فوسعت نطاق الإبحث إلى أكثر مما ألفه التقارئ فى المجلدات 
اأسابقة من هذه السلسلة . وان مما اقتضى هذا اتوسع غير هذا السبب 
أننا كلا اقتربنا من عصرنا الحاضر زاد اهيّامنا بموضوعنا ؛ ذلك أننا نشعر 
عما بجرى ف دمائنا من حيوية مستمدة من تلك القُرون الحطصرة الأحداث 
التى نشأت فها أوربا الخديثة » وبذلك تصبح أفكار تلك القرون » 
وحوادثها » وأشخاصيا ؛ لا غنى.عنها لفهم عقوانا وأيامنا . ولقد درست 
ينفسى كل ما ورد ذكره فى هذا الكتاب من مؤلفات خخاصة بالفن إلا القايل 
منها » ولكننى تعوزنى الدربة الفنية التى تخوانى حق إصدار أسحكام علمبا 
قائمة على البحث والتقد . غير أننى قد أقدمت على التعبر عما أفشيله منها 
وعما الطبغ فى ذهى يعد قراءتما . والآن نرى الفن اللديث يسير فى طريق 
مضاد للذى سار فيه فن اللهضة » واول جاهداً أن يجد صوراً جديدة 
تلجال » ومعانى حيلة للأشياء . وليس لديئا ما نأخذه على هذه النزعة » لأنه 
مهما يكن تقديرنا لها » فإن هذا التقدير يجب ألا يحول بينا وبين المرحيب 
بكل غخاولة صادقة منظمة يقضّد بها غحاكاة ما تمتاز به من قوة ابتكار 
لا ما أسفرت عنه من نتائج . | 

وق عزمنا إذا واتتنا الظروف أن تصدر مجلداً سادساً سيكون عنوائه 
قى الأغلب الأعم قير ارو ازع البيني 1" بعا. ثلاث سين 3 أربع من «لى 
الوقت © يشتمل على تاريخ الاضارات المسيحية والإسلامرة والهودية نى 
ختازج إيطاليا منيتدثاً من عام 1.٠‏ ع وق إيطاليا نفسها من 5لاه١‏ إلى 


م5١‏ . ول#سن وما بعك هب لأ التوسع ف السحث وما نشعر به من آثار 
اليد | أ ا 
و'دة أن نفكر فى ن فم هذه السلسلة ع.جلد سابع نطاق عليه اسم 


040 انق لهذا 0000 نترعه .2 (المترجم) 


نم لفااعد 


عهدر الدقل يواصل رواية القصة إلى بداية القرن التاسع عشر + 

وأرى فر ضما على أن كر أسكر جو ز ف أو سملا ندر 05190067 طامءوهز 
قن ليان قز ها قرس قمر الاعلق اال وار لبه مو لطبي بجايية 
كيمار دج إذنما بأن أنقل فقرة بقلم رتشرد جارنت 060دت فتمطم » 
ق الال الأو 3 من 22 لهير 3 اخريتٌ 1115:0717 110061 مم10 نارون ' 
وازوجتى ما كان ها من اقئر احات وأحاديث أنارت لى ااسبيل » ولللكتور 
إدورد هيكن مأعامه11 لظ مأ قد ملى من معوئة فى تصايفمواد الكناب» 
وللآنسة مارى كوفان مقص ]بها برمداة والانسة فلورا كوفان 9رواي: 
صوص ]رج»! ما قدمتا من معونة كتابية متعددة الأنواع » والسيدة إدث ديت 
وز ظالة8 عا أظهرنية. عن كنا خطظيمةى عنايه التطوط فل الآلة: 
الكاتية رغم ما به من صعوبات حمة » وأولاس بركواى بإوجوعاءه:8 ععذااة ا 
خخدر نه العظيمة ى إخراج الكتاب وما قدم لى فى هذه الناحية من 
نصائح سديدة . 

وأشكر بعد هذا كله ناشرى هذا الكتاب » فلقت دلت صلى الطويلة. 
مهم على أنهم من خير من يستطاع وجودهم من الناشرين ؛ ذلك أنهم لم يضنوا: 
على بأى معوئة » فقد نحملوا معى نفقات البحث ؛ ول يجعاوا لهساب المكسبه. 
أو الخسارة أى أثر ف علاقاتنا . وقد نشروا فى عام 1975 كتالى. 
فهر الفلهُْ وكل ما كانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيهم من هذا الثشر 
ينا رفع واف للك راكفا قائة سيدا واسفيرون انا كانت بلقن ماد 


مرفقة سمل 6 6 
ملاحناات عن طر يقة استخدام هذا الكتاب 


.١‏ ددفنا من النص تواريخ مولد الأشخاص ووفاءهم ولكنننا 
أثبتناها فى فهرس الأعلام والأما كن . 


م ل تسد 


ب الفقر ات المكتبو ده بالمخط الصغير تعبى الدارسين المتخصصان 
م سول م وق وجع القارئ العادى أن يلها وهو آمن . 


م( 


أدم المدديئة للدلالة على / معر ض 7 0 1 ذلاك : 


مدينة برجامو للدلالة على مجمع 
كر ازا الفص 

برستثيا للدلالة على يناكوتيكا 
مار تنجو 

كليفائد للدلالة على متحف الفئون ما 

لنيننجراد «١ ٠١‏ الصومعة هما 

لندن 2 ١ ٠١‏ المعرض القوى 

منتوا  «١. (١‏ قصرالدوق 

مودينا ١‏ « ييناكوتيكا إستنسى 


-ميويورك )) ) متححما , اللعن 


البنادقية دلالة على المجمع العلمى الففى 


ار أن لالدلا لة عل معدل قيصر 


فردريخ ما 
تشكاجو لادلالة على معهد الفنون 
دترويت للدلالة على معهد الفنوت مها 
مدريد ١ ٠١‏ البرادو ظ 
ميلان (١ 1١‏ معمرض 
بريرا الفى 
نابلى لادلالة على المتحف القوى 
بارما « «٠‏ المعرض اللملكى 
للغنوت 
و اشنجتن للدلالة على المعر ض القومى 
للدنوب., 


غير أنا قد ميزنا معرضى فلور نس الفنين العظيمون باسممهما فى 
]انا » وبى انط .وكذلاك المعرض المر غى 000 فى رومة. 


لوس أنجليز فى أول ديسمير سنة ؟ه4١‏ 


ول دنورائتُ 


) الخريطة دم ١‏ ( 


(1 ”,؛ جمس ) 


بوهم الات 0 
٠‏ ولق 
مسضي نتم بي حرجت 


6 28 م لتر 8 5 


١‏ ته وك 


سسحتي انه 0 انك "رن اس د مر وسو جا ا اسم ا بج مسد موود 1-1 


دنا لعرسين 


. رياف‎ ١ 


